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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 





ملخص الرسالة 
العنوان: ترجیحات الامام القرطبي في تفسيره من أول سورة الشوری إلى آخر سورة 
الدخان كه ودزاه ورا 
تتکون خطة البحث من قسمين یسبقه]| مقدمة وتمهيد ویلیه| خاتمة وفهارس. 
آما التمهید: فیتعلق بحياة الامام القرطبي» من حیث: (اسمه ونسبه ومولده» 
فتاه وطلبه للعلم» ومکانته العلمية» وشیوخه. وتلامیده. وآثاره» ومولفاته» 





ووفاته). 
ما القسم الاول: ففیه فصلان: 
الأول: كانت الدراسة فيه متعلقة بمنهج القرطبي في تفسيره. 
الثاني: كانت الدراسة فيه متعلقة بمنهج القرطبي في الترجیح» وتأصيله لقواعد 
الترجيح في التفسير وتطبيقه ها. 


وآمّا القسم الثاني: فقد عني بترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره من أول سورة 
الشورى إلى آخر سورة الدخان» ودراسة هذه الترجيحات دراسة تفصيلية تفسيرية 
مقارنة بأقوال وأدلة أئمة العلم من مفسرين» وفقهای ولغويين» وقد أبان البحث عن 
قوة ترجيحات هذا الإمام» وتأصيله لقواعد الترجيح وتطبيقه اء واجتهاده المبني على 
الدليل والنظر. 
ثم انيت البحث بخاتقة» وفهارس فنية كاشفة عن محتويات الرسالة. 


#۴ والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ده 
الباحث/حميدان بن إبراهيم بن حامد الصحفي 
المشرف على البحث عميد كلية الدعوة وأصول الدين 


أ.د/ عبدالعزيز عزت بن عبدا لحكيم الوايلي أ.د/ عبدالله بن محمد الرميان 
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Thesis Abstract 








Thesis title: The preferences of Imam Kortobi in his interpretation 
of the Holy Quran from the beginning of Surat Al-Shura to the end of 
Surat Al-Dukhan by means of compiling , studying and paralleling 
them. 

The research plan 1s composed of two sections preceded by an 
introduction , a preface and eventually a conclusion and index. 

The preface: deals with the life of Imam Kortobi and a concise 


biography of him Including ( his name , offspring , birth , his bringing 


up و‎ his study و‎ his scholastic position و‎ his sheiks , his apostles و‎ his 
heritage , his writings and his death. ( 

The first section: It has two chapters: 

Chapter one: The study is concerned with the approach of Imam 
Kortobi in making his preferences and his innovation of preference 
rules in the Holy Quran interpretation and his applications 1n this 
connection ۰ 

The second part: He was interested in the ppreferences oof Imam 
Kortobi from the beginning of Surat Al-Shura to the end of Surat Al- 
Dukhan and he gave a detailed account of his Interpretations 0 
comparison with the viewpoints and evidences adopted by other 
interpreters ور‎ Judiciaries and linguists . The research has revealed the 
effectiveness of Al-Kortobi's preferences and his origination of 5 
rules and his thinking based on true evidences and his strong insight. 

Finally و‎ 1 ended my research with a conclusion and indexes 
that revealed the contents of the thesis research . 

** Thanks to our Lord upon Whose bless good deeds are 
completed ** 

Student: Humaidan Ibrahim Hamid ۸۱1 

Supervisor: Prof. Dr. Abdulaziz Ezat Abdulhakeem ۸۱-1 

Dean of the college of Islamic Call and religious fundamentals 

Prof. Dr. Abdullah Muhammed ۸۸۱-۷۰ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومّن تضلل فلا هادي له 
تاو له الا رياف لخر ی أن اعوسات أذ 
الأمانة» وصح الأمةء وجامّد في الله حق جهاده وَرَكنا على الَحَجَّة البیضاء لبلها 
کنهارها لايزيغ عنها إلا هالك؛ فصلوات ربي وسلامه عليه» وعلى آله. وأصحابه. 
ss‏ 


و N‏ رجالا کی 
لاام ن ہکان َلك ریب( [انساء] 
۳ 0 هر لس( بیج تک ان رین ی 


يكم ومن بطع َه سول فد ار ورا عَظِيمًا ا)4 [الأحزاب]. 

آمابعد:- 

فان الى العلوم بالعلوم» وخير ما تنافس فيه المتنافسون» واشتَل به الشتّفلون» 
وضُرفت فیه الاوقات والسنون هو كاتا تعلاً وتعلی؛ ٍذ هو العجزة 
الباهرق والحجة القاهرق لا تنتهي عجائبه ولا تنقضی غرائبه» ولا يشبع منه العلماء 
ولا يخلق على كثرة الرد» فلا یزال العلاء في كل عصر ومصر ینهلون من علومه» ثم 
ينون للناس ما فهمواه ویذکرون هم ما استنبطواء واضعین - في ذلك کلّه - معرفة 
مراد لله تعال نصب أعينهم» وغاية مرادهم. 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ: عالاشتهر تفسیره لکتاب الله تعالى واستفاد 
الباحثون منه في شتی الجالات إنه الامام أبوعبدالله محمد بن أحمد بن آي بكر 
الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المتوفى سنة (١1۷ه)»‏ صاحب کتاب: 
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الجامع لأحكام القرآن؛ الذي جمع فيه فنونًا عديدة من العلوم فهو یعرض فيه 
لأسباب النزول» والقراءات» والاعراب» والغريب من الألفاظء ويحتكم كثيراً إلى 
اللخة» ویکثر الاستشهاد بأشعار العرب» وير عل الفرق الال هذا عله بالاضافة 
إلى ذکره للاحکام الفقهية في السائل التي یتطرق إليها عند تفسيره لایات الأحكام. 

و٠‏ ۰ 7 ع 7 

ففي هذا الكتاب العظيم أهارٌ من العلم ينهّل منها كل ظامي ويصدر عنها 
والفقه والقراءات وغيرها. 

إلا أن هناك عِلماً من تلك العلوم ام التي امتلاً بها هذا الکتاب العظیم» ظلّ 
رهين النسیان. 
(ترجيحات الإمام القرطبي التفسيرية في كتابه الجامع لأحكام القرآن)؛ وبعد طول 


تأمل وقراءة» واستخارة» واستشارة» عزمت أمري أن أكون أحد المشاركين في دراسة 
"ترجيحات الإمام القرطبي في التفسير 
من أول سورة الشورى إلى نهاية سورة الدخان 


معا ودراسة وموازنة". 


وأسأل الله تعالى لي ولجميع السلمین العلم النافع والعمل الصالح. 
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تظهر آهمية هذا الوضوع من عدّة وجوه یمکن إجمالها في النقاط الآتية: 

۱- أن تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن" من أجل التفاسیر وأعظمها شأنا 
وقد استفاد منه طلابٌ العلم والعلاءٌ بعده على اختلاف تخصصاتهم 
ومشارہم» قد علم کل آناس مشربهم! 

۲- شّهْرَةُ مؤلّفه >> وعلوٌ مكانته» وجلالة قدره عند العلماء» ويظهر ذلك لمن قرأ 
ترجمة هذا الإمام في كتب التراجم 

۳- كثرة الفوائد والاستنباطاتٍ والدرر المودّعة في هذا التفسير؛ ما جدر بكل 
طالب علم الإطلاعٌ عليها والاستفادةٌ منها وبذل غاية الجهد في تحصيلها. 

٤‏ - أن تفسيرالإمام القرطبي هذا وإن كان المتبادر إلى الآذهان أنه كتاب في أحكام 
القرآن إلا أنه مليءٌ بعرض الاقوال المتعلقة بعلم التفسير وترجیحه لما يراه 
الأقربَ للصواب بطرق ترجيحية معيّنة. 

۵- أن علم التفسير علمٌ كثرت فيه الأقوال وتعددت فيه الآراء» فهو بحاجة إلى 
التحقيق والترجيح؛ إذ إن هذا العمل سبيل ووسيلة إلى الوصول إلى القصود 
الأعظم من التفسير. 

٦‏ - يمثل هذا الوضوع لوناً من آلوان التفسير» وهو المسمى (بالتفسيرالمقارن) 
الذي يعرض النصوص والاراء ويوازن بينهاء ويبين الراجح من المرجوح. 

© أسباب اختیار الموضوع: 


لقد دفعني إلى اختيار هذا الوضوع - ليكون بحثاً في مرحلة الماجستير- أسبابٌ 


كثيرة» منها: 


١‏ - جِدَةٌ هذا الوضوع. فلم يصل إلى علمي 7 تعرض أحد له بالبحث التَفْصِيٌ البني 
على العرض والدراسة والموازنة. 
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۲- قيمة هذا الوضوع التفسيرية؛ إذ هو متعلق بمعرفة الراجح من الاقوال في تفسير 
آي القرآن ولا شك أن اختبار ما رَجْحَ وجهه ما یتنافس للوصول الیه. 

۳- أن تفسير الامام القرطبي قد استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة کالفقه 
واللغ والنحو والقراءاتِ» وآصول الدین؛ وغیرها وبقي الجانبٌ الآهم» 
والقصود الأعظم» ألا وهو ترجیحاته التفسيرية لکلام الله وَبك. 


٤‏ - اعتماد هذا الموضوع على السبّر والمقارنة» والناقشة والموازنة» والترجيح القترن 
بالدليل والتعليل» وهذا يُكسب الباحث قَوَّةٌ وملکة في تفسير كتاب الله تعالی» 
وهذا مالا یتوفر في كثير من الوضوعات. 

4- أن في هذا البحث تطبيقاً لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلماء» وهذا 
العمل تون تلك القواعة تأصیات ویزیدنا شا فيا وإدراكا. 

1- تعلق هذا الوضوع بدراستي في قسم التفسیر وعلوم القرآن الکریم تعلقاً 


مباشراًء وأرجو من الله تعالى أن يعلمني ما ينفعني وأن ينفعني بم علمني وأن 
يزدني عل وتقىّ وبراً وصلاحاً يتبعه فلاح ونجاحٌ, وأن جزل لي وللشايخي 
الفضلاء الاجر والمثوبة. 
۷- الرغبة اللخ لَدَيَّ في دراسة تفسیر هذا الامام» على عدم آهلية متّي لل هذا 
العمل» ولكن كما قال الأول: 
آسیر لف رگاب اجب غج موثلاً اناي ليت من عوج 
فإن گت بهم من بعد ما سبقوا فکم لِرّب الوی في ذاك من فرج 
وان بقيت بظهر الأرض منقطعاً ف عل خر ي ذال من جوج 
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تسه 


© الدراسات السابقة: 


للمکانة العلمية التي وصل إليهاالإمام القرطبي >> ولا اشتمل عليه کتابه من 
کنوز العلم والمعرفة» فقد تسابق الباحئون للغوص في أعماق هذا الکتاب لاستخراج 
الکنوز والدرر ومن خلال بحثي في الدراسات السابقة هذا الکتاب لم آجد أحداً من 
الباحثين -حسب ما وقفت عليه واطلعت عليه- تطرق إلى ترجیحات الامام القرطبي 
في التفسير دراسة مستقلة للجزء الذي قمت بدراسته» وجلةً ما بحث في تفسير هذا 
الامام منصب سل الدراسات اللغوية والنحويتة آو الاحتجاج للقراءات أو 
الترجيحات في الأحكام الفقهية» أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل E‏ ذکر منهجه 
في التفسیر أما في هذا الوضوع أعني - ترجيحات الامام القرطبي في التفسير- فقد 
سبقني مجموعة من الزملاء الطلاب والطالبات في جزئيات سابقة ولاحقة» ومن أبرز 
تلك الدراسات ما يلي: 


-١‏ الدرس اللغوي في تفسير القرطبي: من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة آل 
عمران» رسالة دكتوراه» لعلى زكريا على احوخی. جامعة الإسكندرية» كلية 
الآداب» عام ۱۹۹۷م. 

- منهج الإمام ابي عبداللّه القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره احامع 
لأحكام القرآن دراسة مقارنة» رسالة ماجستير» لحارث محمد سلامة العیسی؛ 
نجامعه ال الت عام ٩‏ ۰ ام 

۳- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» دراسة وتحقیق وتخريج» رسالة دکتوراه» 

5 - آثر العنی في توجیه الشاهد النحوي في تفسير القرطبي» رسالة ماجستیر» 

6- القرطبي نحويًا من خلال تفسیره الجامع لاحکام القرآن» رسالة دکتوراه» 
لفاطمة المحرش» جامعة محمد الاول» كلية الاداب. 
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الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي» رسالة ماجستیر» لسيدي 
عبدالقادر بن محمد محمود الطفیل. ليبيا - طرابلس» كلية الدعوة الاسلامیتف 
عام ۱۹۹۷م. 

العنی والاعراب في تفسير القرطبي» رسالة ماجستیر» محمد سعد محمد السید. 
الدخيل في تفسير القرطبي» تحقيق ودراسة من أول الكتاب إلى آخر تفسير 
سورة الكهف» رسالة دكتوراه» لأحمد الشحات أحمد موسی» جامعة الأزهر. 

القرطبي ومنهجه في التفسير» رسالة دکتوراه» القصبي محمود حامد زلطء 
جامعة الاآزهر عام 191/7 م. 

ترجيحات القرطبي في الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن» رسالة 
دكتوراه» لسعدية حامد جمعة المحياوي. 

القرطبي مفسرّاء رسالة ماجستی لعلي سلییان العبيد» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدین عام 5٠57‏ ١ه.‏ 

منهج الامام القرطبي في أصول الدين» رسالة ماجستیر لأحمد عشان أحمد 
الزید. 

اختیارات الامام القرطبي الفقهية في فقه الاسرة» رسالة ماجستير» لعبدالله 
صالح سعد الطویل. 

اختيارات الامام القرطبي الفقهية في العبادات» دراسة فقهية مقارنة» رسالة 
ماجستیر لعایض مقبول مود القرني. 

الاتجاه البياني في تفسير القرطبي الجامع لاحکام القرآن» رسالة ماجستیر 
للطالب/ محمد رضا الحسنء الجامعة الأردنية» عام ۲۰۰۳م. 

اللهجات العربية في تفسير القرطبي رسالة دکتوراه للطالبة/ عفاف عمر 
عبدالله العتيق» كلية الآداب للبنات الدمام قسم اللغة العربية» 575 ١ه.‏ 
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-۷ 


-1۸ 


¢ 


تفسير القرطبي» حقیق ودراسة في المصادر التفسيرية» رسالة دكتوراه» جامعة 
الأزهرء كلية الآداب» عام ۱۹۸۸م. 

دراسة الجانب الحديثي في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» جامعة بغداد. 
۵ م. 

القضایا النحوية في تفسير القرطبي رسالة دکتوراه جامعة القاهرة» كلية 
الآداب» عام ۱۹۸۳م. 

العنی والاعراب في تفسير القرطبي» رسالة ماجستير» جامعة الاسکندریة 
كلية الآداب» عام ۱۹۹۰م. 

منهج الامام القرطبي في التفسیر وعلوم القرآن» من خلال سورت البقرة وآل 
عمران» رسالة ماجستيرء للطالب/ حمزة ماجد عباطرة الجامعة الأردنية» 
۵م 


ترجيحات الامام القرطبي في التفسيرمن آول الكتاب إلى آخر الاية رقم 
۱۸۸۸ فن مور اق جا وکر اة وھا را اجر 
للطالب/ عبدالله عيدان أحمد الزهراني» جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الامام القرطبي في التفسير من الآية )٤١(‏ من سورة النساء إلى آخر 
سورة الائدق جعاً ودراسة وموازنة» رسالة ماجستی للطالب/ مامودو حمد 
كوماء جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین؛ قسم الکتاب والسنة. 
ترجیحات الامام القرطبي في التفسیرمن آول سورة الأنعام إلى آخرهاء جمعاً 
ودراسة وموازنة» رسالة ماجستير» للطالبة/ أسماء محمد عبدالله السلومي؛ 
جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 
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۵- ترجیحات الامام القرطبي في التفسيرمن آول سورة الاعراف إلى آخر 


ا مسر شور ار نما روزا ومو ارق وساله ها تخت 
للطالب/ حسين سيد محمد عبدالغفور جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة. 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة هود إلى آخر سورة 
یوسف. جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة ماجستير» للطالبة/ إيناس بكر حسن 
هوساويء جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الكتاب 
والسنة. 

ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن أول سورة الرعد إلى آخر سورة 
إبراهيم» جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة ماجستی للطالب/ فهد زويد مزيد 
العطري» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من أول سورة 


الكهف إلى آخر الایة(۱۵) من سورة مریم» جمعاً ودراسة وموازنة» رسالة 
ماجستیر للطالبة/ مرام صالح أحمد مختار باتوبارة» جامعة أم القرى» كلية 


الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 

ترجيحات الامام القرطبي في التفسيرمن آية(7١)‏ سورة مریم إلى آخر سورة 
طه آية(89): حعاً ودراسة وموازنت رسالة ماجستس للطالبة/ لولوة عبدالله 
بخیت» جامعة آم القری» كلية الدعوة وأصول الدین قسم الکتاب والسنة. 
ترجیحات الامام القرطبي في التفسيرمن آول سورة الشعراء إلى آخر سورة 
لقان عا ودراسة وموازنة» رسالة ماجستس للطالب/ سعید ناصر عبدالله 
آل مقبل» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین؛ قسم الکتاب والسنة. 
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۲ 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن آول سورة يس إلى آخر سورة(ص). 


جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة. 


ترجيحات الإمام القرطبي في التفسيرمن آول سورة (الجاثية)إلى آخر 
ور( ى ودر اسا ومو ا وساله ماس تاطالب/ فان ین هل 
بن بريك السلمي» جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الکتاب 
والسنة. 

ترجیحات الامام القرطبي في التفسیرمن آول سورة الذاریات إلى آخر سورة 
الاد جعاً ودراسة وموازنة رسالة ماجستی للطالب/ هد بن عمر بن 
أحمد السید. جامعة آم القرى» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الکتاب 
والسنة. 

ترجیحات الامام القرطبي في التفسیرمن آول سورة الطلاق إلى آخر سورة 
الناين و مع ودر اة وه زک رالد ار افا عقيل ال خه رن« 


معیض. جامعة أم القری» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الکتاب والسنة. 


لاضافات العلمية : 
إن آبرز الاضافات العلمية لهذا البحث یمکن إجماها في النقاط الآنية: 
۱- معرفة ترجبحات الامام القرطبي في التفسير ودراستها. 
و 5-7 ۳۹ وده 
۲- إبراز منهجه في ترجيح تفسير معانٍ. 


1 a 
معرفة قواعد الترجيح في تفسيره.‎ ۳ 


€ معرفة صيغ الترجيح عنده. 
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© حدود هذا البحت: 


من خلال العنوان یتضح أن البحث حدد باربعة حدود» وهي: 


اد الأول: ترجیحات. فلا یدخل في هذا البحث الا ما صرح القرطبي 
بترجیحه إما بلفظ صریح وصحيح» أو باشارة يفهم منها الترجیح» حسب صیغ 
الترجيح لدیه. 

الحد الثاني: الامام القرطبي» فلا يدخل في البحث ترجیحات غيره» مالم يكن له 
ترجیح واختیار. 

الحد الثالث: في التفسیر فلا یدخل في صلب الوضوع ما اختلف فيه أهل العلم 
ما ليس له آثر في معنی الآية» وان رجح فیه؛ كالخلاف في القراءات التي لا تؤثر في 
المعنى» والخلاف في اللغة والاعراب مما لا تأثير له في المعنى.. ونحو ذلك. 

الحد الرابع: من أول سورة الشورى إلى آخر سورة الدخان» فلا يدخل فيه غيره 
من سور القرآن إلا ما كان من آي القرآن التي سبق الكلام عنها في السور التي تسبق 
هذا الجزء واكتفى الإمام القرطبي بالإحالة إليها. 
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تسه 


5 خطة البحث: 
انتظمت خطة البحث في قسمين يسبقهم| مقدمة وتمهيد ویلیه| خاتمة وفهارس. 
المقدمة: وفيها أهمية الوضوع. وأسبابٌ اختياره والدراسات السابقة» وخطة 


البحث. ومنهجي فیه ثم شكر وتقدير وثناء ودعاء لمن يستحق ذلك. 
التمهيد: وفيه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: 
اال هه و 
ثانياً: نشأتّه» وطلبه للعلم. 
العا مکانته العلمية وثناء العلاء علیه. 
و قبن خا 7 
اهنا الاو ويد قاد 
شیاه فان 
القسم الأول: وفیه فصلان: 
الفصل الأول: منهج الامام القرطبي في تفسيره. وفيه ثلاث مباح: 
البحث الأول: تفسير القرآن بالمأثورء وفيه ستة مطالبّ: 
المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 
المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة. 
المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين. 
المطلب الخامس: تفسيره الق رآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين. 
المطلب السادس:عتايته بالقراءات. 





( 89508 .075006 اذغ 


213 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 5 


المبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغق وفیه ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: عنايته بمعاني الفردات. 
الطلب الثاني: عنایته بمعانی الحروف والادوات. 
الطلب الثالث: عنایته بالاعراب. 

البحث الثالث: تفسبره القرآن بالرآي» وفیه مطلب واحد: 


الطلب الاول: عنایته بالناسبات. 
الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي في الترجیح» وفيه غهید ومبحثان: 
التمهيد وفيه: معنى الاختيار والترجيح والفرق بينهما. 
البحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبّه عند الإمام القرطبيء وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 
المطلب الثاني: التفسيرٌ بقول مع النص على ضعف غيره. 
المطلب الثالث: التفسيرٌ بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم» وذكر 
الأقوال الأخرى بصيغة التمريض. 
البحث الثاني: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي» وفيه أحد عشر مطلبا: 
المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 
المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 
المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 
المطلب السادس: الترجیخ بأسباب النزول. 
المطلب السابع: الترجیخ بأقوال السلف. 





( 89508 .075006 اذغ 


213 


Ali Fattani 


03 6 5 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
تسه 


الطلب الثامن: الترجيح بالعموم. 
الطلب التاسع: الترجيحٌ بدلالة الأصل العتبر أولاً في کلام العرب. 
الطلب العاشر: الترجیح بدلالة تصریف الکلمة واشتقاقاتها. 
الطلب الحادي عشر: الترجیح باللغة والشعر. 
القسم الثاني: ترجيحات الامام القرطبي في تفسیره من آول سورة الشوری إلى 
آخر سورة الدخان. 
- آولا: ترجیحات الإمام القرطبي في سورة الشوری. 
- ثانياً: ترجیحات الامام القرطبي في سورة الز خرف. 
- ثالثاً: ترجیحات الامام القرطبي في سورة الدخان. 
الخاتمة: وتتضمه آهم النتائج والتوصیات. 
الفهمارس: وتتضمن الفهارس الآتية: 
۱- فهرس الایات القرآنية. 
فهرس القراءات الشاذة. 
فهرس الأحاديك النبوية. 
فهرس الاثار. 
فهرس الاعلام. 
فهرس الصطلحات والفردات الشر وحة. 
فهرس الفرق والقبائل. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس الشواهد الشعریة. 
فهرس الصادر والراجع. 
فهرس الوضوعات. 
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© طريقتي ومنهجي في البحت: 

لقد سرت في كتابة هذا البحث -مستمداً العون والدد من لا حول لنا ولا قوة 
إلا به- على طريقة الاستقراء واخمع والدراسة والقارنة وفق الخطوات التالية: 

آولا: استخرجت ترجیحات الامام القرطبي التف سيرية من کتابه الجامع 
لأحكام القرآن في الجزء الحدد لي في الدراسة» وهو من أول سورة الشوری إلى آخر 
سورة الدخان» ورتبتها وفق ترتيب آيات المصحف الشریف. وقد خصصت لكل آية 
بطاقة أكتب فيها: 

- اسم السورة» ورقم الآية» ورقم المسألة. 

ب- القطع الفسر. 

جح عنواناً ختصرا يذل :عن مضمون السألة. 

وهذا كله بعد مرحلة الاستقراء والطالعة العامة التأنية التامة للجزء الحدد لي. 


ثانياً: قسمت ترجیحات الامام القرطبي في القدار الحدد للدراسة معتمداً على 
ها ابرم ب 


أ- تصریح الامام القرطبي بالراجح في المسألة. 

ب-تصریح الامام القرطبي برد أو تضعیف بعض الاقوال في تفسير الاية ولو ۸ 
یصرح بالراجح. 

ج- ذکره للقول الراجح بصيغة احزم. وذکرالاقوال الأخرى بصيغة 
التمريض» مال يرجح القول بصيغة الجزم. 

د - اقتصاره على قول في تفسير الآية مع وجود خلاف فيها. 

الا قمت بدراسة الترجیحات فراسة تفصيلية تفسرية مقارنة بأقوال وادلة 
أئمة العلم من مفسرين» وعلماء أجلاء غیرهم» وذلك على النحو التالي: 
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۱- وضعت عنواناً ختصر ا ل عل مضمون السألة. 

۲ - ذکرت الآية التي ورد فیها الترجيح مع رقمها واسم السورة. 

۳ - ذکرت ترجیح الامام القرطبي في هذا الوضوع بنصه ما آمکن ذلك. 

5 - ناقشت ترجیحات الامام القرطبي مناقشة علمية كا يلي: 

6 آصدر الدراسة بذکر آقوال الفسرین الوافقین للامام القرطبي من تقدمه 
بقول( وافق ) أو تأخر عنه بقول( ووافقهم )» سواءٌ كانت هذه الوافقة تصريحاً أو 


8 


۲) اذكر دليل القول المختار إن وجد. 

۳) اذكر بقية الاقوال الخالفة هذا القول معزوة إلى قائلیها. 

4) ادرس الأقوال وأدلتها تحت عنوان «الدراسة والناقشة» وأّبین وجوه القوة 
والضعف فيهاء آخذاً بالدلیل على قدر استطاعتي» مستنيراً بأقوال أهل العلم من 
الفسرین معتمداً على قواعد الترجیح في الدلالة على آرجح الاقوال معتمداً في ذلك 


على كتابي: 

أ - قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي. 

ب - قواعد التفسير للسبت. 

۵) أخلص بعد ذلك إلى القول الراجح الذي تؤيده الآدلة الشرعية» وتعضده 
القواعد الترجيحية» وتحفه القرائن» من أسباب النزول» والسباق واللحاق في السياق» 
متجرداً من التعصب لرأي أو شخصء ول أتعمد قط خالفة ظواهر الأدلة لأوافق قول 
آحد» بل اتبعت الأدلة - حسب وسعي وجهدي وطاقتي - أدور معها حيث دارت. 

وا توت تا كر عور يمتها | من وا مها سر تفت 
والاجتهادیة» معتمداً في ذلك على دراسة علمية بعنوان: 

( أسماء سور القرآن وفضائلها) للدکتورة/ منبرة الدوسري. 

واكللك کات( ال ور والتویر) لاد عا شون 


د 
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خامساً: عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة إلى سورهاء بذکر اسم 
السورة ورقم الآية في صلب الرسالةء تخفيفاً للحاشية» وذلك بالرسم العثاني معتمداً 
في إنزا ها من الحاسوب وفق برنامج خاص بالرسم العثاني برواية حفص عن عاصم. 

سادسا: وثقت القراءات من خلال مصادرها الأصيلة: 

سابعاً: حرجت الاحادیث والاثار رها ختصرآ اقتصر فيه عل عزو اديت 
إلى موضعه حسب الطريقة التبعة في البحوث العلمية. 

فان كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك مع ذکر الکتاب 
والباب ورقم الحديث والصفحة. 

وإن كان الحديث ني غير الصحيحين» فإني أذكر حکم المحدثين على صحة 
الحديث أو ضعفه من المتقدمين والمتأخرين. 

ثامناً: اكتفيت في الآثار الروية عن السلف في التفسير بعزوها إليهم مع ذكر 
ورودها لكثرتها دون الحكم عليها في الغالب. 


2 


تاسعا: وثشت التصوص التی آنقلها ترثیفا علمیاً من مصادرها الاصيلة ما 
عاشراً: ترجمت للأعلام الوارد ذکرهم في صلب الرسالة ترجمة ختصرة وافية 
بالغرض ول استثن أحداًء خلا الخلفاء الأربعة وذلك لشهرتهم وأصحاب المذاهب 


الأربعة. 


الحادي عشر: عزوت الشواهد الشعرية - حسب الاستطاعة - إلى دواوين 
أصحاما ومصادرها المعتمدة. 

الثاني عشر: عرفت بالفرق والأماكن غير المعروفة من كتبها العتمدة. 

الثالث عشر: المعوّل عليه في معرفة اسم كل مصدر أو مرجع كاملاً وطبعته هو 
الفهرس الخاص في آخر الرسالة؛ لصعوبة ذكر اسم المصدر كاملآ» وطبعْته عند ذكره 
آول موضع ؛ لكثرة عدد الراجع. 
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الرابع عشر: ضبطت بالشکل ما يحتاج إلى ضبط مما تُشكل قراءتة ویلتبس نطقه. 

الخامس عشر: التزمت طبعة واحدة لكل کتاب. 

السادس عشر: اقتصرت في التمثيل في قسم الدراسة النظرية من الجزء المحددلي 
من سورةالشوری إلى سورة الدخان ما آمکن ذلك. 


2 


على الترتیب امجائي. 
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سكر ونفدیر 

الحمد لله مستحق الحمد» والشکر له على ما آعان ووفق» فله الحمد على ما أسبغ 
من النعمة» وآتم من النة ووفر من الصحة» وأسبل من الستر» ويسر من العسر» ووفق 
للقرب من النجاح» وقدر من الصلاح فله الشکر وله امد فأي نعمة أحصي 
عددهاء وأي عطائه آقوم بشكره» فکم آسبغ علینا من النع‌اء» وکم صرف عنا من 
الضراء فلن آنسی ما حييت نعمة الله على أن وفقني للدراسة في قسم الدراسات العلیا 
في جامعة آم القرى» شعبة التفسیر وعلوم القرآن فأحمده - سبحانه - على ما هياً لي من 
الأسباب» وما منحني من الالطاف. فيا رب لك الحمد حمداً دا ولك الشکر شكراً 
شکراء والشكر والعرفان والامتنان بعد ذلك لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة 
وأصول الدين وأخص عميدها الفاضل الدكتور/ عبدالله الرميان» ووكلاءه 
للدراسات العلياء ورئيس قسم الكتاب والسنة المربي الفاضل ذا الأخلاق العالية 





والسجايا الفاضلة والتواضع الجم» الأستاذ الدكتور/ غالب بن محمد الحامضي. 

كما لا أنسى مشايخي الأفاضل» وزملائي الکرام الذين آفدت منهم كثيراًء ولا 
أستثني منهم أحداء وما يضرهم تغییب أسمائهم» وقد حفظتهم القل» وأناخت على 
ركابهم المهج» فالله أسأل أن يثبتني وإياهم على الصراط المستقيم» كا أسأله أن يجزي 
كل من سأل أو وجه أو أفاد أو دعا أو سعى خير الجزاء وأوفره. 


آما الوالد المشرف على الرسالة شيخي الفاضل الأستاذ بقسم الكتاب والسنة بجامعة 
أم القرى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عزت عبد الحكيم 
الوايلي » فلا زالت غمائم الشكر تظله ولا انقشعت عنه إلا بر تُكِنْهء وكلي حياء أن 
انى له الشکس وبأیادیه البیضاء کان غراس هذا البحث وبذره؛ فهو من آشار عل 
بهذا الوضوع ثم أعطاني جل وقته لقراءة الرسالة» فقد أستفدت منه کثیراه حيث 
کان- يحفظه الله- حريصاً على أن تخرج الرسالة في أحسن حال وخير مآل» من خلال 











EG‏ 85503 امن 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


فله مني جزیل الشکر والثناء» وعظیم الامتنان والتقدیر وموفور الدعاء. 

فاللهم يا حي یاقیوم اقذف الایمان في قلبه» ومن عليه بالعافية في جسده وآدم 
الصحة في بدنه وارزقه الصلاح في زوجه وولده وذریته» وبارك له في علمه وعمله 
وآهله وماله ووقته» واجعله مباركاً أيننا حل وحيث) ارتحل؛ وانفعه وآنفع به وأجلسه 
بجوار بلك مد که وجازه خبر ما جازیت غالا عن طلابه. 

كما آتقدم بالشکر والتقدیر والعرفان للشیخیین الفاضلین والعالین الجليلين: 

فضيلة الشیخ الدکتور/ فيصل بن جميل غزاوي » إمام السجد احرام» ووکیل 
الكلية لشوون الطلاب. وفضيلة الشیخ الدکتور/ صدیق بن مالك الاستاذ الشارك 
بقسم الکتاب والسنة بجامعة آم القری » على كريم تفضله| على كثرة مشاغله| بقبول 
هذه الرسالة وتحمل عناء مطالعتها وقراءتبا ومناقشتها وتقویمها؛ وعزائي لما آنبا 
7 يعيشان مع کلام النان. 


فاللهم یاحنان يامنان بارك لما في علمها وعملها وصحته| ووقتهی| وأصلح 
ذریته| وآغنه| بفضلك عمن سواك وجازهما عنا خير الجزاء. 


وثمة ٍنسان له معروف خاص لا أستطيع وفاءه مها بذلت» الا أن يتولى الله 
عني سداد معروفه» بأن یغفر ذنبه» ویرفع منزلته» ويجعل کتابه في علیین» وآن يجعله 
مع النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولتك رفیقا - إنه والدي عليه 
رحمة الله تعالی- والذي عاش معي بداية دراستي النهجية حتی آنبیتها» ثم وافته المنية 
بعد شروعي في موضوع الترجیحات. وقد كان حوطني بالسوال والدعاء؛ فکم كنت 
آمنی أن يرى ثمرة جهده» وآن تقر عينه بثمرة فژاده» ولکن الله يفعل مایشاء وله 
الحمد على ما قضى وقدر وأسأل الله أن ينفعني بهذا العلم وآن يجعل آثره عل نفعاً 
لوالدي ولجميع المسلمين» وأسأله أن يجزيه عني خير ما جزى والداً عن ولده وأن 
يجعل قبره روضة من رياض الجحنة» اللهم آمین» آمين» آمين. 
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آما الوالدةٌ الكريمةء فحنانيك فلسان معقود» وبصر کسیر فمعروفك آوهنْ 
من جَلّدي» وتجلّدي لشکرك رن فآذنيني بعتاق فأم كريمة بدت کریم فیارب 
بعينك احفظها مِنْ كل سوء وأقر عینها بها تحب» واملاً قلبها بذکرك ومتعها ربي 
بطول عمر وسلامة جسدٍ وحسن عمل. 

رب ذاك والدي قد أحسنا تربيتي» وأكرماني بحفظ كتابك» وآحاطاني بدعائها 
وعظیم اهت‌امهما ورعايتهماء فأکرمهما يا ربي وألبسهما تاج الکرامة» وارحمهما كما ربياني 
صغيرا. 

وبعد» فإذا كان الناسٌ قد تذوقوا من هذه الرسالة حلوها وشهدها؛ فقد 
تجرّعت أم معاذ مرها وحنظلهاء فتصیرت وصابرت» ثم نفد صبرها فأيست 


واعتزلت» ثم آبت ورجعت. وناحت بحسرة وأنّتء وكأئَّها تقول: 


زين الشباب أبو معاذ لم یمتع بالشباب !! فاللهم أجزها عن صيرهاء وتول 
شكرها. 

وبعد؛ فلا كان عمل البشر عرضة للخلل والتقصير والزلل لانفراد المولى 
سبحانه بمطلق الکال» كان هذا الوضوع لا يخرج عن هذا الأصل بحالء وما أزعم 
وما ينبغي لي أني أشبعت هذا الوضوع بحثاً وتمحيصاًء ولكنني حاولت قدر إمكاني» 
ووسع طاقتي أن أتقنه ما استطعت إلى ذلك سبيلاء وأن يكون قريباً من الکمال. 

وقد أردت - يعلم الله- التدقيق ما استطعت. والبحث ما قدرت» والتمحيص 
ما جدت. فان كنت قد آصبت فبتوفيق الله وحده آصبت. ولله الفضل والمنة من قبل 
ومن بعد» وإن كان سهمي قد طاش؛ فكم من فتى حام وما ورد وأمّل وما بلغ» 
وقصد وما قدر» ولكن قد يشفع لي اجتهادي» وحبي لكتاب ربي» واستغفر الله أن 
أقول في القرآن برآي أو أركن إلى ما تقاصر من فهمي» ورحم الله العلماء السابقين» 
والآئمة المفسرين» فالفضل كل الفضل للمتقدمین, الذين كانوا بالدليل متمسكين. 
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= ا 


جعلنا الله من یرعی حرمتهم» ويعرف فضلهم وسابقتهم» ويؤدي حقهم» 
۰ 72 ۰ اد 5 
وحفظ ودهم وکل يؤخذ من قوله ویرد إلا محمدا 5 ولله وحده الکمال. 


وختاما: الله أسأل أن ینفعنا ویرفعنا بالقرآن العظيم» وأن يجعلنا من خدام کتابه 
العظیم وأن يبنا ثواب السعی إليه» والقربی منه» والزلفی لدیه» وأن يرزقنا نعياً لا 
ینفد» وقرة عين لا تنقطع. ولذة النظر إلى وجهه الكريم» في غير ضراء مضرق ولا فتنة 
مضلة» يارب آسکنا فسیح جنتك. والنار نجنا منها برهتك. واغفر لنا ما كان من 
ذنوبناء وزين الایمان في قلوبناه وسعینا اجعل خالصا صواباء آعذه يا رباه أن یشاب 
وامختم بالحسنى إذا العمرٌ انقضی» وا حمدلله على إتمامه» ثم صلاة الله مع سلامه» على 
النبي وآله وصحبه وحزبه» وكل مؤمن به» سبحان ربك رب العزة عم| یصفون» 
وسلام على المرسلين» وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وكتبه : أبو معاد 
حميدان بن إبراهيم بن حامد الصحفي 





kêDk,‏ چا رقف( 683508 02و  ctë(‏ عانق 
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ترجمة موجزة للإمام القرطبي 


9 آولا: اسمه ونسبه ومولده. 


© ثانيا: نشأته وطلبه للعلم. 


© خالثا: مکانته العلمية. 

© رابعا: شیوخه وتلامینه. 

4 كامسا فاد ومؤلفاته. 
سادسا وقاتك: 


7 >> ص 
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4 اولا: اسمه ونسبه ومولدو۵) 


3 0 1 ع 0 و ۶ ۶ ۳ 6 

أجمع كل من ترجم للقرطبي على أن اسمه: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي المالكي الأندلسي ثم القرطبي وقد ذكر ذلك بخطه > في 
کتابه (التذكرة ) 9 , 


وكنيته: أبو عبدالله» أجمع على ذلك كل من ترجم له ولقبه بعضهم بشمس 
كك 
۶ 

والتدلسي: نسبة إل جزيرة الْندلس التی افتتحها السلمون عل ید طارق بن 


0 ۰ O: 
. رياد + وموسی ین بصن‎ 


والخزرجي: -بفتح الخاء المعجمة» وسکون الزاي» وفتح ال اء وفي آخرها 
جيم- نسبة إلى الخزرج أحد فرعي قبيلة الأنصار (الأوس والخزرج) وأصلهم من 


(۱) ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص(٩‏ ۰۷ وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ 19 -11). والديباج 
المذهب لابن فرحون (۳۱۷-۹). والأعلام للزركلي (۵/ ۰6۳۲۲ وکشف الظنون (۱/ ۰۳۹۰ وهدية 
العارفین (۲/ ۰۱۲۹ والقرطبي ومنهجه في التفسیر (-۷) والقرطبي شيخ أئمة التفسیر (۱۱). 

(۲) بفتح الفاء وسکون الراء والحاء مهملة. 
ینظر: الدیباج الذهب (۱۷ ۳). 

(۳) ینظر: التذكرة في أحوال الوتی وآمور الا خرة (۱/ ۱۷). 

(4:) ینظر: القرطبي المفسّر لیوسف الفرت ص(۳۳). 

(5) طارق بن زياد البربري ویقال أنه من الصدف: موی موسی بن نصيرء ولاه مولاه طنجة وآعیاها» وهو 
آول من غزا الأندلس؛ وافتتح كثيراً منها ثم لحق بها موسی بن نصير. 
ینظر : البداية والنهاية (۹/ ۸۳ تاريخ دمشق (۲۹/ ۰۱۰۱ جذوة القتبس ص(۲۳۰). 

(7) موسی بن نصیر: أبو عبد الرحمن كان آمیر افريقية والغرب قیل: أصله من عين التمرء وقیل: هو مولى 
لبني أمية» وقیل: لامرأة من لخم وهو من التابعین توفي سنة سبع أو تسع وتسعین. 
ينظر: جذوة القتبس (۳۱۷). 
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مه 


0( 3 کا وعم ان 
الیمن" هاجروامنها حين خروج الازد فنزلوا یشرب ثم عمروها ول یزالوا بها حتی 
أناها ال ااه ره و اا 


والقرطبي: (بضم القاف» وسکون الراء» وضم الطاء المهملة» وفي آخرها الباء 
ال ا إلى فزطبه وهی اعظم مدينة اش 

مولده: ولد الامام القرطبي بقرطبة؛ ول تشر المصادرٌ على وجه التحديد إلى سنة 
ولادته؛ إذ أن كتب التراجم لم تتناول ولادته» ولكن يمكن أن نقارب ذلك فنقول إن 
ولادته كانت تقريباً في أوائل القرن السابع المجري ©. 


اليمن: تقع جنوب غرب الجزيرة العربية؛ جاء في معجم البلدان (0/ 41 5): « قال الأصمعي: اليمن وما 
اشتمل عليه» حدودها بين عمان إلى نجران» ثم يلتوي على بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز 
مان فينقطع من بينونة ». 

یثرب: بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وباء موحدةء قال أبو القاسم الزجاجي: يشرب مدينة رسول 
الله سميت بذلك ؛لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية بن مهلائيل بن رم بن عبيل بن 
عوض بن إرم بن سام بن نوح الكل فلما نزما رسول الله سماها طيبة وطابة كراهية للتثريب. 

ينظر: معجم البلدان (0/ .)٤١١‏ 

ينظر: الأنساب (۱۰۹/۵). 

ينظر: الأنساب .)91//1١(‏ 

قرطبة: أعظم مدينة بالأندلس كانت محصنة بسورين من الحجارة ولا بابان مشرعان في نفس السور إلى 
طريق الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد متصلة بأسفله أعادها الله للمسلمين عاجلا 
غير آجل بمنه وكرمه. 

ينظر: معجم البلدان /٤(‏ 5 ۳۲). 

ينظر: مسائل الاعتقاد عند القرطبي رسالة ماجستير ص(٤)»‏ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(۳۲). 
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4 ثانياً: نشانه ته وطد 1 0 
نشأ الإمام القرطبي في كنف آبیه وتحت رعايته» في آسرة متواضعة بسيطة عادیق 


وكان أبوه يشتغل بالزراعة» وكان يباشر حصاد أحد الحاصیل يوم قتل مع غيره من 
ss‏ 


E SG ال‎ 


سائر الأمصار الاسلامية الأخرى. 
نم واصل القرطبي تعلیته وترقی فيه فتنقل بين حلقات العلم في قرطبة إلى آن 
غادرها؛ عندما هرب آمام العدو ونجّاه الله بعد أن سقطت قرطبة في شهر شوال سنة 
( ۳ه وبقي في الأندلس في مدنٍ ای ی 
ورال ET‏ عو ام فيل أن قر 


ال و ا ل 


)١(‏ ينظر: الديباج الذهب (۳۰۸) والأعلام (۵/ ۳۲۲ والقرطبي ومنهجه في التفسير لمحمود زلط 
ص(۱۰)» والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص (۱9). 

(۲( هم أمة السیح عیسی ابن مريم» وکتامهم الانجیل» وقد حرفوه. 
ينظر: الملل والنحل (۱/ ۲۲۲). 
مدينة كبيرة من مدن مصر» تقع على البحر التوسط بناها الاسکندر الکدوني عام (۳۲۳ق.م). 
r o‏ 
ی ا 
وربع» وذكر أن مصر من اقليمين من الاقلیم الثالث مدينة الفسطاط والإسكندرية. 
ینظر: معجم البلدان (۵/ ۱۳۷). البلدانیات (۱/ ۲۱). 
الصعید: بمصر هو بلاد واسعة كبيرة فیها عدة مدن عظام منها آسوان وهي آوله من ناحية الجنوب ثم 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اه ال رز قاری الا 


وتلقی القرطبی أثناء مُقامه بالأسکندرية ألواناً من الثقافة الاسلامية عل ید 


(D 
. بعض العلماء‎ 


فد وا الفزطیی با كدر قد فيق الان اال رمه ي 
ی بت ا و 


= کی 


(۱) 


ینظر: معجم البلدان (۳/ 4۰۸). 
مدينة بجنب الفسطاط يجمعها سور واحد کبری مدن مصر وهي العاصمة بناها القائد الفاطمي وا 
الجامع الازهر. 

ینظر: معجم البلدان (۳۰۱/4). 

الطریق من الأندلس إلى الأسكتدرية بحرأ عن طریق البحر الأبیض التوسط وبا بمحاذاة الساحل 
الشمالي إلى الأسكندرية. 

منهم على سبيل المثال شيخه (أبو بكر الطرطوشي المالكي)» وسيأت بيانه عند عرض شیوخه. 

منية (بضم الميم وسكون النون» وياء مفتوحة وهاء) مدينة مشهورة بالصعيد الأدنى تقع شمال أسيوط» 
كثيرة الأهل والسكان وهي نسبة لرجل يسمى (الخطيب أو ابن امخصیب)؛ وكان حاكاً ما من قبل بعض 
الخلفاء العباسيين. 

ينظر: الخطط التوفيقية (۰)۵۱/۱ معجم البلدان (۵/ ۲۱۸). 
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© ثالثا : مکانته العلمية وثناء العلماء علیه٩:‏ 

جم أبو عبدالله القرطبي علوماً کثبرة+ ويّشهد لذلك ما وصلنا من مؤلفاته» فهو 
عا بكثير من العلوم والفنون ومنها: 
لأحكام القرآن) ماکان يرجح كثيراً فيه باللغة والاعراب والشعر. 

۲- التفسیر: فهو إمامٌ في التفسير ويدل على ذلك مولفاته ومنها: کتابه (الجامع 
لأحكام القرآن) فقد سارت به الركبان واستفاد منه العلماء قدیماً وحديثاً. 

۳- الحديث: ل همل الإمام القرطبي هذا الجانب فقد برع فيه ويظهر ذلك جلياً 
وكتاب (رسالة في ألقاب الحديث). 

5- الفقه: فقد أظهر هذا الإمام براعته في الفقه من خلال كتابه (الجامع) فهو 
مرجع في الأحكام الفقهية. 
قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز). 

7 - علوم القرآن: فهو عا ”في هذا الفن» ويظهر ذلك من خلال كتبه المؤلفة فيه ومنها: 
(التذكار في فضل الاذکار) وغيّر ذلك من المؤلفات الدالة على علم هذا الإمام. 

وا ندل عدن ماه العليعة قلف كفي فيو أزاة العف 
سبقوه واستفادته منهم فنقل في كتابه الجامع عن جمع من المفسرين» ورجح 
أحياناً بناءً على قوهم» وأحياناً يردها وينتقدهاء ونمن أخذ عنهم: 


)۱( ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ »)۲۸٤‏ وشذرات الذهب (۷/ 085)» وكشف الظنون (۳۹۰/۱- 
6 والقرطبي ومنهجه ني التفسير لحمود زلط (۰-۳۳ ۰۵ والقرطبي شيخ أئمة التفسیر ص(۳۳). 
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(۱) 


ا 


الامام ابن جریر ری والامام أبي المحسن ار والامام أبي جعفر 
E‏ سار O e E‏ 


ینظر على سبیل المثال في کتابه امحامع لأحكام القرآن (۱/ ۲۸۷) (۳/ ۳4۵) (5/ 556) (9/ ۷۷). 
والطبري هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام آبو جعفر» رأس الفسرین على الاطلاق» 
أحدالأئمة» جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من آهل عصره وله التصانیف العظيمة» منها: جامع 
البیان في تأويل آي القرآن» وهو أجل التفاسير» ومنها تبذیب الاثان وتاریخ الأمم واللوك وکتاب 
القراءات. توفي سنة (۱۰ ۲ه). 

ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي (۸۳-۸۲) والاعلام (1۹/7). 

ینظر على سبیل المثال في کتابه الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰۸۷ ۱۹۷) (۳/ ۰۲۷۲ ۳۵۰) (۵/ ۰۱۹6 
۰۲۲ )(۱۰ ۰۶۲ 1۳). 

والاوردي هو: علي بن محمد بن حبیب. القاضي أبو الحسن الاوردي البصري كان عالاً عظیم القدرء له 
تصانیف حسان في فنون كثيرة» ومنها: (الحاوي) في الفقه» وله تفسير (النکت والعیون)» وکتاب (آدب 
الدنیا والدین» توفي سنة ( ۵۰ ه). 

ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۱/ 4۲۹-4۲۷ والأعلام (4/ ۳۲۷). 

ینظر على سبیل الشال في کتابه الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰۲۰۰ ۰۳۲۸۰۲۵ ۳۲۹) (۵۰۸/۵) 
رن 

والنحاس هو: أحمد بن محمد بن إساعيل الرادي النحوي المفسرء العروف بالنحاس» زادت مصنفاته 
على الخمسين» كان واسع العلم غزير الرواية» توفي سنة (۳۳۸ه). 

ينظر: معجم الأدباء (5/ 5 77)» وسير أعلام النبلاء (۱۵/ ۰4۰۱ وهدية العارفين (1۱/۱). 

ينظر على سبيل المثال في كتابه الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۰46 ۰۱۰۱۰۲۷ ۱۹۷) (۲۷۱/۳) (5/ ۰۱۸۲ 
(oY (۳ ۲۲۳۲ ۵‏ )1[ ۰۸۰ ۱۲). 

وابن عطية هو: عبدالحق بن غالب بن عبدالرجن بن عطية» أبو محمد الغرناطي القاضيء الامام الكبيرء 
قدوة المفسرين» كان فقيهاً عاماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدبء له تفسير 
[المحرر الوجيز] أحسن فيه وآبدع توفي سنة 4١(‏ هه). 

ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱/ ۰0۲۷-۲۵ وسير أعلام النبلاء (8577/14)» وطبقات 
الفسرین للسيوطي ص(1۰). 

ینظر على سبیل المثال في کتابه احامع لأحكام القرآن (۰/ ۲()۱۹۱/ ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰1۵ ۱۲) 
.(A1/۷(‏ 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


شب هی ما ۲ : 
وما يدل - ایضا - على مکانته العلمیة: نقل کثیر من الفسرین عنه في کتبهم بل 
قد برجحون بقوله. ومن نقل عنه: العلامة آبو حيان الاندلسي في کتابه (البحر 


ال ونقل عنه أيضاً: الإمام ا ابن عكر اق یره او ا 
لسن ها الب ای ق شير اوقل عقت ایشا القاذنة نارن 


2 2 بجي كمر 
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(a) 


» وغيرّهم. 


والزخشري هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري» جار الله» آبو القاسم من أئمة 
التفسير واللغة والاأدب. جاور مكة فلقب: بجار الله» من آشهر كتبه (الكشاف» وأساس البلاغة)» توفي 
سنة(۸ ۵۳ه). 

ینظر: الأعلام للزرکلي (۷/ ۰۱۷۹-۱۷۸ وسير أعلام النبلاء (۱۳۱/۲۰). 

ینظر: البحر المحيط (۲/ ۰۲۵۹۰۱۰۱ ۳۲۰۳) (۳/ ۰۱۹ ۷۷) (/۵()۱۱۹۰۱۱۲/ ۲۱۰) وغيرها. 
وآبوحیان هو: محمد بن یوسف بن علي بن حيان» أثير الدين» آبو حبان الاندلسي الغرناطي نحوي 
عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه» توفي سنة( ۵ ۷ه). 

ینظر: طبقات الفسرین للداوودي (۱/ 4۹۲ والرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشر فة 
لحمد بن جعفر الكتاني (۱ ۱۰). 

ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۱/ 275 ۰6 ۰۱۲۵۰۱۰۱ ۰۲۵۱۰۱۷۹۰۱۳۳ 44٩۰۲۹‏ ۰6۳ ۵۲۱) 
(۵۰۳/۶) (۱۱/۵). 

وابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثيرالقرشي» الامام احافظ الحدث الفقیه الفسر المؤرخ» صاحب 
التصانیف. تتلمذ على الزي وصاهره وأخذ عنه» توفي سنة ٤(‏ ۷۷ه). 

ینظر: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني (۳۹۹/۱) والاعلام 
للزرکلی(۲۱۹/۰). 

ینظر: فتح القدیر (۱/ ۰۷ ۰۱5 ۹۰۲۲ 8۲) (۲/ ۰8۱۰۸ ۷۵) (۳/ ۳۵۵). 

والشوكاني هو: محمد بن علي الشوکاني» الفقیه الأصولي المفسرء صاحب التصانیف» من علاء الیمن؛ 
تولى قضاء صنعاء وكان داعیا للاجتهاد نابذاً للتقلیده توفي سنق(۱۲۵۰ه). 

ینظر: الأعلام للزركلي (7/ ۰)۲۹۸ والورخون الیمنیون في العصر الحديث ص(19). 

ینظر: التحریر والتنویر (۱/ ۰۳۰۱ ۳۸) (۲/ ۰۱۲ ۲۲۹) (4۳۹/۳) /٤(‏ ۱۵). 
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وقد أثنى المؤرخون والعلماء على الامام القرطبي >> وامتدحوه فقال عنه 
الذهبي : "إمامٌ متفئنٌ متبحر في العلم له تصانيفٌ مفيدةٌ تدل على كثرة اطلاعه 
وار شا E‏ باز ياه وله ام 
تدل عل مامته» وذکائه» وکثرة ا 


اند فرهون ۱ E‏ اسلا a N‏ تين انش 
کان من عباد له الصالمین» والعلیاء العارفین الورعین» الزاهدین في الدنیاء الشغولین 


بها يعنيهم من آمور الآخرة» وأوقاته معمورة ما بين توجیه وعبادة وتصنیف. وکان قد 


اطرح التكلف» يمشي بثشوب واحد» وعل اه طاق و 


بن عاشور هو: محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين المالكيين بتونس. د شيخ جامع الزیتونة» توفي 
سنة( ۱۳۹۳ ه). 


ینظر: الأعلام (5/ ۶ ۱۷). 

شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبدالّه الذهبي وکان من آسرة تركمانية الأصلء عال" 
بالقراء‌ات والحديث وعلم الرجال والتاریخ وله مؤلفات كثيرة في ذلك» توفي سنة (۷۸ه) على خلاف. 
ینظر: مقدمة کتابه سير آعلام النبلاء (۱/ ۵۰-۱۷ والاعلام (۳۲۲/۵). 

سير أعلام النبلاء (۲۸۶/۱۳). 

إبراهيم بن علي بن حمد» ابن فرحون» برهان الدين اليعمريء عالم» ولد ومات في المدينة» وهو مغربي 
الأصل» من شیوخ المالكية» له مؤلفات منها (الديباج الذهب) توفي سنة (۷۹۹ه). 

ينظر: الأعلام (۱/ ۵۲). 

الديباج المذهب (۱۷ ۳). 
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© رابعاً: شیوخه وتلامیه؟ : 

كان القرطبي > محباً للعلم مهتم به» ویتطلع إلى آوسع الافاق في التحصیل» 
وینتقل من مکان إلى آخر لطلب العرفة في ختلف الدن. 

وتتلمذ >” على شیوخ فضلاء ویمکن أن نقسمهم إلى قسمین: 

أولاً: شیوخه في قرطبة قبل قدومه مصر: 


(۱) أحمد بن محمد القيسي» آبو جعفر العروف بابن أبي حجة» عالم بالعربية 
وعلوم القرآن تون سثة را كت "لو وهو من شیوخ القرطبي الأوائل» واستفاد منه 
کثیرا؛ ویستشهد به كثيراً في مصنفاته» وهو الشیخ الأول الذي سأله القرطبي في غسل 
والده والصلاة عليه يوم مقتله في الحادثة التي شنها الأعداء على قرطبة» قال : 
"فسألت شيخنا النحوي القری الاستاذ آبا جعفر أحمد المعروف بابن أبي حجة فقال: 
خشله ويل علیه فان ا یقتل في العتراك بین الصفین "۳ 

(۲)ربیع بن عبدالرهن بن أحمد بن عبدالرهن بن ربيع الاشعري» قاضي 
فوظبة ویکنی: آبا سلیمان» وکان رجلاً صاخ وقد آخذ عنه ورن وکان منهم 
آبو عبدالله» وقد سأله القرطبي بعد أن سأل ابن أبي حجة عن غسل والده فقال: "ثم 
سألت شیخنا ريبع بن غبدال رحن بن أحمد بن ريبع عن أي فقال: إن حکمه حکم 
القتل ف العترله ۳ . 


(۱) ینظر: الدیباج الذهب (1۹-7۸) وعصر الرابطین والوحدین في الغرب والأندلس (۲/ 0۷۰ 
والأعلام (۱۷۸/۱) والقرطبي ومنهجه في التفسير لحمود زلط (44-40) والقرطبي شيخ أئمة 
التفسير (1۳- ۹6). 

(۲) ينظر: بغية الوعاة للسيوطي (۱/ ۳۸۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۲/ 71۲ ). 

)€( ینظر: الدیباج الذهب (۱/ .)٠١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن (۲/ 577). 
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الأشعري» من آهل قرطب توفي سنة( 715٠‏ ه». وقد ذکره القرطبی ونعته بقوله: 
فيك العاضی تسام اكلم 


(؟)ابن قطرال» القاضی آبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص العروف 
باليحصبي» كان كاتباً محدثاء وأشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: "ثم سألت قاضي 
اغ هه عمل بو اورا لفق ا اه که زر 
١ (Ê),‏ 
عله . 


ثانياً: شيوخه في الإسكندرية وغبرها من مدن مصر بعد قدومه من قرطبة, وهم : 

(۱) الحدث: رشيد الدين آبو محمد عبدالوهاب بن رواج. واسمه: ظافر بن 
علي بن فتوح الازدي الأسكندراني المالكي» وهو من آئمة الحديث والفقه» توفي سنة 

(۸٤ه)»‏ وقد آشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: "وأنبآنا الشيخ المسن 
الحاج الرواية أبو محمد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح بن الحسن القرشی - 
عرف بابن رواج - بمسجده بثغر الأسكندرية E‏ 

(۲)ابن الجميزيء العلامة: بهاء الدين أبو الحسنء علي بن هبة الله بن سلامة 
بن المسلم بن أحمد بن علي اللخمي المصري الشافعي» وهو من أعلام الحديث والفقه 
والقراءات والنحوء توفي سنة (759ه».» وقد أشار القرطبي إلى شيخه هذا بقوله: 
"أنبآنا الشيخ الفقيه الإمام مفتي الأنام: أبو الحسن علي هبة الله الشافعي بمنية بني 
خصيب على ظهر النيل "0 


.)١١1١ /7”( ينظر: التذكرة‎ )١( 
.)557 /۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۱( التذكرة‎ 


الصدر السابق (۱/ ۱۹۳). 
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(۳) آبو العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم المالكي القرطبي» صاحب (الفهم)؛ 
تعلم عليه الحديث والفقه» توفي سنة (71 15 ه) وقد تعلم منه القرطبي وآکثر من 
ذکره ووصفه بأنه: من العلماء الج 

© صدر الدین البكري» وهو: احسن بن حمد ين عمر بن عمروك التميمي 
ل 
التخلیط ثم صلحت حاله توق یه رف 


(9) عبدالعطي بن محمود بن عبدالعطي آبو محمد اللخمي؛ توق شتا 
(۱۳۸ه). وقد أخذ عنه القرطبی شرحه لرسالة القشيري» واستفاد منها في تفسبره 
فهو ینقل منها فیقول: "وقد ذکر شیخنا الامام آبو محمد عبدالعطي بن حمود اللخمي 


NT 


تلامیسده : 


7 0 7 7 4 3 ۰ 5 5 ۳ 3 
۱ تكاد تجمع كتب التراجم على إغفال تلاميذ القرطبي» فلا يكاد يذكر أحد منهم 
إلا في النادن ولعل ذلك یعود إلى عدم اختلاط القرطبي بالناس» خصوصا مع شکواه 
المتكررة في کتبه من ظهور الفساد والنکرات. ومعاصرته لسقوط قرطبة» وخروجه 
منها حزیناء فاشتغل بالطلب وعکف على كتبه بالنظر فيهاء والتألیف والکتابة سح 
ولذلك فان تلامیذه لا یکادون جاوزون آصابع اليدين» مع وفور علم هذا الامام 
وجلالة قدره. 
= کک 
والنيل: بكسر أوله» في مواضع: أحدها بليدة في سواد الكوفة قرب حلّة بني مزيد بخترقها خلیج كبير 
يتخلج من الفرات الكبير حفره احجاج بن يوسف وسیاه بنيل مصر. 
(۱) ینظر: امحامع لاحکام القرآن (۲۹/4). 
(۲) ینظر: الوافي بالوفیات (۳۱/۱۱). 
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وسوف نشير إلى عدد من تلامیذه الذين وجدوا في بطون الکتب. ومنهم: 

(۱)ابته شهاب القن آحمد. قال السیوطی ۳ : روی عنه -أي: هن القرطبی- 
ا ا ر اقا مشاركا ا 

(۲) آبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن 
عاصم الثقفي» العاصمي الغرناطي» الإمام احجة احافظ العلامة» شيخ القرّاء 
والمحدثين بالاندلس وغيره؛ توفي بغرناطة سنة( ۷۰۸ه). ذكر تلمذته على القرطبی 
الراکشی نی ذیل الصلة. 

(۳)اس‌اعیل بن حمدبن عبدالکريم بن عبدالصمد الخراساني» توفي سلة 
O‏ اام ممم E‏ هقی 

(5)فسياء الدين أحمد بن أي السعود بن أي العالی البغدادي العروف 
ب: (السطريجي) ناوله القرطبي كتابه التذكرة وكتب إليه بخطه مانصّه: 
"ناولت جميع هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن آي المعالي البغدادي 


)١‏ أبو الفضل عبدالرجن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» صاحب الصنفات العديدة وأشهرها الدرّ المنشور» 


والاتقان في علوم القرآن» توفي سنة (۱۱٩ه).‏ 

ينظر: طبقات المفسرين ص(۰)۳ وشذرات الذهب لابن الع‌اد (۵۱/۸). 

ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي ص(٩۷۹).‏ 

المراكشي: محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوميء آبو عبد الله» مؤرخ آدیب. من القضاة» من 
أهل مراکش» ولي القضاء بها مدة» من كتبه الذيل والتكملة لكتاب الصلة توفي بتلمسان سنة (۷۰۳ه). 
ينظر: الديباج (۱/ ۰۱۸ الأعلام (۷/ ۳۲۲). 

ينظر: ذيل الصلة (۵/ ۵۸۵). 

ابن حجر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» من الحفاظ المحدثين الفقهاء مصنفاته أربت على مائة 
وخسین مصنفا وتوفي سنة (801ه). 

ینظر: الضوء اللامع (۲/ ۰۲ وشذرات الذهب (۷/ 2, والبدر الطالع ص(۱۰۳). 

ینظر: الدرر الکامنة (۳۷۹/۱). 
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العروفب (النطرعی) وأذتت له آن یناوله من شاء . 


(6)ابن عميرة. وهو: أحمد بن عبدالله بن محمد بن الحسن العروف ب (ابن 
ا ل له من ال E‏ 


(1) آبو بكر اليموني. وهو: محمد بن الامام الشهید كمال الدین أبي العباس 
این امین ال و اجون اع اضرف ا 


(۱) التذکرة (۲۳/۱). 

(۲) ینظر: الدیباج الذهب ص(40). 
وتونس: مدينة تقع على ساحل البحر التوسط. عمرت على آنقاض مدينة قرطاجة؛ وهي اليوم عاصمة 
الجمهورية التونسية. 
ینظر: معجم البلدان (۲/ 1۰). والبلدان لليعقوبي )51/١1(‏ (باب القیروان). 

(۳) ینظر: العبر في خبر من غبر (۱8۸/۵). 





( 89508 .075006 اذغ 


213 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 5 


© خامسا : آثاره ومزلفاته٩:‏ 


ذكر الزرخون للقرطبي مؤلفاتٍ کثبرة اشتهر بها وآلفها ني ألوانٍ من العلوم 
والثقافات الاسلامیة؛ التي تدل على ذوقه الرفيع» وبراعته ودقته وحسن ترتیبه» 
وعلمه الجم» وفهمه الواسعء وقدرته العجيبة على التأليف بأنصع آسلوب و آجله 
و آسهله وفیا يلي آبرز مؤلفاته الطبوعة والخطوطة: 

المؤلفات الطبوعه : 

-١‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لا تضمن من السنة وآداب الفرقان التداول 
العروف ب (تفسير القرطبي)» وهو أهم وأفضل كتبه العلمية» وله منزلة عالية بين 
كتب التفسير» فهو من أجِلَّهِا؛ لما اشتمل عليه من بسط لمعاني القرآن» وتفصيل في 
أحكامه» وإيراد قراءاتٍ وإعراب فيه» وشواهد شعرية» ومباحث لغوية» ورد على آهل 
البدع والأهواء» وجمع فيه القرطبي >” من شتى أنواع العلوم» وخص منها أحكام 
القرآن بالتفصیل» وأسقط منه القصص والتواريخ» وقد أثنى عليه العلماء: فقال ابن 
ی کن ا ا خشري: "وتفسیرالقرطبي و منة کی وأقرب إل 
طريقة آهل الكتاب والسنة» وأبعد عن ا وقال السيوطي: "مصنف التفسیر 
ار ای ارتو ار ان ر لكان عات عديدة رفاو الب 


تشه 
مه 


الصرية في عشرین مجلدا وآخرها وأفضلها طبعة الرسالة التي آشرف على تحقیقها 


() ینظر: تاريخ الاسلام للذهبي /١(‏ ۲۰۷-۲۰۱ وكشف الظنون (۱/ ۰)۵۳۶ والديباج المذهب 
(۰۳۱۷ والقرطبي شيخ أئمة التفسیر (۹۷- ۱9۵). 

(۲) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني شيخ الاسلام» آبو العباس العلامة 
الفقيه» المجتهد الناقد» المفسر البارع الأصولي» الإمام المجدد توفي سنة (۷۲۸ه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۹۲-۱۹۲ وطبقات الحفاظ ص(5١‏ ۰۵ وطبقات المفسرين للداوودي 
ص(۳۷). 

)۳( مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷). 

)٤(‏ طبقات المفسرين ص(۷۹). 
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الدکتور: عبدالله التركي في آربعة وعشرین مجلداً» وقد ذکر صاحب کشف الظنون: أنَّ 
للکتاب ختصراء لسراج الدین عمر بن علي بن اللقن الشافعي» المتوفى سنة (5 ۸۰ه). 

۲- التذکرة في آحوال الوتی وآمور الا خرة. وقد تناول فيه القرطبي: أحوال 
الموتى والقيامة والجنة والنار والفتن وآشراط الساعة وطبعته الکتبة الأزهرية 
بتحقیق: أحمد السقاء وطبعة أخرى عن دار ابن زیدون في بیروت بتحقیق: الجميلي 
فیها تخریج الایات وبیان بعض الغریب» وقد اختصر الکتاب الشعران وسماه: 
(ختصر التذكرة للقرطبي) وهو مطبوع متداول» والسحيمي وساه: (التذكرة الفاخرة 
في آحوال الاخرة). 

۳- التذکار في فضل الأذكار. وهو مطبوع متداول» وقد جعله في أربعين باباً في 
تقول كانه الم يوقا واه ونان يق و لعا لوو ا دار اسان 
بتحقيق عبدالقادر الأرناقؤوط. 


6- قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة» 


ومنهجه فيه: يقوم بإيراد احدیث والحديثين» مع عزوهما إلى مصادرهماء ثم يقوم 
بشرحهما من الناحية اللغوية» وهو مطبوع عن مكتبة الصحابة بتحقيق: مجدي السید» 


في: 7١5‏ صفحة. 

الكتب المخطوطة : 

-١‏ الاسنی في شرح أساء الله الحسنى وصفاته العلیا. آلفه القرطبي قبل كتابه 
(الجامع) و (التذکار)؛ وقد آحال القرطبي < كرا عليه ف هره وقال 
صاحب کشف الظنون عن هذا الکتاب بعد أن نسبه إلى القرطبی: ذکر في وله واحدا 
وآربمین فصلا فى ذکر ما یتعلق بها من الحکام" وتوجد هذا الکتاب نسخة حطية 


.)۳۸۲ /۳( )۲۶۱ /۲( ۳۲۲ /۱( ینظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۱۵/۲( ینظر: کشف الظنون‎ )۲( 
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۲- الاعلام في معرفة مولد الصطنی تالالتل. ذکره القرطبي في تفسیرهل 


عند قوله تعالی: ویک بذج عظیم )4 [الصافات:۱۰۷]» ویوجد نسخة خطية في مکتبة 
طوب قاي با و 

۳ الانتهاز ني قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل الحجاز. ذكره 
القرطبي في کلامه حول ترك البسملة في سورة براء". 

فب ال ل شرع وا مالک ین اس ,د القرطيى فى مورا 
ومنها عند قوله تعالی: من تََجَلَ ف من 4 [البثر؟10]. 


۵- منهج العباد وحجة السالکین والزهاد. ذکره القرطبي في تفسيره عند قوله 
مر مرو م س مرت 57 صد ے مرحم 1 
تعالی: 9 وجدکه صاب ملعد رب # [ص:٤].‏ 


7 


تسيل نا عن ) 
1 أرجوزة جمع فيها آسیاء النبي 25 : 


۷ اللمع اللؤلؤية في شرح العشرینیات النبوية. ذکره في کتابه التفسیر مرتين» 
ولا عه مگ 2 


ومنها عند قوله تعالى: # آهم خر وم وین من هم © [ادخان:۳۷]» وقد آشار عدد 
من ترجم له لاغلب هذه المؤلفات4) 


(۱) ینظر: الجامع لأحكام القرآن (1۰/۸). 
(۲) ینظر: الامام القرطبي شيخ أئمة التفسیر ص(58١).‏ 
ینظر: التذ کار في فضل الأذكار ص(79). 
مالك بن آنس بن مالك الأصبحي» آبو عبد الله» شيخ الاسلام إمام دار افمجرة» صاحب المذهب 
الشهور توفي سنة (۹ ۱۷ ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۱۵ التاریخ الکبیر (۷/ ۳۱۰ تقریب التهذیب (۵۱5/۱). 
ذکرها له حاجي خليفة في کشف الظنون (۱/ ۰)1۲ والداوودي في طبقات الفسرین (۲/ .)٦١‏ 
منهم: الزرکلي في الأعلام (۰/ ۳۲۲ والسيوطي في طبقات الفسرین (۱/ ۰۱۵ والدیباج الذهب لابن 
فرحون ص(۱۷ ۰6۳ ومقدمة تفسير القرطبي (۱/ 4-۱۸ ۰)۲ والقرطبي شيخ أئمة التفسیر ص(50١).‏ 
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© سادسا: وفاته۹: 

بعد حياة حافلة بالعلم والعرفة والتنقلات من قرطبة عند سقوطها في الاندلس 
إلى الأسكندرية ومن ثم إلى مص استقرّ الامام امحلیل: آبو عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي في (منية بني خصیب)» وهي مدينة تقع بالصعيد الأدنى بمصی شمال 
آسیوط" ویقال ها الیوم 1 :اوش فیها ٍل آَنْ توفاه اه ليلة الائنین انتاسع من 
شوال من سنة إحدى وسبعين وست مئة ودفن فيهاء بشرق النیل» وقره معروف 
الیوم بمکان یسمی: (آرض سلطان بالنیاک وأقيم عليه حديثاً سنة( ۱۹۷۱ ) بناءٌ 
مسجدٍ كبير يحمل اسم هذا العالم الجليل» ویضم ضريحاً لت رفات القرطبي إليه من 
ا 

رحم الله هذا العام الجليل» وجیع علماء المسلمين» ونفع بعلمه وأسكنه فسيح 


(۱) ينظر: الوافي بالوفیات (۲/ ۱۲۲ والديباج المذهب ص(۷٠۳)»ء‏ وطبقات المفسرين للسيوطي 
ص(۷۹)» والقرطبي ومنهجه في التفسير ص(۰)۳۰ والقرطبي شيخ أئمة التفسير ص(9 7-4 6). 

(۲) أسيوط: مدينة على الضفة الغربية من النيل من نواحي صعيد مصر وهي مدينة جليلة كبيرة. 
ينظر: معجم البلدان (۱/ .)۱٩۳‏ 

(۳) وهذا الفعل ( بناء المساجد على القبور والأضرحة أو نقل الأضرحة إليها) لا يجوز وهو من البدع 
الشركية» يبرا من هذا الفعل الإمام القرطبي وأهل السنة والجماعة. والله أعلم. 
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د الفجل الأو[ :106 ۱0۵۸ ÊZ‏ . 


4 ۰۰ سد‎ N 


د الفصل النانر :106 كةن ۶ 60382 . 
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اسس_سص ص ص سس ج ڪڪ 222 انه ۳ 


منهج الإمام القرطبي كي تقسیره 


وفيه ثلاثة مباحث: - 


نت المبحث الأول عط 0۳05۵۵0 





ترجیحات الامام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان) 
اسس_سص ص ص سس ج ڪڪ 222 انه ۳ 


البحت الأول 


تفسبره القرآن بالمأثور 


ویشتمل على سنة مطالسب: 
© المطلب لاوز اقا ر„ 


© المطلب الثان/€@ اک 
۵ المطلب الثالث عارع) 6ف فو660333. 


mm >‏ سح 5 عد 


۵ المطلب الرابع عارع لاجنج( 
ıl ۵‏ لا عآ رع 6لا في ةف 300 ج1113 
۵ المطلب السادس: 40 3ن. 


دس 2 مد 
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نفسيره الفران بالائور 

إن المتأمل في تفسير القرطبي ليدرك مدی اهتامه بتفسير القرآن بالمأثور من 
دعا إليه أولا كا يُفهم من عبارته "والنقل والساع لاب له منه في ظاهر التفسير أولاً 
ليتق به مواضع العلط ۳ 





وسیکون توضیح ذلك وبیانه من خلال الطالب التالية. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۵۹/۱). 
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الطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن 
یعتبر تفسیر القرآن بالقرآن أحسنْ طرق التفسیر وأصحها" ٍذ لا آحد آعلم 
وقد اهتم الامام القرطبي بهذا النوع من التفسیر» وظهر ذلك جليا في تفسيره في 
آمثلة كثيرة منها: 
١‏ - ما ذكره عند تفسره لقوله تعالى: # وما رفوا 4 [الشورى:؟١].‏ 
قال: " قال اب عباس "۳: يعني فرشا لاي بتر ماع لیم 4 حمد 
ui u‏ 2 
جد نم یت هه ذم © [*:41] يريد نبي وقال في سورة البقرة: فما جاءهم‌ما 
عرفو کرو بي © | ]4:2[ لكا 


۲- وعند تفسيره لقوله تعال # ولد بر أ a‏ صرب اکن ماک 4 [لزخرف:۱۷] 








قال: ق بأنه ولدت له بنت «ظل طل وحم ی صار وجهه. مسوا 6 


قیل: ببطلان مثله الذي ضر به «وقیل: با شر به من الأنشى» دليله في سورة النحل: 
(n‏ 


رور مه 


۶ ولا بثر آعدهم بالق 4 [اسل:۸] 
۳- وعند تفسیره لقوله تعالل: # وبحرا 4 [ازخرف:۲۵]. 


قال: "الز خرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره. نظره : او یکون لك بت 


)۱( ینظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(4 ۷)» والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۲/ ۳۸۷). 
(۲) عبدالله بن عباس بن عبد الطلب القرشي» اماشمي آبو العباس» حبر الأمة وبحرهاء الصحايي ابحلیل» 
ابن عم رسول الله يل کف بصره في آخر عمره» توفي سنف(1۷ه). 
ينظر: صفة الصفوة (۰)۳۷۹/۱ ومعرفة القراء الكبار ص(۲۳-۲۲)» وغاية النهاية /١(‏ 15170 -5775). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 40۳). 


() المصدر السابق (۱۸/۱۹). 
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بر < و 


من زخرفی [الاسراء:۳٩]‏ 
٤‏ - وعند تفسيره لقوله تعالی: # مَسَتَحَفٌ فَوَمَ 4 [لزخرن:؛*]. 
قال: "ال ابن الأعرای(" “: العنی: فاستجهل قومه لا لَاعُوهُ 4 فة أحلامهم 


وقلة عقوهم؛ يقال: استخفه الفرح؛ أي: آزعجه. واسخفه. آي: مله على احهل 
ومنه: وا سفت انين لا قورت 4# [ارم: 1۰ 0 


On 


۵ - وعند تفسبره لقوله تعال: 0 ناسر لساك [الدخان:08]. 

قال: "يعني القرآن» آي: سهلناه بلغتك عليك وعلى من يقرؤه ظالْعَلَّهُمَ 
سنوت أي: يتعظطون وین جروت ونظبره: و الذي ان للم فهلْ من 
مُذَكر 4 [اشر:۱] 0 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 57). 

محمد بن زياد الأعرابي» آبو عبد الله كان علامة نحوياً لغوياً فقيهاً محدثاء قوي الحفظء يقال: أملى على 
الناس ما يحمل على أجمال» ول ير في الشعر أحد آغزر منه» توفي سنة (۲۳۱ه). 

ينظر: تاريخ بغداد (9/ ۰6۲۸۶-۲۷۲ ومعجم الأدباء (۵/ ۳۰-۳۳۲ والفهرست ص(۲ ۰ .)١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 57). 


المصدر السابق (۱۶۱/۱۹). 
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الطلب الناني: تفسيره القرآن بالسنة 


إن تفسير القرآن بالسنة النبوية الطهرة يعد أصح طرق التفسیر بعد القرآن فهي 
0( 








ماحد يس ضيح له 
إذ رسول الله يد هو أعلم الناس بمراد كلام الله» وهذا البيان من مهام رسالته 
كما قال تعالی: رارف الک شبن ناس ما نکم 4 [الحل:ه]. 
قد نهج القرطبي في تفسيره المأثور عن رسول الله 4 هذا النهج» فکان یقف 
عنده ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية» ولا یستعرض غيره من آراء المفسرين؛ لانه 
لا جال للاجتهاد والرأي مع النص ويتضح ذلك فيما يلي: 
۱ - عند تفسيره لقوله تعالى : وسل لك من اماب والانعو ماترکو هن 
قال ا : انعم هنا الإبل والبقرء وقال آومعاد؟؟ : الابل 
وحدها؛ وهو الصحيح؛ لقوله بَاإِخافلتكة: " بینا رجل راکب بقرة إذ قالت له: 1 


4 م 5 سا سم 1 ء۶ ء۶ 
اخلق مد انا لش توت ".تقال الفى ل : انيت رذلاك أثااو انو يكتر وخ "3 


(۱) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص (85). 

(؟) سعيد بن جبير الأسدي الكوفيء أبو عبد الله ثقة ثبت فقيه» أعلم التابعين على الإطلاق. فيل 2 بين 
يدي الحجاج بن يوسف الب سنة(۹۵ه). 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص(۸۲). والثقات (5/ 707/5)» ومعرفة القراء الکبار »)٦۷ /١(‏ وغاية 
النهاية /١(‏ ۳۰۵). 
الفضل بن خالد النحوي المروزي» له كتاب حسن في القرآن توفي سنة (۲۱۱ه). 
ينظر: الثقات لابن حبان (4/ ۵)» ومعجم الأدباء /٤(‏ ۵7۵). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲). 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ عن أبي هريرة الترمذي في سننه: /٠١‏ 170ح-(7871)» کتاب: المناقب عن 
رسول الله 5؛ وهو عند البخاري في صحيحه: ۳۲۸۳(2۱۳۳۹/۳). کتاب: فضائل أصحاب النبي 


لد باب : قول النبي يلد ومسلم في صحیحه : ۵ ۰۱۳(2-۳۲۷) كتاب: فضائل الصحابة من 
دح 
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۲ - وعند تفس ره لقوله تعالى: کک 
قال: E‏ 'والضحاك ا یا 
- يعني المسيح الدجال- إذ بعث الله المسيح ابن مریم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 


23۳ 
باب: من فضائل أبي بكر الصدیق طك بلفظ: أن سعید بن السیب وآبو سلمة عبدال رحمن سمعا آبا 
هريرة یقول: قال رسول الله : (بینما رجل یسوق بقرة له» قد حمل عليهاء التفتت إليه البقرة فقالت: إني 
لم أخلق مذا.ولكني انما خلقت للحرث) فقال الناس: سبحان الله تعجبأوفزعاًء آبقرة تتکلم؟ فقال 
رسول الله 5 (فإني آومن به وأبو بكر وعمر). 
مجاهد بن جبر بن السّائب المخزوميء أبو احجاج» شيخ القراء والمفسرين» روى عن ابن عباس فأكثر 
وآطاب. توفي سنة (۱۰4ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(1۹ )۰ وحلية الأولياء (۳/ ۰۳۱۹ والعقد الثمين (۷/ ۰)۱۳۲ 
والمعرفة والتاريخ (۷۱۱/۱). 
الضحاك بن مزاحم افلالي أبو حمد» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» توفي سنة (5١٠١ه)‏ على 
الأرجح. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0۹۸ وغاية النهاية (۱/ ۰)۳۳۷ وطبقات المفسرين للداوودي 
(۲۲۲/۱). 
إسماعيل بن عبد الرحمن السَدّي» آبو حمد» صاحب التفسیر والغازي والسیی وکان إماماً عارفاً 
بالوقائع وأيام الناس» توفي سنة (۱۲۷ه) على الأرجح. 
ینظر: التاریخ الكبير (۱/ ۳۰ وسير آعلام النبلاء (5/ ۰6۲6 والواني بالوفیات (۹/ ۱4۲). 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» آبو ا لخطاب» مفشّر حافظ تابعي تكلم في القدر» وربا دلس في 
امحدیث. توفي سنة (۱۱۸ه). 
ينظر: الفقات (۵/ ۰۳۲۳ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۰٩۲‏ وتبذیب التهذیب (5/ 4۸۲). 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري آبو الحسن. إمام آهل الحديث صاحب الصحیح آصح 
کتاب في الحديث بعد صحیح البخاري وهو الامام الکبیر الحافظ الجود الصادق توفي سنة (۲۱ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ۰0۳۸۳۵ وفیات الاعیان (۵/ ۱۹۶ تقریب التهذیب ص(۹۳۸). 
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ی ای ها رای 
وإذا رفعه تحدر منه مان کاللولق فلا يحل لکافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه 
ينتهى حيث ینتهی طرفه» فیطلبه حتی يدر که ا فا 9 
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۳ 


2 وعند تفسيره لقو له تعالی: # بطاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وا رای 4 [النخرف:۷۱] 


قال: " آي: م نی ا آطعمة وأشربة یطاف بها علیهم نی ات من ذهب 


دمشق: قصبة بلاد الشام» وجنة الارض لا فیها من النضارة افتتحت في خلافة عمر بن الخطاب صلحاً 
قیل اول من بناها بیوراسف. 

ینظر: معجم البلدان (۲/ ۳ )۰ آثار البلاد (۱/ ۰6۷9 معجم البلدان (۱/ ۳۷). 

مهرودتین: الهرودتان: وبان مصبوغان بوّرس ثم بزعفران وقال القاضي عياض : ال هرد: الشق» وکآن 
العنی بين شقتين أو حلتين. 

ينظر: لسان العرب (۳/ 575) (هرد) وإكمال المعلم (۸/ ۳ ۲). 

طأطأ عن الثيء: خفض رأسه عنه... وقد تَطَأَطأ إذا خفض رأسه ونکسه. 

ينظر: لسان العرب (۱/ ۱۱۳) (طأطا)ء تفسير غريب ما في الصحيحين /١(‏ ۸۰). 

قطر الماء والدمع وغيرهما من السيال» وتقطير الشيء: إسالته» والمراد قطر يعني من العرق. 

ينظر: لسان العرب (5/ )١١5‏ (قطر)» كشف المشكل من حديث الصحيحين (۱/ ۱۱۳۷). 

الجّان: هو اللؤلؤ الصغار» وقيل: حب يتخذ منه الفضة أمثال اللولو. 

ينظر: النهاية في غریب الحديث (۱/ ۰۲۹۶ لسان العرب (۱۳/ 47) (جمان). 

باب لّد: بالضم بلدة قريبة من بيت المقدس من نواحي فلسطين. 

ينظر: معجم البلدان (۵/ »)۱١‏ ومعجم ما استعجم (5/ .)١١91‏ 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۹ -۷۰). 

الحديث أخرجه مسلم في صحیحه كتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: ذكر الدجال وصفته وما معه 
حديث رقم (۷۳۲۲) (۱۸ ۵۱ ). 

الصحاف: جمع صحفت وهي إناء کالقصعة المبسوطة ونحوهاء وهي تشبع الخمسة ونحوهم. 

ینظر: النهاية في غريب الحديث (۲/ ۱۵). ولسان العرب (۱۸۲/۹) (صحف). 
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واکواب» ون الصحیحین عن بحلیفة " انه سمع البی کل یقول: " لا فلیسوا انغرییر 
ولا الدیباج" ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأکلوا في صحافها ؛ فإنها لهم 
في الدنیاه ولکم نی انعر "۳ 


(۳ 


(۲) 


حذيفة بن حشل بن جابر العبسي» والیعان لقب حسل بن جابر؛ آبو عبد الله» صحابيء من الولاة 
الشجعان الفاتحين» صاحب سر النبي في النافقین» لم یعلمهم َحذ غيره» توفي سنة (۳۲ه). 

ینظر: تاريخ ابن معين ص (5 ۱۰ )۰ وحلية الأولياء (۱/ ۰0۳۳۸ وأسد الغابة (۱/ ۵۷۲). 

الديباج: هو الثياب التخذة من الاریسم» فارسي مُعرّب» وقد تفتح داله» وتجمع على دیابیج» ودبابيج 
بالياء» والباء؛ لآن آصله دباج. 

ينظر: النهاية في غریب الحديث (۱/ 4٩‏ ۰)۵ لسان العرب (۲/ ۲۲). 

الجامع لاحکام القرآن (۷۸/۱۹). 

واحدیث أخرجه البخاري: ۹٩/۷‏ ح(2)20577» كتاب: بدء الوحي» باب: الأكل في إناء مفضض» 
ومسلم في صحيحه: ۰)۵۳۵۵(2۳۱/۱6 کتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال. 
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المطلب الثالت: تفسيره القرآن 
بأقوال الصحابة ل 








يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن الصحابة في المرتبة الثالثة بعد تفسير القرآن 
بالقرآن ثم السنة وذلك؛ لاغبم أدرى بكتاب الله لما شاهدوه من القرائن والأحوال 
الى اختصوا بها ولا شم من الفهم التام والعلم الصحیح والعمل الصالح". 

وقد قال النحاس: "إذا قال رجل من الصحابة شيئاً م يسع خلافه إلا إلى 
صحابي مثله» ولا سیی| وهم حاضرو التنزيل» والحاضر يعلم بمشاهدته الكلام ما لا 
بعلمه الخا". 

مش انول وین اش نی رت هدو فان 
فو شش آهل امه ان ی د 

وقد اشتهر في التفسير من الصحابة عشرة؛ و9 : 

6 


اا 2 4 


ینظر: مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية صس(۰)۸۷ والتفسير والفسرون للذهبي (۱/ ۵۸-۰۷). 
القطع والائتناف للنحاس ص(1۰). 

شمس الدین محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي آبو عبد الله الامام الأصولي الفسر 
الفقيه» أحد كبار العلماء» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن معه» توفي سنة(۷۰۱) ه. 

ينظر: الوافي بالوفيات (۲/ »)١91/-١46‏ والدرر الكامنة لابن حجر (۵/ ۱۰-۱۳۷). 

إعلام الموقعين لابن القيم (5/ ۱۵۳) والاتقان للسيوطي ص( ۸۵). 

ينظر: الإتقان للسيوطي ص( 25 ). 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» آبو عبد الرهن من كبار علماء الصحابة» وصاحب يسواك 
رسول الله و تول إمارة الكوفة في عهد عمر #ه» توفي سنة (۳۲ه). 

ينظر: معرفة الصحابة (5/ ۰۱۷۲۵ وأسد الغابة (۳/ 45 7)» وغاية النهاية /١(‏ /55). 

اي بن كعب بن قيس بن عبيده من بني النجاره أبو المنذر» صحابي آنصاري» سيد القراء» كان قبل 
الاسلام حبراً من أحبار اليهود» ولا أسلم كان من كتاب الوحيء توفي سنة (۲۱ه). 
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O. :‏ ع ۳ 0 ۲ (00)_ . ند 

وزيد بن ثابت » وأبو موسى الاشعري » وعبدالله بن الزبير -رضي الله عنهم 
أجمعين -. 

وقد اعتنى القرطبي بهذا النوع عناية كبيرة فلا يكاد يخلو تفسيره لآية من ذكر 
قول لصحابي أو من بعده من سلف الأمة» وقد كان من شرطه في كتابه إضافة الأقوال 
إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: "من بركة العلم أن يضاف القول إلى 
(dr ۰‏ 
قائله " . 


ومن الآمثلة على اعتناء الامام القرطبي بقول الصحايي في تفسيره. ما يلي: 
 : e ۱‏ من کارت رید حَرتٌ E‏ حرو 


ع 


رو رد له فى ریو 4 [الشورى: ٠‏ ؟]. 


= کی 
ينظر: معرفة الصحابة /١(‏ 5 ١7)؛‏ وحلية الأولياء »)٠١ /١(‏ وأسد الغابة (۷۸/۱). 


(۱) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم 
من الصحابة» توفي سنة (/5ه). 
ينظر : الاصابت(/ ۰4۱ وسير آعلام النبلاء(۲/ ۱۷۳۸ )۰ طبقات ابن سعد(۲/ ۳۵۸). 
هو: عبداله بن قيس بن سلیم بن صفار الأشعري» من فقهاء الصحابة» ومن الشجعان الولاة الفاتحين 
وأحد الحكمين اللذین رضي ها علي ومعاوية بعد حرب صفين» توفي سنة (5 5ه). 
ينظر: الإصابة (5/ ۱۹6 وأسد الغابة(۳/ ۰0۳۷ وسير أعلام النبلاء(۲/ 4۵7 ۲). 
هو: عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر فارس قريش في مکة أول مولود بعد امجرة من خطباء 
قريش المعدودين» توفي سنة( ۷۲ ه). 
ينظر: الاستیعاب(۲/ ».)40٠‏ وحلية الأولياء(١/‏ 74 73)» وأسد الغابة(۳/ ۲ ۲). 
مقدمة القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۸). 
عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي» السّهميء أبو محمد أسلم قبل أبيه» أحد الحفاظ السبعة 
الذين أكثروا في الرواية عن رسول الله ب توفي سنة (55ه). 
ينظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) و(4/ ۰6۲۱ وحلية الأولياء (۱/ ۰)۳۵۳ وأسد الغابة (۳۵۲/۳). 
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کانك تعیش آبدا» واعمل لحرتك کانك نموت غدا. ومنه سمي الرجل حارثا"۳. 
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إذا بُعث الکافر ژوج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتی يُصِيرّه إلى النار" 
٤‏ - ما ذکره في تفسيره لقوله تعالى: رف سيهر [مد:۳۰]. 
قال: " أي: بعلامتهم. 


: ما خفى على النبی يل بعد هذه الاية أحدٌ من المنافقين» كان 


يعرفهم بسياهم 


( 0603 26 02 


۲- وعند تفسيره لقوله تعالی: # صِرَط َه 4 [الشورى:؟5]. 
قال: " بدل من الأولء بدل المعرفة من النكرة. قال علٌِ: هو القرآن ' 


۳ - وعند تفسيره لقوله تعالى: نس الْمَرِينُ © آازخرف:۳۸]. 


قال: " أي: فبئس الصاحب أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبوسعيد الٌدري 
(a)‏ 


(6) 


0 


0 


قال أنس بي 8) 


n 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤١١‏ 


والاثر آخرجه الحارث في مسنده (۲/ ۰6۹۸۳ ح(۰)۱۱۱۳ عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: 
«احرث لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لا خرتك كأنك قوت غدا»» قال الناوي في فيض القدیر 
(۲/ ۱۲): «رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه جهولاً وضعفا». 

الجامع لأحكام القرآن (۵۱/۱۸). 

سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاريء آبو سعید. صحابي لازم الرسول ب مفتي المدينة» كان 
مجاهداً عابد» توفي سنة ٤(‏ ۷ه). 

ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص(١١)»‏ ومعرفة الصحابة (۳/ ۰۰ ۰)۱۲ أسد الغابة (۲/ 1۳۲). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)4٩‏ 

أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاريء أبو حمزة» راوية الإسلام» صاحب رسول الله ولو 
وخادمه» توفي سنة(۳٩ه).‏ 

ينظر: أسد الغابة (۱/ ۰۱9۱ والإصابة (۰)۱۲/۱ وسير أعلام النبلاء (۱۱۱۶). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۲۸۳). 
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بوث رم 


.]؟١1:ف[‎ 4 ماذكره في تفسيره لقوله تعالى: 9 وت نس مَعَهَا من وشهید‎ - ١ 
.۳(" فالا وجو عا" : الساتق اللك والشهید العما‎ 


عبدالرهن بن صخر الدوسي» الملقب بأبي هريرة» إمام فقيه جتهد حافظ. سيد الحفاظ الأثبات» روی عن 
النبى ول 50 0) حديثاء توفي سنة(9 0ه ). 

ينظر: آسد الغابة (5/ ۳۱۸). 

الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 5 45). 





( 89508 .075006 اذغ 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 1 


الطلب الرابع: تفسبره القرآن بأقوال التابعين 
يأتي تفسير القرآن بالآثار المروية عن التابعين في المرتبة الرابعة بعد الصحابة؛ 
لأنهم أدرى بکتاب الله لمشاهدتهم من شاهد التنزیل» وعرف مقاصد التأويل» وهم: 
ويعد تفسير التابعين أحد طرق التفسير بالمأثور» وکا اشتهر بعض أعلام 
الصحابة إن بالتفسير» كذلك قد اشتهر أعلام من التابعين بتفسير كلام الله» فبينوا ما 
خفي من معانیه» وهن اعتمد من العلاء في تفسيره على تفسير التابعين الإمام 
القرطبي >> فقد نص في مقدمته " أن يضيف الأقوال إلى قائليها... " ومن آشهر 
التابعين الذين ذكرهم الإمام القرطبي في تفسيره ونقل عنهم من التابعين هم: 








2 
اه حو ا ا E‏ هی یج 


(۱) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(۸۷). 

(؟) الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصريء آبو سعيد» إمام زمانه علا وعمالك توفي سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص(۰)۸۸ وسير أعلام النبلاء (5/ 071)» وغاية النهاية (۱/ ۲۳). 
هو: عبدالرهمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان صاحب قرآن وتفسير» توفي سنة(۱۸۲ه) 
ينظر: سير أعلام النبلاء(۲/ ۰6۲۱۷۸ وطبقات المفسرين للداوودي ص(۲۸۸)ء وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص(١١).‏ 
هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري» عالم مرو في زمانه» سجن وأوذي في الله» توفي سنة( ۱۳۹ه). 
ينظر: طبقات ابن سعد(۷/ ۰۱۰۲ وسير أعلام النبلاء(۲/ ۰۱۲۷۸ وطبقات المفسرين للأدنه وي 
ص(1١).‏ 
هو: رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية» مقريء حافظ مفسرء من أعلم الناس بالقرآن في زمانه أخذ 
القراءة عرضاً عن أي» وزيد بن ثابت» وابن عباس» توفى سنة(۹۳ه). 
ينظر: تقريب التهذيب ص(۰)۳۲۸ وطبقات المفسرين للداوودي ص(70١)»‏ وطبقات المفسرين للأدنه 


وي ص(9). 
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hê, e,‏ ی ۱ والضحاك وغيرهم 
كثيرمن التابعين الذين ضمن الامام القرطبي تفسيره أقوالهم ولم هملهم» وكان منهجه 
يقرن آقوال التابعين بغيرهم من الصحابة والمغسرين» ثم حاول الجمع بين هذه 
الآراء إن آمکن» ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 
١‏ - عند تفسيره لقوله تعال: کر عل مکی 4 [لشوری:۱۳]. 


9 


قال: " قال قتادة: کر على الشرکین فاشتد علیهم شهادة أن لا إله إلا اش 
وضاق ما ابلیش وجنوده. فأبى الله كك إلا أن ینصرها ویعلیها ویظهرها على من 


ناواه "8 , 


هو: عكرمة بن عبدالله البربري المدني» أبو عبدالله مولى ابن عباس» تابعي من أعلم الناس بالتفسير 
والغازي توفي سنة(۱۰۵ه). 

ینظر: حلية الأولياء(7/ ۰)۳۲ ووفیات الأعيان(۳/ ۱۵ ۰)۲ وطبقات الفسرین للداوودي ص(۳۱۵). 
هو: عطاء بن أبي رباح» واسم أبي رباح: آسلم القرشی» مولاهم الکي ثقة فقیه. فاضل من آساطین 
العلم توفي سنة(5 ۱۱ه). 

ینظر: طبقات ابن سعد(۵/ ۱۷ 6 وسير آعلام النبلاء(۲/ ۰۸4 ۰)۲ وطبقات الفسرین للأدنه وي 
ص(5١).‏ 

هو: عامر بن شراحيل الشعبي آبو عمر ال حمداني» علامة عصره وحافظ زمانه» توفي سنة(٤‏ ۱۰ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء(۲/ ۲۱۰۱ وطبقات احفاظ(۰)۳۲ ووفيات الأعیان(۳/ ۱۲). 

هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي» الخزومي» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بين الحديث والفقه» من كبار التابعين» توفي سنة (٤۹ه).‏ 

ينظر: طبقات بن سعد(۵/ ۱۱۹)» وسير أعلام النبلاء(۲/ ۰۱۸۲۲ وتقريب التهذيب ص(۳۸۸) 
ف 

الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 401). 
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ا مس رم 


۲ - وعند تفسیره لقوله تعالى: اول ءامَنث یما رل اه ین کتب ویر 

ال يك 4 [الشورى:5١].‏ 
و عو 
قال: 1 قال ابن عباس وأبو العالية: لاسوي بينكم في الدین» فاومن بكل كتاب 
(Qn‏ 

وبکل رسول ‏ . 

٠6‏ - وعند تفسيره لقوله تعالى: لا اسک عله اج أ 
[اشوری:۲۳]. 

قال: " قال الزجاج" آي: الا آن تودوني لقرابتي فتحفظون. وامخطاب لقریش 


٤‏ - وعند تفسبره لقوله تعالی: و یلم َسَاعَة فلا کمک ها 4 [ازخرف:۱۱]. 


قال: " قال الحسن وقتادة وسعید بن جبير: يريد القرآن؛ لأنه يدل على قرب 


والضحاك والسدي وقتادة آیضا: إنه خروج عيسى اء وذلك من أعلام الساعة؛ 


لآن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» كما أن خروج الدجال من أعلام الساعة 
(Dn‏ 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۵5). 

إبراهيم بن السَّري الزجاج» آبو إسحاق» عالم بالنحوء واللغة» والتفسير» توفي سنة (۳۱۱ه). 

ينظر: نزهة الألباء ص(۰)۱۸۳ وإنباه الرواة (۱/ ۱۹۶ ومعجم الادباء (۱/ ۱۳۰ وبغية الوعاة 
»)4١١/١(‏ وطبقات المفسرين للأدنه وي ص(07). 

غزوان بن مالك الغفاري الكوفي» له تفسير أخرج البخاري بعضه تعليقا إمام ثقة. 

ينظر: الثقات (5/ ۲۹۳)» والتهذيب (۸/ ۲۲-۲۵ والتقريب ص(557). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 556). 


المصدر السابق .)1٩/۱۹(‏ 
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عا 
۾ 


۵ - وعند تفسيره لقوله تعالى: ۵ واترل الْبحر رهوا تم جند مَعَرفوَ 4 [الدخان:؛؟]. 

قال: " قال این عباس: رو که آي: طریقاً وقاله کعب" وانشسن.وعن ابن 
عباس أيضا: سمتا. الضحاك والربیع: سهلاً. عکرمة: يبساً؛ لقوله تعالی: #فاضرب هم 
ریا ریسا 6 (ط:"(. 


(۱) کعب بن مانع احميري آبو إسحاق» كان من آوعية العلم ومن کبار علماء آهل الکتاب. آسلم في زمن 


الصدیق نگ وقدم المدينة في زمن الفاروق, توفي في خلافة عثمان سنة(4 ۳ه). 


پنظر : تاريخ البخاري (۷/ ۰۲۲۳ والثقات (0/ 6 ۳ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۵۲). 
)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱۵). 
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المطلب الخامس: تفسيره القرآن 
بأقوال من جاء بعد عصر التابعين 

لقد نقل القرطبي في تفسبره بعد آقوال الصحابة والتابعین آقوال من بعدهم من 
تايعي التاعین آو من علص بر صن الفسرین الذین سبقوه وآورد أقوالهم 
شورف افاج بعري a‏ ا ولزجاج؛ والبري 
والنحاس والماوردي» وابن عطية» واب ين الغ وا الور أ وغیرهم كين 
وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 








۳ 


۱ - عند تفسيره لقوله تعالی: فل لک عه جرا لا الْمَودَة ف اش © (لشوری:۲۳]. 


أرحامهم» فلیا بعث النبي 5 قطعوه فقال: قل: لا أسألكم عليه آجرا إلا أن تودوني 


وتحفظوني لقرابتي ولا تکذبوني. 


قلت: وهذا هو معنی قول ابن عباس في یز والشعبي عنه بعینه؛ وعلیه 


الفراء: يحبى بن زياد بن عبدالله الديلمي آبو زكرياء العروف بالفراء إمام الكوفيين» وآعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الآدب» توفي سنة(۲۰۷ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ ١75‏ 5)» وطبقات المفسرين للداوودي ص00 5 0)» وطبقات المفسرين 
للأدنه وي ص(۲۸). 

محمد بن عبد الله بن محمد ال معافري» الإشبيل» المالكي» أبو بكر حافظ محدث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم 
الدين» توفي سنة(؟ ۵۳ه). 

ينظر: وفيات الأعيان (5/ ۲۹۲)» وسير أعلام النبلاء (۳/ ۳۵۳۱). 

عبد الرحمن بن علي البكري القرشي الحنبلي» جمال الدين آبو الفرج بن الجوزي» صاحب التصانیف» 
علامة السّير والتاريخ» وبحر التفسير» غير أنه خاض في التأويل» توفي سنة (۵۹۷ه). 

ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۱۱ وغاية النهاية (۱/ 1/5 7)» وشذرات الذهب (/۳۲۹). 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» حبر الاسلام» وجبل الحفظ وإمام الدنيا 
في فقه احدیث. توفي سنة(5 0 ١ه).‏ 
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۲ - وعند تفسيره لقوله تعالی: # لوا عل ظهورو. 4 [ازخرف:۱۳]. 

قال: ".. وقال الفراء: آضاف الظهور إلى واحد؛ لأن الراد به انس فصار 
الواحد في معنی الجمع بمنزلة الجيش والجند. فلذلك ذکر وجمع الظهور آي: على 
ر 


لم 2 محر مر چم رم 
۰ 


۳ - وعند تفسبره لقوله تعال: # فَلَمَآ ءَاسَمُوبَا آلمَمتا منم 4 [ازخرن:0*]. 


قال: " روی الضحاك عن ابن عباس» آي: غاظونا وآغضبونا. وروی عنه 
عل بن آي طلحة؛ اي: آسخطونا. قال الاوردي: ومعناهما ختلف» والفرق بیتها 
أن السخط إظهار الکراهت والغضب إرادة الانتقام. القشيري ۳ : والأسف ها هنا 
تفش ا مت تعیب ما رالات توت 
من عين العقوبةء فیکون من صفات الفعل؛ وهو معنی قول الاوردي". 


= 
ینظر: تهذیب الكمال (۱/ ۲۲۷). وتذكرة الحفاظ (۲/ 5 »2٠١‏ وتقريب التهذیب ص(۸۲۹). 

)۱( الجامع لأحكام القرآن (4۸/۱۸). 

(۲) الصدر السابق (۱۲-۱۱/۱۹). 
علي بن أبي طلحةء سام بن خارق» اماشمي مولاهم كان من کبار التابعين» علاماً بالقرآن ومعانیه 
وأحکامه پرسل عن ابن عباس الا آن طریقه من أصح الطرق عن ابن عباس ‏ “1 قلا حد بن حنبل: 
في مصر صحيفة واحدة من التفسیر قد رواها علي بن أبي طلحة» من رحل من طالبي التفسیر لتحصیلها 
لا يعد کثبرآ توفي سنة (۱۳ه). 
ینظر: تاريخ البخاري (0/ ۰۲۸۱ وطبقات ابن سعد (۷/ 9۸ 4) وتهذيب الکال (۲۰/ 1٩۰‏ -8۹۳). 
عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة النيسابوري القشيري» آبو القاسم» زين الاسلام» شيخ 
خراسان في عصره» له مصنفات منها « التيسير في التفسیر ». توفي سنة (710 6 ه). 
ینظر: الأعلام /٤(‏ ۵۷). 
الجامع لاحکام القرآن (۱۹/ 16). 
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م2 م 


٤‏ - وعند تفسيره لقوله تعالی: # فلن كن للحن ود فان ول لمیر 44 [ازخرف:0۱]. 

فا ال یلیقع هه الا مان هط ره ال خر دور 
اختیارالطبري؛ لأن کونها بمعنی "ما" پتوهم معه أن العنی ‏ يكن له فیا مضی" 2 

٥‏ - وعند تفسیره لقوله تعالى: 9 ابر مر حكر 4 [الدخان:ه]. 


قال: ".. وقال القاضي آبو بكر بن العربي: وجمهور العلیاء على أنها ليلة القدر. 
ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان» وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع 9 کر رما الى نز فو ارام 4 [ابشرة180]. فنص على أن 
میقات نزوله رمضان ثم عين من زمانه اللیل هاهنا بقوله: #في رک ۰4 فمن 
زعم أنه في غيره فقد أعظم الفرية على الله ولیس في ليلة النصف من شعبان حدیث 
يُعول عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا الب 


أحمد بن عمار المهدويء أبو العباس» كان رأساً في القراءات والعربية والتفسیر» صنف كتباً مفيدة» توفي 
بعد الثلاثين وأربعمائة للهجرة النبوية. 

ينظر: الوافي بالوفيات (۷/ »)١54‏ ومعرفة القراء الكبار (۱/ ۳۹۹). 

امحامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۳-۲ 


الصدر السابق (۲۹/۱۹ع-۳۰). 





( 89508 .075006 اذغ 


213 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 5 


الطلب السادس: عنایته بالقراوات 








إن کل مفسر یتصدی لتفسیر کتاب الله حتاج إلى فهم وتطبیق علم القراءات» 
وإدراكاً من أبي عبدالله القرطبي لهذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه في بداية تعلیمه 
على يد شيخه ابن أبي حجة في قرطبة فقد قرأ عليه القراء‌ات السبع» كا قال بعض 
مترجمیه: "تلا بالسبع في بلده على آي جعفر بن حجة "9 

واهتم بالقراءات غاية الاهتام حيث اعتمد عليها في تفسيره وآشار إليها في 
مقدمته فقال: "رأيت أن اشتغل به مدة عمري» واستفرغ منه مَُيّي بأن أكتب فيه 
تفا وش نفو وكا بن ليوو تو االأخيرات روانش ابات : 

وقد وفى القرطبي بها ذكره» فا يذكر آية في تفسيره وفیها قراءة إلا ذكرها سواء 


كانت متواترة أو شاذة. 


( الذيل والتكملة للمراكثى (۰/ ۵۸۵). 
)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۷). 
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© الأول: القراءات المتواترة © 
Eos‏ 
میک هب وی توک لس ف از 
[آلشوری:*] 
قال: " قوله تعالى: نكاد الوت # قراءة العامة بالتاءء وق 
نافع TT‏ 3 رت 4 قرأ ناق ویره بالا 


CEE ۳ AS ها وت‎ 


(۱) القراءة التواترة: ما تواترت بسند صحیح عن النبي ي ووافقت رسم الصحف العثاني» وکان لما وجه 
في العربية. 
ینظر: النشر لابن الجوزي ص(۳). 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم الليثي» مولاهم» آبو رويم» القریء المدني» أحد القراء السبعة» روی عنه 
خلف كثير» توفي سنة (79١ه)‏ على خلاف في ذلك. 
ينظر: تهذيب الكمال (۷/ ۳۰۹ ومعرفة القراء الكبار ص(55).» وغاية النهاية (۲/ ۳۳۰). 
يحى بن وثاب الأسدي مولاهم. الكوفيء تابعي ثقة عابده شيخ القراء توفي سنة (7١٠١ه).‏ 
ينظر: السير (۰)۳۷۹/4 طبقات أصبهان (۳۵۶/۱). 
علي بن حمزة» أبو احسن الكسائي» أحد القراء السبعة» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة 
الزیات» وهو إمام الكوفيين في النحوء توفي بالري سنة( ۱۸۹ ه). 
ينظر: معرفة القراء الكبار صس(۲ ۰6۷ وغاية النهاية /١(‏ ۵۳۵). 
زبان بن العلاء بن عبار المازني» أحد القراء السبعة» وأغزرهم علماًء كان إمام أهل العصر في القراءات 
والنحو واللغة» توفي سنة (55١ه)‏ على الصحيح. 
ینظر: وفيات الأعيان (۳/ 577 )» وغاية النهاية /١(‏ ۲۸۸ والنشر (1/ 175). 
أبو بكر بن عاصم بن أبي النجود الأسدي أحد القراء السبعة» توفي بالكوفة سنة (۱۲۸ه). 


ينظر: معرفة القراء الكبار ص(۱ ۰)۵ وغاية النهاية (1/ 57 *). 
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" ینفطرن " من الانفطار؛ کقوله تعال: ۳ ألسَماء مرت 4 [لافار:۱] 


۲ - وعند تفسيره لقوله تعالى: # ویر ی له مش سوت والرض وماییتها 


2 


وعنده. علمْآلَاعة لّجعو 4 [الزخرف:5ه]. 


قال: الروك ای ET EEE‏ والكسائي: #وإليه 
يرجعون بالياء» الباقون بالتاء. وان ا 9 وجل 


6 


» الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» أبو علي: مفسر محقق لخوي. له: « مجمع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
و" جوامع الجامع في التفسير » توفي سنة (۵۸ه).‎ 
.)۱6۸ /7( ینظر: الأعلام‎ 
القاسم بن سلام ال روي الأنصاري مولاهم البغدادي آبو عبید؛ إمام كبير» حافظ علامة» صاحب‎ 
التصانیف في القراءات» والحديث» والفقه» واللغة والشعر توفي سنة (5 ۲۲ ه).‎ 
.)4۹۰ /۱۰( ینظر: تاريخ أسماء الثقات ص(۰)۱۹۰ والثقات (9/ ۰۸ وسير آعلام النبلاء‎ 
.)4 ۳ /۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ 
عبد الله بن كثير» آبو معبد الكي الداري» [مام أهل مكة في القراءة» كان فصيحاً بليغاً مفوّهاً عالماً‎ 
بالعربية» توفي سنة (۱۲۰ه).‎ 
.)5 57 /۱( وغاية النهاية‎ »)71-7 ٠ /۳( ينظر: وفيات الأعيان‎ 
حمزة بن حبيب الزيات» آبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم» أحد القراء السبعة» وإليه صارت إمامة القراءة‎ 
بعد عاصم في الكوفة» توفي سنة (۱۵7ه).‎ 
.)7571١ /۱( ينظر: وفيات الأعيان (۲/ ۱۸۲ وغاية النهاية‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن حيصن السهمي» القري توفي سنة (۱۲۳ه).‎ 
.)١51/ /۲( ينظر: طبقات القراء‎ 
ميد بن قيس الأعرج المكي» ابو صفوان القاریء ڈ ثقة» أخذ القراءة عن جاهد» وعرض عليه ثلاث‎ 
مرات. توفي سنة (۱۳۰ه).‎ 


ينظر: تهذیب الكمال (۲/ ۳۰۷). ومعرفة القراء الكبار (۱/ ۰)٩۷‏ وغاية النهاية /١(‏ ۲۵ ۲). 
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e ۳‏ رت 


۱ ۳ 


قال: " قوله تعال: 9 رب سوب والارزض 4 قرأ الکوفیون: " رب" با 
الباقون بالرفع؛ ردأ على قوله: َه هُالسَییع لیم #. وان شئت على الابتداءی 
والخبر: لا إله الا هو أو یکون خم ابتداء حذوف. تقدیره: هو رب الساوات 


والأرض والر على البدل من E‏ 


یعقوب بن محمد بن خليفة الکوفي» آبو یوسف الأعشىء قرأ على أبي بكر بن عیاش وکان أجل من قراً 
عليه» تصدر للإقراء بالكوفة» توفي في حدود المائتين للهجرة. 

ينظر: معرفة القراء الكبار (95)» وغاية النهاية (۲/ ۳۹۰). 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي الهمداني» ثقة» أحد العلماء الصادقين» وهو صدوق بهم قلیلا 
معدود في صغار التابعين» توفي سنة (۱۵۹ ه). 

ينظر: التاريخ الكبير (۸/ ۰8۰۸ والثقات للعجلي (۲/ ۰)۳۷۷ والتقريب ص(2517). وميزان الاعتدال 
(6/ 1۸۲). 

الجامع لاحکام القرآن (۱۹/ ۹۲). 

الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 5 ۱۰). 
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© الثاني : القراءات الشاذة: ° 


۱- عند تفسیره لقوله تعالى: #حم ل عَسَقَ )4 [اشوری]. 


قال: "وی قراءة این مسعود وابن عباس: (حم ٠‏ سق). قال ابن عباس: وکان 


۲ - وعند تفسيره لقوله تعالى: #وإتك لدی إل صرط مُس کی 4 [اشوری:۲*]. 


قال: " ا زورقك تون غير مش 


)١(‏ للعلاء في الراد بالقراءة الشاذة أقوال: 


الأول: وهو قول الأكثر أن القراءة الشاذة: كل قراءة صح سندهاء ووافقت العربية ولو بوجه وخالفت 
رسم الصحف. وهذا التعريف هو الذي اعتمده مكي القيسي في الإبانة ص(۰)1۳ وأبو شامة في المرشد 
الوجيز ص(۱۸۱) وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۳/ ۳۹۳ وابن الجزري في المنجد ص(١8).‏ 
الثاني: اصطلاح ابن جني في المحتسب )٠١7/1(‏ على أن القراءة الشاذة هي: كل قراءة خرجت عن 
القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد في كتابه « السبعة »» وهذا المصطلح يعد القراءات الثلاث المتممة 
للعشر من الشواذ بالرغم من صحة سندهاء وموافقتها للرسم وللعربية. 

الثالث: قول السيوطي أن الشاذة هي: القراءة التي لم يصح سندهاء وأن القراءة التي صح سندهاء 
وخالفت رسم المصحف والعربية أو لم تشتهر الاشتهار المذكور تسمى آحادية» ولا يقرأ بها. 

ينظر: الاتقان (۱/ ۱۲ ۲). 

والذي یظهر أن القراءة الشاذة هي: ما خرج من آوجه القراءات عن آرکان القراءة الصحيحة. 

ینظر: النهاج في الحكم على القراءات ص(۳۵). 

الجامع لاحکام القرآن (۱۸/ 40 ۱-6 ). 

عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري أخذ القراءة عرضاً عن سلیمان بن قتة عن ابن عباس 
ذه توفي قبل الثلاثين ومائة» وقيل سنة( ۱۲۸ ه ). 

ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ 770)» وغاية النهاية (۱/ 59 "). 

هذه قراءة شاد ذكرها ابن عادل في تفسیره(۱۷/ 5 77)» والشوكاني في فتح القدیر(4/ 5 ۷۷) ونسباها 
إلى« شهر بن حوشب »وهو: شهر بن حوشب الأشعري الشامي» قرأ القرآن على ابن عباس» وكان عالما 
كثير الرواية» حسن الحديث. 
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98 ع ۵ م 3 عم 5 ۳ 3 
الفاعل؛ أي: لتَدُعىء الباقون: (لتهدي) مسمى الفاعل. وني قراءة أيي: (وانك 
سره و 


لدع و). 


قال النحاس: وهذا لا يقرأ به؛ لأنه حالف للسواد» وا حمل ما 
آنه من قائله عل جهة التشسیر؛ کا قال سفیان" ق قرله ق: ۷۹4 ۳۳ 
(Û) ıı 5‏ 
عو" . 


۳- وعند تفسیره لقوله تعالى: وت لوق سل اله فان مضل مه 4 [خمد:] 


۰ ۱ مب 55 ۰ 8 1 1 ۰ 0 1 
قال: الو ی و ی ۱ قتلو بضم القاف وکسر التاء» وكذلك قرا 


ا فل بفتح القاف والتاء من E‏ 


<< 
ینظر: العبر في خبر من غبر (۱۱۹/۱) وتهذیب التهذیب (۱۵/ ۷۳). 

(۱) ینظر: تفسيره (۲۹/۱). وسفیان بن سعيد بن مسروق الثوريء آبو عبد الله الكوفي» الامام الحافظ الثقة 
الحجةء المحدث الفقیه أحد الأئمة الأعلام علماً وزهدا؛ توفي سنة(11١ه).‏ 
ينظر: تاريخ البخاري (6/ ۰۹۲ ومعرفة الثقات (۱/ 4۰۷ والكاشف (۱/ 1۹ 4). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۱-۵۱۵ ۵). 
حفص بن سليمان بن الغيرة» أبو عمر بن أبي داود الأسدي الكوفي» أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً على 
عاصم بن أي النجود (۱۸۰-۹۰ه). 
ينظر: غاية النهاية /١(‏ ۲۵۶ -۲۵۵). 
الهمداني الكوفي» مولى بني سد كان إماماً عابداً قارئاً ثقة في الحديث, قال عنه الثوري: أدركت بالكوفة» 
وما بها أحد أقرأ من عيسى الهمداني» توفي سنة (557١ه).‏ 
ينظر: تاريخ البخاري (۳/ ۰)4۹۷ وطبقات القراء .)١51/-1١5757/1١(‏ 
شريح بن يزيد الحضرميء آبو حيوة الحمصيء الوذن المقري» ثقة» توفي سنة (۲۰۱۳ه). 
#بذيب التهذيب /٤(‏ ۲۹۱)» التاريخ الكبير (۲۳۰/۶). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۹ 560-5). 
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و تن تفسيره لقوله تعال: # وعدت لْمتفْقِينَ والمفمت 3 وَالْمُشْرِكِينَ 
یت پاي ظرک السَوء ليم دایرة اوه وعضب له علنهم ولعنهر وأعد له 


قال "قرأ ابن کثر وأبو عمرو: یره السوء#بالضم» وفتح الباقون وقری 
علي دايرة سوه 4 يعني : ال هزيمة والشر» ومن فتح فهو من المساء r,‏ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۳۰۱۳). 





KÛDk,‏ فأة قمضف ( 89505 .19759602 اج 


213 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


۵ المطلب الأول: 225095 ن. 


۵ المطلب النان: 52و ندج کچ ن. 


© المطلب الثالث: وخ 3. 





) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 





تفسبره القرآن باللغة 
من المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية قال تعالى # تَرَليهِ روح لین )عل 
لب له کون من مرن 9 انعر مین( Wg‏ [الشعراء] . 
وغذا يجب حمل كلام الله تعالی على العروف من کلام العرب دون الشاذ 
باس راز ۳ 
وقد كان الامام القرطبي >> يولي الناحية اللغوية اهتماماً كبيراً في تفسيره. 
حيث كان ذلك من منهجه الذي اتخذه على نفسه في مقدمة كتابه؛ حيث قال: " ریت 





أن اشتغل به مدى عمري واستفرغ فيه متي بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً 
a‏ یی لكر 
ولقد آفاد القرطبي في اللغة والنحوء E‏ 


e a E 


۳ - الكتابلسيبويه“ 


ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین للحربي (۱/ ۹ ۰4۳ وقواعد التفسیر للسبت (۱/ ۲۱۳). 

الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۷) 

ينظر: القرطبي ومنهجه في التفسير ص )١75(‏ 

هو: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» أبو الحسنء من آئمة اللغةوالأدبء توفي سنة( ۳۹۵). 

ينظر: إنباه الرواة: (۱/ ۰۱۲۷ ووفيات الأعيان(١/ .)١١۸‏ 

هو: إسماعيل بن اد أبو النصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح يضرب به المثل في ضبط اللغة» توفي 
سنة(٠٠5ه).‏ 

ينظر: السیر(۱۷/ ۸۰ 

هو: عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي» أبوبشرء إمام النحاة» وأول من بسط علم النحو توفي سنة 
(۱۸۰ه). 
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وما يدل على سعة علم القرطبي باللغة أنه لم یقتصر على النقل من هذه الصادر 
بل لقد ناقش ابن فارس والجوهري وتعقبههماء وهذا يبرز لك جلياً قوة فهم القرطبي 
للغة وحرصه على تفسير ألفاظ القرآن الكريم وتوضيحها بلغة العرب. 
ومن أبلغ الآدلة على اهتعام القرطبي باللغة هو كتابه "المصباح في الجمع بين الأفعال 
والصحاح" ومن تأمل تفسيره الجامع لأحكام القرآن. أدرك ما هذا الامام من علم 
غزير باللغة» وسعة فهم لمفرداتهاء ودلالات معانيهاء وأدواتها» وإعرابها وقد ضمنها 
تفسيره وإليك بیان هذا في الطالب التالية. 


= عي 
ينظر: بغية الوعاة (۱/ ۲۸۲)» وشذرات الذهب .)١577/5(‏ 


)١(‏ هو: محمد بن يزيد الثالي الازدي أبو العباس المعروف بالبرد إمام العربية في بغدادفي زمانه» وأحد أئمة 
الأدب والأخبار» توفي(۲۸۱ه). 


ينظر: طبقات النحوين واللغويين(١١٠)»‏ وإنباه الرواة ( ۶۱/۳ ۲). 
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الطلب الأول: عنایته بمعاني الفردات 

١‏ - بيانه لمعنى "شرع " في قوله تعالى: شر مَعَ تک من لین 44 [اشوری:۱۳]. 

عه اک یت اس سیم 
سن. والشارع: الطریق الأعظم» وقد شَرَع النزل إذا كان على طریق نافذ, وشَّرَعْتَ 
الابل إذا آمکنتها من الشریعف وشرعت الادیم اذا سلخته! 0 

۲ - بيانه لمعنى "صحاف" ' في قوله تعالى # یاف عم بِصِحَافٍ من دب 4 
[الزخرف:۷۱]. 

فال ان احوهري: الصحفة کالقصعت واحمع: صحاف.قال الکسائي: 
أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تلیها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة» ثم 
المتكلة تشبع ال رجلین والثلائة» ثم الصحيفة تشبع الرجل. والصحیفة: الکتاب» 
والجمع: فت E‏ 





۳ - بيانه لعنی! 'رهوا "في قوله تعالى: # اترك ابر رد 
[الدخان:؟۲], 


قال: " قال ابن عباس: روا # أي: طريقاًء وقاله کعب واحسن.وعن ابن 
غاس انشا شتا الضحاك والربیع: مھا کر نينا له ال ارت هم 


دح ساس سم ( 


جا ناكرا زوف «منرقا جاهد: منفرجاء وعنه: یابسا 3 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (4۵۱/۱۸). 
(۲) الصدر السابق (۸۱/۱۹). 


.)١١6 /١9( المصدر السابق‎ )۳( 
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المطلب الثاني : عنايته بمعاني الحروف والأدوات 


وما يدل على اهتام القرطبي بالجانب اللغوي في تفسيره عنايته بمعاني الحروف 
والآأدوات» ومن أمثلة ذلك: 








ويوا ع ن کتير 44 [اشوری:۲۰]. 

قال: " قرأ نافع وابن عامر۵: (ببا کسبت» بغير فاء الباقون «فبم)» بالفاء» 
اغا ألو یل و واف "'اللزيالة ف ارف ولا جر 

قال الهدوي: إِنْ قدرت أن «ما» الوصولة جاز حذف الفاء واثباما» والائثباث 
اح وان قدرتها التي للشرط ۸ كيز الحذفٌ عند سيبويه راا 
واحتج بقوله تعالی: و امشو نک رود 4 ا:۲ . 

۲- وعند تفسيره لقوله تعالی: # أ اند مِم لق بوصم بات [الخان:۱1]. 

قال: " قوله تعالى: 9# آر مد معا ین بات © اميم صلة» تقدیره: أتخذ ما يخلق 
بنات كما زعمتم أن الملائكة بنات الله؟ فلفظه لفظٌالاستفهام ومعناة التو ". 


(۱) عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي آبو عمران إمام الشامیین في القراءة» لجلالته في العلم والاتقان» 


جمع له الخليفة عمر بن عبد العزیز بين القضاء والامامة ومشيخة الاقراء بدمشق» توفي سنة( ۱۱۸ه). 
ینظر: طبقات ابن سعد (۷/ 59 5)» غاية النهاية (۱/ 4۲۹-۲۳ وطبقات القراء (1۸-۵۹/۱). 
(۲) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني» آبو حاتم» من کبار العلماء باللغة والشعر» له تصانیف 

عديدة» توفي سنة (۲۵0ه) على الأرجح. 
ينظر: نزهة الألباء ص(55١)»‏ وتهذیب الكمال (۳/ ۰)۳۲۷ ومعرفة القراء الكبار (۱۱۸/۱). 
(۳) هو سعيد بن مسعدة البلخي البصري» موی بني مجاشع. أبو الحسنء إمام النحو أخذه عن سیبویه» وعالم 
بالعروض ومعاني القرآن يعرف بالأخفش الأوسطء توفي سنة (57١1ه)‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۰۲۰۸ ووفيات الأعيان (۲/ ۳۸۰). 
6 الجامع لأحكام القرآن /١8(‏ 1۷۸-4۷۷ ). 
(5) الصدر السابق .)١7/19(‏ 
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۳- وعند تفسيره لقوله تعال: # ون لر ونوا ی عون 4 [الدخان:۲۱]. 

قال: قوله تعالى: # ونر نوي أي: إن لم تصدقوني ول تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني» فاللام في «لي» لام ا وقيل: أي: وإن لم تؤمنوا بي» كقوله: «صامن لد لوط 4 
[العنكبوت:77]ى أي: به 0 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱۳). 
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الطلب الثالث: عنایته بالاعراب 








الاعراب» وقد عني به عناية ظاهرة وبارزة في تفسيره؛ ویدل على ذلك اعتاده على آهم 
مصادر الاعراب مثل: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس» ومعاني القرآن واعرابه 
للزجاج. 

والقرطبي ‏ متم بالاعراب؛ لعلاقته ببيان المعنى المراد في الآية» ومن الأمثلة 
على ذلك: 

۱- عند تفسيره لقوله تعالى: #قَاطر اموت والارض 44 [اشوری:۱۱]. 

0 وله تصال ا وه لاسم الله‎ ٣ 

38 


2 


۲- ۳ تفسیره لقوله تعالى: # الین منوا مایا وسکانوا مُسَلِمِيتَ ل اد لوا 
جک نش داگ تبرت © الزغرضا. 
قال: "قال الزجاج: «الذین» نصب على النعت ل«عبادي» ؛ لأن «عبادي» 
منادی مضاف. وقيل: «الذين ا [خبر تدأ محذوف]ء أو ابتداء وخيره محذوف ¢ 
تقدیره: هم الذين آمنواء أو الذين آمنوا يقال هم: «اذخلوا الت "9 , 
۳- وعند تفسيره لقوله تعال: #آهم یر ر د َعَم يع رات من یھ أ 
۳ مت 4 [ [الدخان:۲۳۷, 


1 ر و 


!سم 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 5/8 5). 
(۲) المصدر السابق ۹ ۷۷). 
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قال: "قوله تعالى: لت ینم لک 4 «الذین» في موضع رفع عطف 
على قوم تبعا» ۱ آهلکناهم» صلته» ویکون «من قبلهم» متعلقا بد "0 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۲۹/۱۹). 
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7 


نفسيره القرآن بالرای 


يعد الامام القرطبي من الفسرین الذین جمعوا بين الرواية والدراية» في براعة 
متناهية فهو لا يكتفي بجمع الروایات والاثار حول الاية الكريمة»بل كان يعمل فکره 
فيو جه الروایات ویتدبر الایات» ویرجح بين الآيات متجنباً التأويل بالرآي الذموم 
وقد صدّر کتابه قبل البدء ی التفسیر بقوله: "باب ما جاء من الوعید ی تفسیر القرآن 
بالرأي والجرأة على ذلك" 








وقال في مقدمته: " فإن من قال فيه بها سنح في همه وخطر على باله من غير 
استدلال عليه بالأصول فهو خطوع وان من استنبط معناه بحمله على الأصول 


المحكمة المتفق على معناها فهو مدوح". 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۵۸). 
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المطلب: عنایبه بالناسبات 


إن القاريء والتأمل لتفسير الامام القرطبي مجد أنه لم همل هذه الناسبات» بل 
يظهر له جلياً عنايته بمناسبة الاية أو الآيات لما قبلها أو مطلع السورة بخاقتها 
وارتباط ذلك بمعنی الاية وبیانه» ومن الأمثلة على ذلك ما يلى: 


و و 22 مر رع م مده 2 
ومح اله الط وی بکلم هِک لصٌدُور 


قال "قوله تعال: أنه كبا #الميم صلة والتقدير: آیقولون 
ی لأن الله تعالى لما قال: ول ءامنث يما آنزل له من 
کب ##الشوری:*۱]» وقال: ‏ له ری رل کلب بل 4 الشوری:۱۷]» قال إقاماً 


۳ يعني: کفار قريش» قالوا: إن حمداً اختلق 


۲- وعند تفسره لقوله تعال: # وه الى يف 
ولمم ع و © [الشوری:1]. 
قال: "قوله تعالی: # وھ وای بل عن عبارو قال ا 


۶ ےر 


تعال: الك زیر امه عبادہ رین ءا ممأ یلوا للحت مل لہ لک عو اجر لا مود في 
ری 44 [اشوری:۲۳]» قال و ره مامد أ مال يه م فأخير 
جبريل النبي ب وأنهم قد اتهموه» فأنزل: ھک 

القوم: يارسول الله فإنا نشهد نك صادق ونتوب» فنز 


ادو 4 قال ابن عباس: أي: عن أوليائه وأهل طاعته" 3 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)41١‏ 
(۲) الصدر السابق (1۷۲/۱۸). 
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۳-وعند تفسبره لقوله تعال: # ومن بعش عن ذکر آلرمن قيض له میا فهو له 

ين [زخرف:۳۳]. 
قال: ".. وهذه الاية تتصل بقوله آول السورة: # آفتضرب نکال كر 
فا [ازخرف:*] آي: نواصل لکم الذکر؛ فمن يعش عن ذلك الذکر بالاعراض عنه 
إلى أقاويل الضلین وآباطیلهم نقیض له شيطاناًء أي: نسبب له شیطاناً جزاءً له على 
کفره فهو له قرين قیل: في الدنياء یمنعه من احلال» ویبعثه على اخرام؛ وينهاه عن 
الطاعة» ويأمره بالمعصية؛ وهو معنی قول ابن عباس "0 . 


01 


6 - وعند تفسيره لقوله تعالى: تمرم داب جه دو 4 [ازخرف :۱ 
قال: "قوله تعالى: للك من ف عَدَاب جَهَمَحخَلِدُوتَ #لما ذكر أحوال أهل الجنة؛ 


ذكرآحوال أهل النار أيضاً؛ ليبين فضل المطيع على العاصي" (. 


و 


چو ماه سیم 
إن المتقین ق مقا 


سے مہ 


۵ 


قال: ۱۳ دکر مستقر الکافر ین وعذایهم کل المؤمنين ونعیمهم " 
-وعند تفسیره لقوله تعالى: سک وله َد ڪرو ه [الدخاز:'د]. 


ال" يعلي القرآن؛ أي: سهلناه بلغتك عليك وعلى من بقرژه للم 
بر کرو 4» أي: يتعظون وينزجرون» فختم السورة بالحث على اتباع القرآن وان لم 
ف ِو مرگ 4 "0 
سک 77 


الجامع لأحكام القرآن (4/۱۹). 
الصدر السابق (۱۹/ ۸4). 
الصدر السابق (۱۳۲/۱۹). 
الصدر السابق (۱۹/ ۱۲). 
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منهج الإمام القرطبي في الترجيم 


وفيه تمهید ومبحثان: - 


و البحث الأول: 1 6 a‏ ۷5 ابعر 
© البحت النان 0012060 رقن F‏ . 
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التمهيد: 
وفيه معنى الاختیار والترجيح 








© معنی الاخثيار: 
قال ابن فارس: "الخاء والياء والراء أصله العطف والیل» ثم يحمل عليه. 
فالخير خلاف الشر؛ لأن كل أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه "۴ 
والاختیار ق لخة القرآن» یراد به: التفضیل والانتقاء والاصطفاه. 
والمراد بالاختیار في التفسير: الیل إلى أحد الاقوال في تفسير الاية مع تصحیح 
بقية الأقوال. 


© معلى التزرجیح: 

قال ابن فارس: " الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على رزانة وزيادة» يقال 
رجح الشيء وهو راجح إذا رزن ا 

والمراد بالترجيح في التفسير: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية؛ لدليل يدل على 
قوته أو على ضعف ما سواه من الأقوال. 

فالاختبار والترجیح درجات* فاحياناً يقطع الفسر بصواب آحد الأقؤال» 
ورجحانه على غيره» ویبطل ما سواه أو یضعفه تضعیفاً شديداً» وأحياناً لا یتوفر له من 
الادلة ما مجعله یقطع بصوابه وصحته. 


.)۳۸۹ /۱( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
.)۱۳۷/۱( ینظر: جامع الرسائل‎ (۲) 


(4) ينظر: مقدمة تفسير ابن جزيّ الكلبي (4/۱). 
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العكس؛ لأن الترجيح يشمل الاختيار وغبره کرد الأقوال الضعيفة والشاذة» 
وترجيح أحد الأقوال المتضادة. 


آما الاختيار فهو صورة واحدة» وهي: تقديم الأولى من أقوال المفسرين مع 
تصحيح عامة الأقوال. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 
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البحت الأول 


صيغ الترجیح وأساليبه عند الإمام القرطبي 


وفيه ثلاثة مطالب: - 
© الطب الأو ز 0158 083:09 . 
© المطلب ات۵۵8 250۵/62 8 4017 . 
© المطلب EA, SÛ‏ )ج1215 1000 yê‏ 
Kee‏ وج 10690030021 . 


Xk kk kk 
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الطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 
هذه الطريقة هي الاساس» والأشهر من بين طرق الترجيح عند الفسرین» 
ومبنى هذه الصيغة النص على الصواب وما في معناه كالصحة. 
* وللتنصيص على القول الراجح عند الإمام القرطبي درجات» وهي : 
(۱) التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الاقوال كقوله: 
ا 
ان 


5 زهو المي ۱ 





0 


- وهذا هو الصحیح في تفسیر هذه الاية 


والس داد 


وتقتضي هذه الصيغة أن ما سوى القول المرجح عنده باطل» مناقض لأدلة 
الترجيح وقد استعمل القرطبي هذه الطريقة في مواضع كثيرة. 

وما يمكن إلحاقه مهذه الطريقة التفسير بقول من الأقوال ورد القول أو الأقوال 
الأخرى في الآية كقوله: 


- وفیه تا 


ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 46 6). 
ینظر: الصدر السابق (۱۸/ 71۳ 1). 
ینظر: الصدر السابق (۱۹/ ۱۲). 
ینظر: الصدر السابق (۱۹/ ۵۵). 
ینظر: الصدر السابق (۱۹/ ۱۸۷ ۳۲۷). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ .)٤٤۹‏ 
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ر 
- وهو باطل". 


(D 
وهو مردود‎ = 


(۲) التصريح باختيار أحد الاقوال في تفسير الآية؛ كقوله: 


- والاول ام 


وهو الا 


(۳) التتصیص على نحسينه قو لا وتفضیله على غيره؛ کقو له: 


- قلت: قول قتادة E‏ 


3 ا عع 5 )6( 
- والاول اکثر واظهر واشهر . 


e 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 71۷ 4). 
ينظر: المصدر السابق (۱۵۹ .)٠١١‏ 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ ۱۳۶). 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ ۱۰۰). 
ينظر: الصدر السابق (۲۱/۱۹). 
ینظر: الصدر السابق (۱۸/ 50 8). 
ينظر: الصدر السابق (۱۸/ 1۲ 4). 
ينظر: الصدر السابق (۱۸/ 4۸۰). 
ینظر: الجامع لأحكام القرآن (1۸/۱۹). 
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عو ولي انل ا 


-هذا 0 

وهذه الصيغة ظاهرة في الدلالة على الاختيار والترجيح؛ لأا تنص على أفضلية 
قول على آخر. 

(6) التنصيص على العموم وتصدير القول الراجح بعبارة تدل على رجحانه أو 


- قاله ابن عباس. وآکثر ال 
و ا 


دق فر ناکرا 
E‏ 
- قاله الأكتر ون" . 


ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲۳). 
ینظر: الصدر السابق (۲۷۰/۱۹). 
ینظر: الصدر السابق (۱۹/ 1-۲۸ 8۵). 
ينظر: الصدر السابق (۱۹/ 55 5). 
ينظر: المصدر السابق (1۵۸/۱۸). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ 1۷۲). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ 97 5). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ 97 5). 
ينظر: المصدر السابق (۱۸/ 4۹۷). 
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- وهو قول أكثر ا 
- على قول أكثر المفسرين©. 
- وهو الصحيح لعموم ا 
- والعموم يأتي عل هذا کله*. 
E‏ 


- قول ا 


ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۵۰). 
ینظر: الصدر السابق (۱۹/ 1۰). 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ 57 75). 
ينظر: المصدر السابق (۱۹/ ۲۹۹). 
ينظر: المصدر السابق /١9(‏ ۳۱۰). 
ينظر: المصدر السابق /١9(‏ 56 5). 
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الطلب الثاني: التفسير بقول مع النص 
على ضعف غيره 








والمراد هذه الطريقة حصر القول الراجح في قول ماء ورد ما عداه من الاقوال » 
فإذا قام الدليل على رد بعض الأقوال فالصواب منحصر فيا عداهاء فان الترجيح 
يكون بالنص على صواب قول وصحته. ويكون برد بعض الأقوال الواردة في الآية 
الفسرة» وإن لم ينص المفسر على اختياره وترجيحه. 

نك a‏ حكن E‏ 
الإجماع على مضمونها حيث قال: " ولا خلاف - بين أهل العلم والنظر - أن المسألة 
إذا كان فيها وجهان. فقام الدليل على بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه 
الآخر وأنه مستغن عن قيام الدليل على صحته بقيام الدليل على بطلانه"99, 

وقد استعمل القرطبي هذه الطريقة ورجح مهاف أكثر من موضع 
ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى : فآ ِا رکه فى بل مرگ اکتا منذرین © [الدخان:؟]. 

قال: " والليلة المباركة ليلة القدر. ويقال: ليلة النصف من شعبان»..وقال 
القاضي أبوبكربن العربي: وجمهورٌ العلماء على أنها ليلة القدر. ومنهم من قال: إنها ليلة 
النصف من شعبان» وهوباطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: عبر 


2 


Er 4 Tr 2‏ مح هر وم 92 ۳ 0 ۶ 
رَمَصََانَ آلزٍی آنزل فيو الْمّرّءَانٌ 4 [لبتر:۱۸۰], فنص على أن ميقات نزوله رمضان» ثم 


۳ 


(۱) یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبی الالکی آبو عم من کبار حفاظ الحديث 
مرخ وآدیب. من كتبه (الاستیعاب. والتمهید بيان العلم وفضله)» توفي سنة( 1۳ 4ه). 
ینظر: الأعلام (۸/ ۰۲۰ وسير آعلام النبلاء (۱۸/ ۱۵۳). 


(۲) التمهید لابن عبدالبر (۱۹۹/۲۰). 
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عين من زمانه اللیل ها هنا بقوله: اف له یلم مر مسر 4 »فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم 
الفرية على الّه.. 08 


ی تن سای نش 
اللعونة. فإذا جاع آهل النار التجووا إليها فأکلوا منهاء فغلیت في بطونهم كا يغلي الماء 
الحار. وشبه ما يصير منها إلى بطونهم بالمهل» وهو النحاس المذاب. 

0 000 O 

وحكي النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم آبو جهل 

قلت: وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردود با ذکرناه في هذه الشجرة في سورة 
(والصافات وسبحان» ای" 


۳ وعند تفسيره لقوله تعالى: © وای قال لِولِديْه أ ۹ ف لک 4 الاحفاف ۷ 


- موم 


قال القرطبي: "قلت: قد مضی ف ر ن از 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۰۲). 

محمد بن الحسن بن زياد بن هارون» أبو بكر الموصلي النقاش» نزيل بداد إمام علم» مقريء مفسّرء ذو 
مك وورع» وصدق لهجة؛ مؤلف كتاب ١‏ شفاء الصدور في التفسير ۰۷ توفي سنة (۳۵۱ه). 

ينظر: تاريخ بغداد (۲/ ۰۲۰۱ وسير أعلام النبلاء (۱۵/ ۵۷۳ وغاية النهاية (۱۱۹/۲). 

عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي» أشد الناس عداوة لرسول الله #4 في صدر الاسلام سيد في الجاهلية» 
هلك سنة (۲ ه). 

ينظر: عيون الأخبار (۱/ ۳۳۳ وتاريخ الأمم والملوك (۲/ 4 55)» الاعلام (۰/ ۸۷). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۱۳۳ ۳ 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق القرشی» وأمه أم رومان والدة عائشة» كان اسمه عبد الكعبة فغيره النبي 
ده وتأخر إسلامه إلى أيام الحدنة فأسلم وحسن إسلامه» توفي سنة (81ه). 


ينظر: الإصابة (۲/ ٠17/‏ 5). 
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الأنعام عند قوله: 40 سحبِیَع وله الْهَدَى 4 [[۱:2] ما يدل على نزول هذه الاية 
فيه؛ إذ كان کافرآ؛ وعند إسلامه وفضله تعين أنه ليس الراد بقوله: 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۲۰۱۲). 





EG‏ 85503 امن 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


الطلب الثالتُ: التفسبر بالقول الراجح وذکره بصيغة 
الجزم وذکر الأقوال الأخرى بصيفة التمريض 

وهذه الصيغة في الترجيح معروفة مستعملة عند العلماء» فإن الاعتاد على قول 
ماء أو حكايته بصيغة الجزم» وهي الالفاظ المبنية للفاعل» ک: قال» وروی» وذكرء 
دليل على أن المفسر يراه الصواب. وحكايته بصفة التمریض» وهي الألفاظ المبنية 
للمفعول» ک: ژوی» ودره وقيل» ونحوهاء دليل على تضعيفه وعدم اعتاده وهذه 
الطريقة اصطلح علیها العلماء من آهل الحديث وغیرهم على العمل بها في التصحیح 
Se‏ 

وقد آکثر الامام القرطبي من هذا النوع» حيث صدر القول الأول بصيغة الجزم 
وغيره من الأقوال بصيغة التمريض في مواضع متفرقة؛ منها على سبيل المثال: 

۱- عند تفسبره لقوله تعال: هه الى رل الکتب اى والمبتان ومايد ري 
لعل ألسَاعة فَرِيبٌ 44 الشوری:۱۷]. 

قال: " «والمبرَامَ © أي: العدّل؛ قاله ابن عباس وأكثر الفسرین» والعدل يُسمى 
ميزاناً؛ لأن الیزان آلة الانصاف والعدل. وقیل: ما بين في الکتب مما يجب على الانسان 
E‏ 

۲- وعند تفسیره لقوله تعای: # را یل هم نرو © [لشوری:۳۹]. 

قال: " قوله تعالی: # ويلا سابل 4 أي : أصابهم بغي الشرکین قال ابن 
عباس: وذلك أن المشركين بغوا على رسول الله 4 وعلى آصحابه وآذوهم 
وآخرجوهم من مكةء فآذن الله شم بالخروج» ومكن هم في الأرض» ونصرهم على من 








(۱) ينظر: الباعث الحثيث ص(۰)۸1 وتدريب الرواي /١(‏ ۰۹۰ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
۲1/۱"( 


)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۵۸). 
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قا ° 2۳ ۷ : (Qn,‏ 
بغی علیهم؛.. وقیل: هو عام في بغي كل باغ من کافر وغیره" 


۳- وعند تفسيره لقوله تعالی: ‏ ومد آحْتَرَسَهُمَ عل الأ عل العاییت 4 [الدخان:۳۷]. 

قال: " قوله تعال: 9 ولد خر 8 يعني: بني |سراتیل. عل علو أي: 
رس یه رڪ المي » آي: عالي زم انم ؛ بدلیل قوله 
هذه لامة: AE 7 CE ES:‏ جد حت لاس 44[ ال عمران: e‏ وهذا قول قتادةً وغيره. 

وقيل: على كل العالمين با جعل فيهم من الأنبياء..ويكون قوله: 9 كُكُمَ 
ea‏ 


٤‏ - وعند تفسيره لقوله تعالى: #کللك رهم ضور عن © [الدخان:]. 


کک موم 


قال: " قوله تعالى: #كَدلك# أي: الأمر كذلك الذي ذکرناه» فیوقف 
على ١كذلك».‏ وقیل: آي: ك| آدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ماتقدم ذكره» كذلك 
أكرمناهم بأن زوجناهم حورا عي" . 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (4۸۹/۱۸). 
(۲) الصدر السایق (۰۱۲۳/۱۹ ۱۲). 


(۳) الصدر السابق (۱۳۷/۱۹). 
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البحت الثاني 


وجوه الترجیح عند الامام الفرطبي 


وفیه أحد عشر مطلبا: - 


۵ المطلب الأول :0851016 


۳ 
حمر‎ mm AN. ل‎ 


المطلب ان کت ههار . 


- 
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المطلب الثالث 2۸6/55۵۵ . 
الط الرا هن . 
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المطلب السابع ۴6030051۳58 2 . 


_- 
اصرحو 4 مد 


المطلب النامر ۱۷۳۵۱۵۵۲۳۵ 
المطلب ناه Dk‏ 22 ز 0000 2 25776 3. 
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الطلب الأول: الترجیح بالنظائر القرآنية 

هذا الوجه من آوجه الترجيح العتمدة عند العلماء» وله مكانة عالية عند 
الفسرین» فتفسير القرآن بالقرآن أصح طرق التفسير وأشرفهاء فما أجمل في مكان فإنه 
قد فصّل في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في غيره» ولا أحد أعلم 


بل هو من آوجه الترجيح المعتمدة عند الفسرین» فإنهم قد قرروا أن القول 
6 








الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك 


ولقد اهتم الإمام القرطبي بهذا الأمر كثيراً في تفسيره» ومن الأمثلة على ذلك 


4 ره 2 


١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وَمَا فا( 0 0 ووک 
سَبَقَتَ من وی إل أجل شی نیبم و 


مَل مه مرب [الشوری:؟۱]. 
قال: "قوله تعالی: وولا مه سَبَقَّتَ من ریک في تأخير العقاب عن هؤلاء. 
إل لكل س 4 » قیل: القيامة؛ لقوله تعا لى: # بل اع موده © [القمر:7] r,‏ 


ويوا عن کتیر 4# الشوری:۲۰] 


قال: اقلت: و غد ای العتی تفر له تشالن: م يمل وما در د 
2۱۱۱۲ 


(۱) ینظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص0 ۷). 
(۲) قواعد الترجیح عند الفسرین للحربي (۳۱۲/۱). 
)۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 5 4۵). 


(5) الصدر السابق (1۸۰/۱۸). 
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جر رو 
۰ 


۳ - وعند تفسیره لقوله تعالی: «اومنایته لوا في رک شعاد 44 [ااشوری:۳۲]. 

قال: " قوله تعالى: # ومن ايه الوا 4 أي: ومن علاماته الدالة 
على قدرته السفن الجارية في البحر كأنها من عظمها آعلام. والأعلام: الجبال» وواحد 
امحواري جارية. قال الله تعالی: إت لا طعا ألما نکر ارت 4 [اقة:۱۱]. 


سمیت جارية؛ لانها تجري في الماء» والجارية: هی المرأة الشابة؛ سمیت بذلك 


a‏ العا 
م2 2ك سح سا 


۰ 5 7 وو تن چھ مارم ی 
٤‏ - وعند تفسيره لقوله تعال: # وانهز لك ولمومك وسوف ذس ب 44 [ازخرف:4]. 
5 1 زر و وو هم ہے رک هط ۳ 7 0 
قال: # وانهلز ى و یک #» يعني: القرآن شرف لك ولقومك من قريش؛ 


حور سرح سم 


إذ نزل بلغتهم وعلی رجل منهم» نظيره: رک ڪا فيد وم 4 الأنياء:٠٠].‏ 


۵ - وعند تفسبره لقوله تعالی: إن بوم فص ل میعَشهم لمجي 4 الدخان:]. 


قال: "یوم ألْمَصَلٍ #هو یوم القيامة» وسمي بذلك لأن الله تعالی یفصل فيه بين 
خلقه. دلیلّهقولّه تعالى: ننک اراک و أو يی تة بقل بتک [المسحعة:؟]. 
ونظیره قوله تعالى: # وَيَوْم تقوم ألسَاعة بوذ مورک 4لرم:*۱]. (يَوْم المَضْل) 
میقات الكلء كما قال تعالی: إن وم سکن ممع 4 [لبا:۱۷] أي: الوقت الجعول 
لتمييز السیء من الحسن والفصل بینها؛ فریق في الجنة وفریق في السعیر وهذا غاية 
في التحذیر والوعید "9 
کک چو کک و کے 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (4۸۱/۱۸). 
(۲) الصدر السابق (۵۱/۱۹). 


(۳) الصدر السابق (۱۳۱۰۱۳۰/۱۹). 
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الطلب الثاني: الترجیح بظاهر القرآن 
من وجوه الترجیح العتبرة عند العلاء الترجیح بظاهر اللفظ القرآني فقد 
قرروا أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل يجب الرجوع إليه كما قرروا أن 
كل تفسیر لیس مأخوذا من دلالة ظاهر آلفاظ الآية وسیاقها فهو رد عل صاحب. 
وقد قال الامام القرطبي: "والأصل التمسك بالظاهر حتی يرد نص یدفعه " 
لذا فهو يولي هذا الأمر عناية بالغة في تفسیره» ویرجح في مسائل ليست بالقليلة 
بظاهر القرآن» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 
-١‏ عند تفسیره لقوله تعالى: 9 نايل عا ود الاس وود فى ایض بر 
لس ونت هم داش آي [لشوری:۳۱]. 








۱ (0 


(3 


قال: " قوله تعالى: ©إويبمُوْنَ فى الض بالق # أي : في اللفوس والأموال؛ في 
ع 8 و ع 
قول الاکثرین.وقال مقاتل"": E‏ بالعاصی. وقال آبو مالك: هو ما یرجوه 


كفارٌ قريش أن یکون بمكة غير الاسلام دینا؛ وعلی هذا احد قال ابن زید: إن هذا كله 
منسوح بالجهاد. وإن هذا للمشركين خاصة» وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر 
الکلام". 

۲ - وعند تفسبره لقوله تعال: له شلک لکوت واا ی ماو یب 
هگا رب لمن چگ شکور )»ری 


(۱) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین للحربي (۱۳۷/۱). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۰6). 

(۳) مقاتل بن سلیمان بن بشير الاأزدي البلخي» آبو الحسن الخراساني» كبير الفسرین؛ على ضعف فيه واتبام 
توفي سنة نيف و خسین ومائة. 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۲۰۲-۲۰۱/۷) وطبقات الفسرین للأدنه وي) ص(۲۰۱). 

)4( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)4٩۳‏ 











) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


قال: " قال القاضي أبو بكر بن العرپ: وقد آنکر قوم من رژوس العوام وجود 
الخنثى؛ لآن الله تعالى قسم الخلق إلى ذكر وآنشی. قلنا: هذا جهل باللغة» وغباوة عن 
مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سعة القدرة أما قدرة الله سبحانه فإنه واسع علیم؛ 
و ما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الخنشى؛ لأن الله تعاللى قال: # له ماگ سوب 
وض ین ما . فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن القدرة تقتضیه. وأما 
قوله: یہب من باه کا رتهب لس یکا شکور (3) زوجم در واکگا تن من 
که یا 4 فهذا |خبار عن الغالب في الوجودات وسكت عن ذکر النادر؛ لدخوله 
Se‏ رات دنهد له رالمان نکن 81 
۳ - عند تفسيره لقوله تعالى: 1 آهع َو رم بل ين تب ] 
كن میت 4 [ [الدخان:۳۷], 


1 ع و 


ل 


قال:"ة لصن د 76 ل از 


آملکنا ارت فکذا مولاء. 


الجامع لأحكام القرآن (۵۰/۱۸). 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهیلي الأندلسي» الامام الشهور أخذ القراءات عن سلیمان بن يحيى 
وجماعة» وبرع في العربية واللغة والأخبار» توفي سنة( ۵۵۸۱). 

ينظر: الديباج (۱/ 89)» وفيات الأعيان (۳/ ۱6۳). 

الشحر: بكسر أوله وسكون ثانيه» هو صقع على ساحل بحر اهند من ناحية اليمن» قال الأصمعي: هو 
بين عدن وعمان. 

ينظر: معجم البلدان (۳/ ۳۲۷). 

حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر وحوضا رمال كثيرة تعرف بالأحقاف» وهي من 
أرض اليمن. 

ينظر: معجم البلدان (۲/ ۲۷۰). 





6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 0 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


إن مَلكَ الیمن وحدها يقل له تُبعء قاله السعودي . فمن التبابعة: الحارث 


4 


الرائشر كل وهو ابن همال ذي شدد وآبرهة ذو ا وعمرو ذو الأذعارك, وشمر 
7 مالك الذي تنسب إليه ۳ وآفریقیس بن يا الذي ساق ا 


(۱) 


ینظر: مروج الذهب (۱/ ۲۱۳). 

والسعودي هو: علي بن الحسن بن علي آبو الحسن السعودي من ذرية عبد الله بن مسعود» مؤرخ» رحالة 
وبحّاثة» من أهل بغداد» أقام في مصر وتوفي فيها سنة (45 ۳ه). 

ينظر: الأعلام (5/ ۲۷۷)» والعبر في خبر من غبر (۲/ ۰۲۷۵ والوافي بالوفيات (۱/ ۱۷). 

الحارث الرائش ابن شدد بن الملطاط بن عمرو» أحد ملوك تبابعة اليمن وهو من أحفاد الصوار» من 
آبنائه أبرهه وذي الأذعار. 

ينظر: الأعلام (۲/ ۲۸4). 

أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الملطاط بن عمرو لقب بذي المنار» من حمير» من تبابعة اليمن» جاهلل» 
مات بغمدان. 

ينظر: الأعلام (۱/ ۸۲). 

عمرو بن أبرهة ذي النار بن الحارث الرائش» من حمير» أحد التبابعة ملوك اليمن» ولي بعد أخيه العبد بن 
أبرهة» كان جباراً ظلم الناس فلقبوه بذي الأذعار» مات بغمدان. 

ينظر: الأعلام (۰/ ۷۲ 

لم أقف عليه بعد البحث في مظانه والله أعلم. 

سمرقند: بفتح أوله وثانيه» يقال لها بالعربية: سمران» بلد معروف مشهور» وهو قصبة الصغد مبنية على 
جنوبي وادي الصغد. 

ينظر: معجم البلدان (۳/ 51 ۲). 

لعله أفريقيس بن الحارث الرائش» آحد التبابعة ملوك الیمن» تولى الملك بعد أخيه ذو الأذعار» ويزعمون 
أنه هو الذي ابتنى أفريقية في الغرب. 

ينظر: الأعلام (۲/ ۲۸4). 

البربر: هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب أوها برقة وفي الجنوب إلى بلاد السودان» وهم أمم 
وقبائل لا تحصیء وقد اختلف في أصل نسبهم وهم من العرب المختلف في عروبتهم. 

ينظر: معجم البلدان »)27258/1١(‏ اللباب في #بذيب الأنساب (۱/ ۱۳۲ قلائد ا لجان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان (۱/ 4۸). 
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مه 


ال اش ارف ها سس اش 
والظاهر من الایات: أن الله سبحانه إن آراد واحدا من هولاء وکانت العرب 


كرس لاس انلس و 


(۱) أفريقية: عمل كبير عظیم في غرب ديار مصرء سمیت بافریقس بن آبرهة ملك الیمن لانه غزاها 
وافتتحهاء وهي من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً وفتحها ابن أبي السرح. 
ینظر: الروض العطار (۱/ ۰6۶۷ معجم البلدان (۲۲۸/۱). 

(۲) کنعان: بلد بالشام والشام هي منازل الكنعانيين» فيه كان یعقوب بن إسحاق ال بینها وبين مصر 
مسافة ثانية آیام. 
ینظر: الروض العطار (۱/ 4٩7‏ ومعجم البلدان (4/ 4۸۳). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۱۲۷ ۱۲). 
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الطلب الثالث: الترجیح بدلالة بالسیاق 








دلالة السیاق: کف دلالة سابق الكلام ولاحقه على معناه» ويطلق على سابق 
الکلام سباق وعل لاحقه لحاق» وعلیهیا جميعاً سباق". 

والترجیح بالسیاق من وجوه الترجیح العتمدة عند العلماء» فقد قرروا أن 
EE EES EBE‏ 

ولقد اعتنى القرطبي ببيان دلالة سياق الآيات على آصح المعاني في تفسيره 
للقرآن ومن الامقلة عل ذنت: 9 

١‏ - ما ذکره عند تفسيره لقوله تعال: # وان مُبَدْوَأمَا ف انشرڪ او تخموه 
ا کک ا 5 [البقر:106]. 

قال"... وقد قیل: ا نزلت ن الذین یتولون الکافرین من امنا ن 
تعلنوا ما في آنفسکم أا المؤمنون من ولاية الکفار أو تیزّوها» محاسبکم به الم قاله 


الواقد ومقاتل. واستدلوا بقول» تعالى في "آل عمران": ناما 
صدورکم أوْيجَدُوهُ © من ولاية الکفار إيعَامهاللَه يد ارت لمي نرلة: 


ينظر: دلالة السياق القرآني وأثره في التفسير (۱/ 57). 

ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۱۲/۱). 

من خلال البحث في كتابه (الجامع لأحكام القرآن) وجدت أنه رجح تصريحا بدلالة السياق في ستة عشر 
موضعا مفرقة في ثنتي عشرةسورة ؛ ولكن في الجزء المقرر لي لم أجد آمثلة صريحة تدل على الترجيح 
بالسياق فأتيت بأربعة أمثلة من خارج السور المقررة لي. 

محمد بن عمر بن واقد» أبو عبد الله الواقدي المدني ثم البغدادي من آقدم المؤرخين في الإسلام» روى 
القراءة عن نافع بن أبي نعيم وغيره» وروی عنه كاتبه حمد بن سعید. كان إماماً عالاء صاحب تصانيف 
توفي سنة (۲۰۹ه). 

ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء (۱/ ۳۷۲)» ووفيات الأعيان (۰)۳۸/۶4 وشذرات الذهب 
09/0 ). 
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نوهت 13ل 5ل ار EE ENA‏ 
ساق امل مارلا رڪم نکم 4 ولو آراد بالذکر القرآنَ لقال: هل هذا الا 
أساظ؟ الاولین ودلیل هذا التأويل فر تا سکب (ه) وماهر الا ر مت 
)| يعني حمدا وله وقال: EES.‏ وک . رسو 4 (اطلان:۱۱-۱۰] r‏ 

۳ - وعند تفسيره لقوله تعالى: فحَسْيسا أن رهما طعا کنر 4 [الكيف:١٠]‏ 

o‏ ا 
O aw‏ 


۰1 < م 2۵ مور 


٤‏ - وعند تفسیره لقوله تعالی: تما برد له هب عنکم الرس آهل الب 
رت ۸ بط 1% [الأحزاب ۳ 
قال: "والذي یظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج 


الجامع لأحكام القرآن (5/ 4۸۹). 

الحسين بن الفضل ابن عمير البجلي» آبو علي الکوفي العلامة المفسر الأديب العابد» كان إمام عصره في 
معاني القرآن توفي سنة (۲۸۲ه). 

ينظر: لسان الميزان (۲/ ۰)۳۰۷ وطبقات المفسرين للسيوطي ص(58). 

الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ۱۷۲). 

الخضر صاحب مومى الع تلف في نسبه وني كونه نبياً وني طول عمره وبقاء حياته. 

ينظر: الإصابة (۲۸۲/۲). 

الجامع لأحكام القرآن (۵/ 4۷ ۵). 
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(CF 


gl ۰‏ ر ع 4 ی ما 2-4 2 


فيهم» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب الذکر فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل 
البيت لأن الآية فیهن» والخاطبة ههن يدل عليه سياق الكلام والله أعل "©. 


(۱) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» آبو حمد» سيد شباب أهل الجنة» وريحانة رسول الله #4 والسيد 
الصلح به بين الأمة» شبيه رسول الله 5 وحبيبه» توفي سنة (۵۰ه). 
ينظر: معرفة الصحابة (۲/ 5 1۵). والاستیعاب /١(‏ ٦١٤)ء‏ وحلية الأولياء (۲/ ١٠)ء‏ وأسد الغابة 
(۱۰/۲). 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» آبو عبد الله» سيد شباب الجنة» وريحانة رسول الله #5 وشبيهه. 
السبط الشهید. خامس أهل الکساء وابن سيدة النساء توفي سنة (71ه). 
ينظر: معرفة الصحابة (۲/ »)571١‏ والاستيعاب »)557/١(‏ وصفة الصفوة »)71757/١(‏ وأسد الغابة 
(۱۸/۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۵۵). 
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الطلب الرابع: الترجيح بالقرادات 

من وجوه الترجيح العتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات في الآية أو الكلمة 
وقد اعتمد الإمام القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى كثير من الآيات والأحكام 
التعلقة بها ما يعين على فهم العنی المراد من الآية» ومن الأمثلة على ذلك: 

0 ماذكره عند تفسبره لقوله تعالی:‎ - ١ 
والمکتیکه ؛ یحو مد ریم وستعفروت لمن في الأرض‎ 
[الشورى:0].‎ 

قال: " قوله تعالى: # كاد لسوت © قراءة العامة بالتاء» وقرأ نافع وابن وثاب 
والكسائي بالياء. #سَمَطَرَسَ € قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاء» وهي 
قراءة العامة» وقراً أبو عمرو وأبوبكر والفضل وأبو عبيد: 

" ينفطرن " من الانفطار؛ كقوله تعالی: دا السَمَآء نمرت 44 [الانقطار:١]‏ 

۲ - وعند تفسيره لقوله تعالى: # وَيَبَارِكَ الى له مأك السّمواتِ والرض وَمَايِدِتَهُمَا 
یندم اة وه جَعُوت 4 [ازخرن:] 

قال: "وه َجَعُوت# قرأ ابن كثير وحمزة والکساتي: " وإليه يرجعون " 
بالياء» الباقون بالتاء . وكان ابن حیصن وحميد ويعقوب وابن ن¿ أبي إسحاق يفتحون أوله 
على أصوهمء وضم الباقون ° . 

۳- وعند تفسبره لقوله تعال: رز بش لقوق رارض وما تسا زد وه 


موقن 4 الدخان:]. 


قال: "قوله تعالى: رب لسوت وَالْأَرْضِ © قرأ الكوفيون: " رب" بالج 
الباقون بالرفع؛ ردأ على قوله: َه هُوَآَلسَمِيمٌآلْعَِيِمٌ #. وان شئت على الابتداءی 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤١‏ 


(۲) المصدر السابق .)47/١9(‏ 











) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


وا لا اله الا هو آو یکون خ ابتداء حذوف تقدیره: هو رب الس‌اوات 
والأرض وال جر على البدل من و 

5 - عند تفسيره لقو له تعالى : #وَمَنَ وق يمَاعَهَدَعَِّهُ له مويه جرا عطیما 4 [الفتع:١٠]‏ 

فا الوق ا وا ينا الله" بضم الياء» وجرها الباقون. 

وقراً نافع وابن كثير وابن عامر: "فسنؤتيه" بالنون» واختاره الفراء وآبو معاذه 
وثرا تام ره ار ترا ان 

ه - وعند تفسیره لقوله تعالی: ملت مكرما ووصَعتهکرها ‏ [لاحتان:*۱]. 

قال "وقراءة العامة بفتح الکاف. واختاره آبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الکره في 
کل القرآن بالفتح الا في سورة البقرة 0 كيب ع يڪم اقتال وه وکر ره ڏک 4 [البثرة:115]ء 
لآن ذلك اسم وهذه كلها مصادر. 


وقرأ الکوفیون: "كُرْهاً" بالضم قيل: هما لغتان مثل الضعّف والضَّعْف. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 5 ۱۰). 
(۲) محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أبو بكر الدني» كان إماماً حافظاً فقيهاًء ثقة» لقب بأمير المؤمنين في 
الحديث. 
ينظر: تاريخ البخاري (۱/ ۲۲۰)» والثقات (0/ 59 ۰۳۵۰ وتهذيب الكمال (۲/ ۱۹ -44۳). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳۰/۱۹). 
)٤(‏ المصدر السابق (۱۹۶/۱۹). 
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الطلب الخامس: الترجیح بالحدیث النبوي 


يعد الترجیح بالحديث النبوي من وجوه الترجیح العتبرة عند الفسرین» ومن 
آهم القواعد التي اعتمد علیها العلیاء نی ترجیحهم يون القوال "محدیث الثابت". 
یت وان ها ترا راز شیر 








كما أنه إذا ثبت الحديث وکان ني معنی آحد الأقوال فهو مرجح له على ما 
الف , 


لأن الرسول يك أعلم الناس بتفسير وبيان كلام الله» وهذا من مهام رسال 
كما قال تعالى: وان[ ال کر شبن لاس ما رل الم که [الحل:؛ع]. 

ومعرفة الحديث وأقسامه. وآنواعه وما حت ب ومالا تحتج به» کل ذلك من 
الأمور التي لابد أن يعرفها كل من يفسر كتاب الله» ولقد كان للإمام القرطبي قدم 
السبق في هذا الفن» حيث جعله شرطا في کتابه» فقال: "وشرطي في هذا الكتاب: 


( 


إضافة الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن 
يضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهاً لا يعرف 
من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف 
الصحيح من السقيم» ومعرفة ذلك علم جسیم. فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا 
الاستدلال» حتى يضيفه إلى من خرجه من الآئمة الاعلام» والثقات المشاهير من علماء 


السلمین» ونحن نشبر إن عل من ذلك في هذا الکتاب» واه الوفق تلصواب"۳. 


الحديث الثابت: يدخل تحته الصحیح بنوعیه والحسن بنوعیه. 
ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین للحربي (۱/ ۰6۱۹۱ 
ینظر: الصدر السابق (۲۰۱/۱). 

ينظر: الناسخ والنسوخ للنحاس (۲۱/۲). 

الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۷). 
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والترجیح بالحديث النبوي من آهم الصادر التي یعتمد علیها القرطبي في 
تفسبره وترجیحاته فهو من العلاء الذين لا یتجاوزون حدیث رسول الله #؛ بل 
ل ی 


0 للك‎ e 


له كلك عله لع لا ال فی اشر © ومن یر 


[الشورى: ۲۳]. 


" قوله تعالى: رل موده ف رین © آي: إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. 
وید ال ا برد سور 
وغيرهم. وفي البخاري: عن طاووس " عن ال بن عباس أنه سكل عن قوله تعالى: رل 
مودق القن € فقال ستعیدابن جين فربی آل حمد؛ فقال ابو عباس عجلت» إن 
ا ود ی و ی 
وبینکم IE‏ 


(۱) طاووس بن كيسان الامام أبو عبد الرجن اليماني» سمع زید بن ثابت وعائشة وابن عباس» كان رأساً في 
العلم والعمل والزهد. وکان شيخ آهل اليمن ومفتيهم» وکان كثير الحج» فاتفق موته بمكة قبل التروية 
بیوم سنة (۱۰ه). 
ینظر: طبقات علیاء الحديث (۱/ ۰۱۰-۱۵۹ وسير آعلام النبلاء (۵/ 44-۳۸). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 1۵ ۰6 11 ). 
والحديث آخرجه البخاري في صحيحه ( کتاب التفسير» باب لا مدق 20۸0۱4 4۸۱۸) 
من طریق طاووس بن كيسان عن ابن عباس به» وکذا آخرجه الطبري (۱۱/ ۱8۲ والبغوي في تفسیره 
(۰)۱۱۱/۶ وآخرجه النحاس في معانیه من طریق الضحاك عنه بنحوه وقد روی الحديث عن ابن 
عباس أيضاً جماعة من تلاميذه» منهم : الشعبي » وعلي بن أبي طلحة وغيرهماء 
ينظر: تسیر الطبري( ۱۲/۱۱ ) وم ستدرك الحاكم (۲/ 4۸۲ 2۰ ۳۲) وتف سیر ابن أبي 
حاتم(۱۰/ ۳۲۷۹ والعجم الکبیر للطبراني (۱۲/ 2۰۲۵4 ۰۱۳۰۲۲ والدر النشور للسيوطي 
(۲۹۸۸۷). 
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- وعند تفسيره لقو له تعالى : ومن ور لک لین عَرَ امور 4 [اشوری: 8۳ 

قال: "أي: صبر على الأذى و«غفر» أى: ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا 
فيمن ظلمه مسلم.. وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم ينعكس الآمر في بعض الاحوال 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كا تقدم؛ وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع 
ذال و رهق E‏ شاه ره ا 1 
بحضرته فکان ينهاها فلا تنتهي. فقال لعائشة: «دونك فانتصری» 7 


۳ وغ و 0 وا سره لد تن > > 57 أله 
بل خروم حَصِمُونَ 4 [الزخرف:08]. 
قال: ۱۱ بل بل هر قوم حون 4 مجادلون بالباطل. 


وفي صحیح الترمذي عن إن اا قال: قال رسول ]اله 35« ما ضل قوم 


زينب بنت جحش الأسديةء أم المؤمنين بنت عمة الرسول #5 نزلت بسببها آية ا لحجاب» وقد كانت قبل 
رسول الله و عند زيد بن حارثة مولى رسول الله» توفيت سنة (۲۰ه) بالمدينة. 

ينظر : الإصابة (۷/ ۷٦٦)ء‏ تهذیب الكمال (۳۵/ ۱۸۶) تهذيب التهذيب (۱۲/ 1٩4‏ 4). 

عائشة بنت أبي بكر الصديق التيميّة» أم المؤمنين» وأم عبد الله» الفقيهة» حبيبة رسول الله 4 وزوجته في 
الدنيا والآخرة» توفيت في رمضان سنة(۷ه) وقیل( ۵۸ه). 

ينظر: صفة الصفوة (۲/ 4)» والإصابة (5/ ۰۳۵۹ وتهذیب التهذيب (۱۰/ 1۸۷). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۰4۹7 5944). 

والمحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲۲۲۷(2۱۳۹/۷)؛ والنسائي في السئن الكبرى: 
۰۵ (۱ ۰۸۸۲ ح(۸۸۲۲)ء ح(۱۱۳۷۲)-کتاب: عشرة النساء» باب: الانتصار؛ وابن ماجه في 
سننه: ۱/ ۲۰۳۸(2۳۷) كتاب: النكاح» باب: حسن معاشرة النساء. 

محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي الترمذيء آبو عيسى» من أئمة علماء الحديث» من آهل 
ترمذ» تتلمذ للبخاري» من تصانيفه ‏ الجامع الكبير ۰۷ توفي سنة( ۲۵۳ ه). 

ينظر: الأعلام (۱/ ۳۲۲)» وسير أعلام النبلاء (۱۳/ »)77٠١‏ ووفيات الأعيان (۲۷۸/4). 

صدي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي صاحب رسول الله و ونزيل ممص روى علا كثيراً» توفي 
سنة( ۸۱ه). 
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بعد هدى کانوا عليه الا أوتوا امحدل» ثم تلا رسول الله ل هذه الایة: ماو 


ر رم وگ مه ِ- 0( 
لا مر مود 4" . 


٤‏ - وعند تفسیره لقوله تعالى: # ياف یم بصحاف من ذهب 
تیه لاش ود لت وار فیها حللدوت 4 [ازخرف:"]. 

قال: " قوله تعالى: # بطاف عم بصحاف من ذهب وا کواب # أي: لهم في الجنة 
آطعمة وآشربة يطاف بها علیهم في صحاف من ذهب وأكواب» ول یذکر الأطعمة 
والاشربة؛ لأنه یعلم أنه لا معنی للإطافة بالصحاف والاکواب علیهم من غير أن 
يكون فیها شیء» وذکر الذهب في الصحاف واستغنی به عن الاعادة في الاکواب؛ 
کقوله تعال: #ولآڪرت الله كَشِيرًا والدکرّت 4 [لاحزاب:ه۳]. 


وفي الصحیحین عن حذيفة أنه سمع النبي #5 یقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الدیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأکلوا في صحافها؛ فإنها هم في الدنیا 
ولکم نی ا 


وار 


۵ - وعند تفسيره لقو له تعالى : لد یا يض عاستا ریک ال کر لکوت 4 [الزخرف:۷۷]. 


قال: "قوله تعالى: وی 4 وهو خازن النار خلقه لغضبه؛ إذا زجر النار 
زجرة أكل بعضها بعضا. 


= 
ینظر: الاستیعاب »)٠١٠١ /٤(‏ ومعجم الصحابة (۲/ ۷). 

)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 1۸). 
أخرجه الترمذي - کتاب: تفسير القرآن عن رسول الله و باب: سورة الز خرف ح ( ۳۳۷۲ ۰ 
(۱۰). وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
وأخرجه أيضاً الامام آحد في المسند”/ ۲۱۷۸۸(2۳۳۵)؛ وابن ماجه في سننه: 4۹(2۱۹/۱)» کتاب: 
النبي و باب: اجتناب البدع والجدل؛ والحاكم في الستدرك: ۲/ ۳۷۲۱(26۸۵) - کتاب : التفسیر» 
باب: ما ضل قوم بعد هدی إلا آوتوا امحدل وقال حديث صحیح الاسناد ول خرجاه. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۷۸ والحديث سبق تخریجه في ص (09). 
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وقرأ على وابن مسعود ( :لوناةوا يا مال».وذلك شلاف الصسف.. 
النبى يل يقرأ على المنير: و و ی بات ا 

7 -وعند تفسيره لقوله تعالى: # اسر بعبادی لا کم مت مه 14% [الدخان:۲۳]. 

قال: " قله كال 3 تأمل a‏ فوسين ال با لخر وج ليلا وسر 
الليل في الغالب إن| يكون عن حَوْفء والخوف يكون بوجهين: إما من العدو فیتخذ 
اللیل سترا مُسدلا» فهو من آستار ال تعای. و(ما من ف الشقة عل الدواب 
ی a‏ اش وان ال که تسم 
ولك" ویتزفی وج بب ااه وما عي الا وی لصتم عبن 


(۱) صفوان بن يعلى بن أمية» حليف قريش ال مكي» ثقة» روى عن أبيه» وروی عنه عطاء وعمرو بن احسن 
وغيرهما. 
ينظر: الإصابة (۳/ ١۷٤)ء‏ وتبذيب الكمال (۰)۲۱۸/۱۳ وتہذیب التهذيب (/۳۷۹). 
يعلى بن أمية بن عبيدة بن مام التميمي الحنظلي» وهو صحابي كان حليفاً لقريش» أسلم بعد الفتح وشهد 
الطائف» توفي سنة(۲۷ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء(۳/ .)٠٠١‏ والأعلام (۸/ 5 .)7١‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۸۱ ۸). 
والحديث أخرجه البخاري-كتاب بدء الخلق- باب: صفة الناروأنها مخلوقة- (۱۱۹۰/۳) رقم 
(۳۱۹۲) وكتاب: تفسير القرآن- باب: قوله: ونادوا يا مالك- )587١/5(‏ رقم (1۷۰۱) 
ومسلم-كتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة والخطبة- ٦(‏ / ۱۳۳ ) حديث رقم (۱۹۲۱). 
الْجَدَبٌ: نقيض النصب ومكان جَدْبِء والمجداب: الأرض التي لا تكاد تخصب. والجَدَبٌ هو انقطاع 
المطر ویس الأرض. 
ينظر: الصحاح(۱/ ۰۸۱ والقاموس الحیط(۱/ ۸6 والصباح(۷۸/۲). 
الدلج» یقال: اذل القوم إذا ساروا من آول اللیل والاسم الدلج بالتحريك. فان ساروا من اللیل فقد 
اد وا بتشدید الدال. 
ینظر: الصحاح(۱/ ۱۰ ۲)» ولسان العرب(۲/ ۲ ۲۷). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


النبي وَلةِ: «إذا سافرتم في الخضّبء فأعطوا الابل حظها من الأرض» وإذا سافرتم في 
السنةء فبادروا بها نقیها 


On 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)١١5‏ 
والحديث أخرجه مسلم - كتاب: الامارق باب: مراعاة مصلحة الدواب في السیر: ( 9۹/۱۳ ) حديث 
رقم (5415). 
والنقي: نقيهاء يعني: مخهاء یقال: نقيت العظم ونقوته وآنقیته: إذا استخرجته منه. 
ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين(١1/١17)»‏ وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم(۱/ ۰۱۷۷ ولسان 
العرب(7١/555).‏ 
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الطلب السادس: الترجیح بأسباب النزول 

لقد قرر الائمة الأعلام أن من آهم فوائد معرفة آسباب النزول أنها تعين على 
E e‏ وه میم E‏ نله ل ينين لمن کنات( E‏ 
آقواهم فيه» فأولى الأقوال بتفسير الاية ما وافق سبب النزول الصحیح الصریح في 
السببية؛ ولذلك من القواعد العتبرة في الترجیح عند الفسرین الترجیح بأسباب 
التزون» فالقول الذي پویده سبب النزول مقدم عل ما لیس ذلك 

وهذا ما اعتمد عليه الامام القرطبي في تفسبره سواء في ترجیحه لقول في الآية» 
e‏ 


E -عند تفسيره لقوله تعال: للك اَی یر‎ ١ 


م۳ 








ا DIES‏ > ی رم مگ 2 و ۳ رو 52 ه هیر ‌ 
لا كلك عله عليّه لمر إل ار فاد ومن نم سي عقو شر # 


[الشوری:۲۳]. 


قال: "وقال قتادة: قال الشرکون: لعل حمدا فيا یتعاطاه يطلب آجرا؛ فنزلت 
هذه الآية» ليحثهم على مودته ومودة أقربائه» قال التعلبي : وهذا آشبه بالایت لأن 
ا 


۲ -وعند تفس ره لقوله تعال: ا لتر آن كمه مه إلا و وخا أو ِن ورای 
دنه مایا 


6 
جات او رما رولا و ی باذز ماك 20 ,عل 


۶ 


2 


حَكِيرٌ 4 | [اشوری:۱*]. 


(۱) ينظر: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(۰)8۷ والبرهان ص(۵۳) 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي .)١5١/١(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق النيسابوري» صاحب التفسير» وكان عالم زمانه في علم 
القرآن, المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ» توفي في المحرم سنة( 571 ه). 
ينظر: معجم الادباء (۲/ ۰۲۱-۱۹ وطبقات الشافعية الكبرى (4/ ۵۸). 

©( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤١١‏ 
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" قوله تعالى: وم 6 ی أ که نله وتيا 4 سبب ذلك أن اليه و دكا 
سس ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبیا کا کلمه موسی ونظر إليه؛ فإنا لن 
نؤمن لك حتی تفعل ذلك فقال النبي3#: «إن موسی لن ینظر إليه» فنزل قوله: 
ومان تم آن تکلمم وا ؛ذكره النقاش والواحدي والتعلبي "۳ 
۳- وعند تفسيره لقوله تعالی: # آم نوا رمو 4 [لزخرف:۷]. 
قال: " قال مقاتل: نزلت في تدبیرهم بالکر بالنبي ن دار نوو حتی 
استقر آمرهم على ما آشار به آبو جهل علیهم أن يبرز من كل قبيلةٍ رجل لیشترکوا في 


۳ بر وه 7 1 الي م و 
قتله» فتضعف المطالبة یدمه؟ فنزلت هده الایقف وفتل الله جميعهم ۳ 


5 - وعند تفسيره لقوله تعالى: # م جود أا لا مع سرهم ويجودهم بل ورس لدم 
ينبو 4 [الزخرف:١6].‏ 


(۱) اليهود: هم أمة موسى اكلا وكتابهم التوراةه وقد حرفوه. 
ينظر: الملل والنحل .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) علي بن أحمد الواحدي» أبو الحسن, المفسر العلامة» صاحب التفاسير الثلاثة المشهورة: « البسیط 
الوسیط. الوجيز »)» توفي سنة (/55ه). 
ينظر: معجم الادباء (۱۲/ 7801)» ووفيات الأعيان (۳/ ۳۰۳ والسير (۳۳۹/۱۸). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۵۰۷). 
دار الندوة: الندوة بالفتح ثم السکون وفتح الوای وقال أهل اللغة النادي الجلس یندو إليه من حوالیه 
ولا یسمی ناديا حتی یکون فيه أهله» وانیا سمي نادیا؛ لأن القوم یندون إليه ندوا وندوة ولذلك سمیت 
دار الندوة بمكة وهي من السجد الحرام. 
ینظر: معجم البلدان (۵/ ۹ ۲۷). 
الجامع لأحكام القرآن(۱۹/ ۰۸۷ وبدر: مکان مشهور بين مكة والدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين 
الجار» وهو ساحل البحر ليلة» یقال: ٍنه ینسب إلى بدر بن خلد بن النضر بن کنانة» وبموقعه كانت 
الواقعة الشهورة بين السلمین والشر كين في السنة الثانية من اجرة. 
ینظر: معجم البلدان (۱/ ۰۳9۷ وتعریف الأماكن الواردة في البداية والنهاية (۳۰۱۱/۱). 
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قال: "..وروي أن هذا نزل في ثلائة نفر کانوا بين الکعبة وأستارها؛ فقال 
آحدهم: آترون أن الله یسمع کلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سمع» وإذا آسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان یسمع إذا أعلنتم فهو یسمع |ذا أسررتم؛ قاله محمد بن 


ا 


كن ۳ 


۰ 


7 < ۵ 


۵- وعند تفسيره لقوله تعالى: # دق نلک آنت لمر گرم 4 [الدخان:]. 

قال: " قال قتادة: نزلت في أبي جهل وکان قد قال: ما فیها آعزز مني ولا آکرم» 
فلذلك قيل له: ‏ دق لک نت اریز گرم #. وقال عکرمة: التقی النبي# وأبو 
جهل, فقال النبي#5: إن الله أمرني أن آقول لك: أولى لك فأولى فقال: بأي شيء 
#بددني! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئاء إني لمن أعز هذا الوادي 
وأكرمه على قومه» فقتله الله يوم بدر وأذله» ونزلت هذه الآبة» أي يقول له اللك: ذق 
تک ات ارا دد 


(۱) محمد بن كعب القرظي المدني» آبو حمزة» تابعي ثقة» رجل صالح» كان من عباد أهل المدينة وعل‌ائهم 
بالقرآن» توفي سنة (۱۰۸ه). 


ينظر: معرفة الثقات (۲/ ۰)۲۱ ومشاهير الأمصار ص(15)» والاصابة (5/ ۳۵). 
(۲) الجامع لاحکام القرآن (۱۹/ ۸۸). 


الصدر السابق (۰۱۳۲/۱۹ ۱۳۵). 
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الطلب السابع: الترجیح بأقوال السلفكا 








من التفق عليه عند العلماء أن آقوال سلف الامة من الصحابة والتابعین لهم 
باحسان وأئمة الأمة الشهود شم بالامامة في العلم والدین من القرون الثلاثة الأولى 
SS‏ ء الآمة؛ 
وا ا ت حیرص تس شم ای ۱ 

ون فهم السلف للقرآن حجة یمتکم د لا علیه۳. 

والامام القرطبي يقدم آقوال السلف من الصحابة والتابعین والائمة ویعتمد 
علیها» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 


ل ا ےو عل ر 


۶2 
يردا اكه 2 فى حرئو ومن 


a aT 
لاخرتك کأنك تموت غداء ومنه ی ال رجل حارثا.‎ 


وقال قتادة: إن الله یعطی على نية الآخرة ما شاء من آمر الدنياء ولایعطی على 
نية الدنیا إلا الدنياء وقال آیضا یقول الله تعالى: من عمل لآخرته زدناه في عمله 


وأعطيناه من الدنیا ما کتبنا له» ومن آثر دنياه على آخرته لم نجعل له نصيباً في الآخرة 


(۱) السّلف هم: الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم أجمعين-». وأعيان التابعين لهم بإحسان وآتباعهم 
وأئمة الدين من شهد له بالامامف وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف 
دون من رمي ببدعة» أو اشتهر بلقب غير مرضي كالخوارج» والروافضء والقدرية» والمرجئة» والجبرية» 
والجهمية» والمعتزلة» والكرامية» ونحو هؤلاء. 
ينظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۲۷۱/۱). 

(۳) ینظر: قواعد التفسر للسبت :55/0 
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إلا النار ولم يصب من الدنیا إلا رزقاً قد قسمناه له لا بد أن كان یژتاه مع إيثار أو غير 
إيثار. 


قلت: قول قتادة خد 4 


موه 5 5 5 م و م مس ع مار L۹‏ هرهم سم 064 من 
۲- وعند تفسيره لقوله تعال: ستيب یت ماما لوصح وريد تن 
صله والگنژوت کم عدا ید 44 الشوری:۲۳]. 
5 7 5 ر و م م ع ام رم وع ق هم 
قال: "..وقال ابن عباس: # وجيب ادن ءامنا ولوا لصحت © ب 


إخوانهم. 


رس ور و میج ج 


دم تشه 4 قال: يُشفعهم في إخوان |خوانهم. 
وقال البرد: معنى «إوَمْتيث لت ماما ه: ولیستدع الذين آمنوا الاجابة؛ هکذا 
ل RE‏ 1 9 


[آندغان:۳]. قال: " والليلة البا ركة ليله القدر» ویقال: لله التصف من شعبان».. وقال 
عکرمة: الليلة الباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان» والأوّل أصحٌ؛ لقوله تعالى: 
نا رلته نف یرالد # [اشدر:۱] قال قتادة وابن زید: آنزل الله القرآن كله في ليلة القدر 


من أمّ الکتاب إلى بيت العرّة في سیاء الدنياء ثم أنزله الله على نبیه # في الليالي والأيام في 
و .. (Dır‏ 

ثلاث وعشرين سنة ‏ . 

4 - وعند تفسيره لقوله تعال: ون عدت برق وري آن حون 44 [لدخان:۱۰]. 


ی 


قال: " كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله» قال قتادة: تون 4 باحجارةه 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 2551١‏ ۲ 4). 
(؟) الضدر السایق (۱۸/ ۶۷۳). 
(۳) الصدر السابق (۹۹۰۱۰۰/۱۹). 
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و عبان OEE‏ 


ساح سه سه r‏ 


ا 
۵- وعند تفسيره لقوله تعالی: # كدلك وآورنتها وم رین 4 [الدخان:۱۸]. 


قال الزجاج: أي الأمر کذلك؛ فیوقف على «کذلك»» وقیل: إن الكاف في 
موضع نصب غل تقدیر: نفعل فعلاً كلالك بمن نرید |هلاکه» وقال الكل © : 
«كذلك» أفعل بمن عصانی» وقيل: « كذلك» كان أمرهم ا 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱۲). 

(۲) محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكوفي» نسابة مفسر إلا أنه شيعي متروك الحديث» سئل الامام 
أحمد عن تفسیره فقال: کذب. فقیل: يحل النظر فیه؟ قال: لاء توفي سنة( 47 ۱ه). 
ینظر: تاريخ البخاري (۰)۱۰۱/۱ وطبقات ابن سعد (5/ ۳۹۹-۳۵۸ والسیر (5/ ۹-۲۸ ۲). 


(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۱۸/۱۹). 
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المطلب الثامن: الترجيح بالعموم 
العموم وجه من وجوه الترجيح المعتبرة» وحجة قوية ترجح بها الأقوال» وقد 
اعتمد هذا الوجه العلماء حيث قال أحدهم: أعلم أن القرآن إذا آتت اللفظة منه تعم ما 
Qn‏ 
تحتها حملت على ذلك من عمومهاء حتى يأتي ما خصصها 
وقد قرروا أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص 
ا n‏ 








وقد اعتمد الامام القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجيح في تفسيره» ومن 
الأمثلة على ذلك ما يلى: 

ا و 2 
0 عل إن ید 


؟ - وعند ته ی 
0 [الشورى:10]. 
"قوله تعال: # وهو اَی لالب عن عباد 6 فا ین یاس 1 درب ترا 


2 
موم و 02 ا Fa‏ 


E‏ وخ توس تاد این ت نول له عكر ل لذ اموق 
مق 4 [اشوری:۲۳]» قال قوم في نفوسهم: ما يريد إلا أن يحثنا على آقاربه من بعده؛ فأخبر 
جبريل النبي 5 وأنهم قد اتہموه» فأنزل: # موم آفرک عل نو گذبا 4الآية؛ فقال 


القوم: پارسول الله فانا نشهد آنك صادق ونتوب. فنزلت: # وهای يبل الوب عن 


.)۱۰۱( الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي‎ )١( 
.)۵۲۷ /۲( قواعد الترجیح عند الفسرین للحربي‎ )۲( 
.)۷ ۲ /۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ (۳) 
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عِبَادِو #» قال ابن عباس: أي: عن آولیائه وأهل طاعته والاية عامة" 


۳- وعند تفسيره لقوله تعالى: # الیل عاذت يَظلِمُونَ لاس عیاض 
4 


سحت صرح نی 


م وج ار و 
یلق ولچ هم عَدَابُ لیم 4 [الشورى: ']. 


3 ساح اج سان 


قال: " قوله تعال: فوسو ف الرض بالق # أي : في النفوس والأموال؛ في 
قول الأكثرين» وقال مقاتل: بغيهم عَمَلّهم بالعاصي وقال آبو مالك: هو ما يرجوه 
كفارٌ قريش أن یکون بمكة غير الاسلام دینا؛ وعلی هذا احد قال ابن زید: إن هذا كله 
منسوخ بالجهاد. وان هذا للمشركين خاصة وقول قتادة: إنه عام؛ وكذا يدل ظاهر 
ا 


ررر ےر 0 


٤-وعند‏ تفسيره لقوله تعالى: # وى حَلَىَ لو ھا وَجَعَلَ کین لك 
وا انعو ما ترون 4 [ازخرف:۱۲]. 

قال" قوله تعالی: ‏ وی حَلَىَ روج 4 أي: والله الذي خلق الأزواج. قال 
سعید بن جبیر: أي: الأصناف کلها. وقال الحسن: الشتاء والصیف. واللیل والنهارء 
والسماوات والارض» والشمس والقمر والجنة والنار. وقیل: آزواج الحيوان من ذكر 
وأنثى؛ قاله ابن عیسی. وقیل: آراد آزواج التبات» كما قال تعال: ایا نل 
وج بهي © [ذ:"1» وین زن‌گرير © الشعراء:"]. وقیل: ما یتقلب فيه الانسان من خير 
وشر وایان وکفر ونفع وضر. وفقر وغنی» وصحة وسفم. 

قلت: وهذا القول بعم الاقوال کلها وجمعها بعمومه". 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۲ ۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۹۳). 

(۳) هو هاشم بن حسین بن عمر بن عیسی الشافعي كان من الزاهدین؛ وهو نحوي» مفسر» وکان مدرساً 
في حلب في الدرسة البهائية» توفي سنة (۱۲۹۲ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (/ا/ ۳۲ الأعلام (۸/ 50 ). 

6 الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱). 
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۵- وعند تفسيره لقوله تعالى: ۶ لاه وین تسه 
مرک 4# [ازخرف:۷]. 

قال ". وحکی ناشن هه ال لت قي مةب شلف لمح وعقبة 
بن أبي معیط لگ کانا خليلين؛ وکان عقبة يجالس النبي که فقالت قریش: قر میا 
عقبة بن أبي معیط؛ فقال له أمية: وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداً ولم تتفل في 
وجهه. 

ففعل عقبة ذلك؛ فنذر النبي 46 قتله فقتله يوم بدر صبرًا » وقدل أمية في 
المعركة؛ وفيهم نزلت هذه الایةگ. 


وذكر الثعلبي عن علي 45 في هذه الآية» قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
کافران فمات أحد المؤمتين فقال: يارب» إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك. وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الش ويخبرني أني ملاقيك. يارب فلا ضله 
بعدي» واهده کا هديتني» وأكرمه کا آکرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهماء 


)١(‏ أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي أحد جبابرة قريش في الجاهلية» أدرك الإسلام وم يسلم» وهو الذي 
كان يعذب بلال بن رباح في بداية الاسلام آسره عبد الرحمن بن عوف في يوم بدر فرآه بلال فصاح 
بالناس يحرضهم على قتله فقتلوه. 
ينظر: سيرة ابن هشام (۲/ 57)» وتاريخ الطبري (۲/ .)٠١١‏ 
عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو الوليد» كان من شياطين قریش؛ 
آسره عبد الله بن سلمة يوم بدر وقتله عاصم بن ثابت» وقيل: علي بن أبي طالب. 
ينظر: الإكمال (۷/ ۰۲۰۸ أنساب الأشراف (57/1)» سيرة ابن هشام (۱/ 5 14). 
SEE‏ درس a‏ ريم ودين ازع دی لخ 
ينظر: لسان العرب »)٠٠۸ /١(‏ القاموس المحيط (۱/ ۵۷). 
قوله: «ففعل عقبة ذلك»هذه الزيادة منكرة» والصحيح أن الله لم يمكن عقبة ما أراد فعله. 
صَبَرْتُ الرجل» إذا قتلتّه صَبْراً. يقال: قتل فلان صَبْراً إذا حبس على القتل حتى يُقتل. 
ينظر: الصحاح (۳۷۸/۱) القاموس المحيط (۱/ 5١‏ 6). 
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کته 


فیقول الله تعالى: لین كل واحد منک على صاحبه» فیقول: یارب إنه كان يأمرني 
بطاعتك وطاعة رسولك. ويأمرني بالخير وينهاني عن ال ويخبرني آني ملاقيك 
فیقول الله تعالى: نعم الخليلٌ ونعم الأخ ونعم الصاحب کان. قال: ویموت آحد 
الکافرین فیقول: یارب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك. ويأمرني 
بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني ني غير ملاقيك. فأسألك يا رب ألا تهده بعدي» ون 
تضله کی آضللتني وآن تبينه كا أهنتني» فإذا مات خلیله الکافر قال الله تعالى ما: 
لیئن كل واحد منک على صاحبه فیقول: یارب. إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية 
رسولك. ويآمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني أني غير ملاقيك. فأسألك أن 
تضاعف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بلس الصاحب والاخ والخليل كنت» فیلعن 
كل واحد منها صاحبه. 


3 » ا ۰ (QO,‏ 
قلت: والاية عامة في كل مؤمنٍ ومتقٍ وکافر ومضل' 5 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۷۲ ۷۵ 
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المطلب الناسع: الترجیح بدلالة الأصل 
العتبر آولا في کلام العرب 








با أن القرآن نزل بلسان عربي مبین؛ فان الفسرین إذا اختلفوا في تفسير آية من 
کتاب الله» وأيد تصریف الكلمة أوأصل اشتقاقها أحد الأقوال فهذا القول هو آول 
الأقوال بتفسير الآية؛ لأن التعریف والاشتقاق يعيدان الالفاظ إلى أصوها فتتضح 
الألفاظ والمعاني التفرعة عنها © 


وقد استعمل القرطبي الترجيح بالأصل المعتبر آولا في كلام العرب؛ فربم| 
اعتمد قولاً لوافقته الأصلّ عند العرب أو ربما رده لمخالفته ذلك» ومن الأمثلة 
على ذلك مايل: 

١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى: # آفتضرب کی لكر ضفخا ن ڪن قوما 
مسرت [الزخرف:*]. 

قال: " ومعنی 9 صَمحَا 4 (عراضا؛ یقال: صفحت عن فلان: إذا آعرضت عن 
ذنبها وقد ضربت عله صفحا: |ذا آعرضت عنه وتر کته. والاصل فیه صفحة العتق؛ 
یقال: أعرضت عنه أى: ولیته صفحة عنقی. قال الشاعر: 

E TEE‏ بر وتو مب 


۲- وعند تفسیره لقوله تعالی: * رتم في مما آمین © آلدخان:۱*]. 


2 


قال: 0 3 این نی 0 بضم الميم» الباقون بالفتح. قال 


6 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۸ والبيت لكثيرة عزة» ينظر: ديوانه ص(۷۷). 


(۳) القائل: هو لبيد بن ربيعة» ينظر: ديوانه ص(۲۹۷). 
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مه 


قال الجوهري: وأما الام والّقام فقد یکون کل واحد منهیا : معن ال قا نف وق 
٠ $‏ ۰ هو 54 9 م 4 
يكون بمعنى موضع القيام؛ لانك إذا جعلته من قام يق.وم؛ فمفتوح» وان جعلته من 
أقام یقیم؛ فمضموم؛ لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالوضع مضموم الميم؛ لأنه مشبه 
ببنات الثربعت نحو: دحرج وهذا مَدَحْرَ جت" : 


.)۲۰۱۱۷ /۵( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۳۰۱۳۷ وينظر: الصحاح‎ )١( 
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الطلب العاشر: الترجیح بدلالة 
تصریف الکلمة واستقاقاتها 








يدل تصریف الکلمة وأصل اشتقاقها على صحة بعض العانی؛ لن إعادة 
الکلمة إلى صل اشتقاقها يبين العنی الذي آخذت منه وآرید اء فیستدل على آقوی 
الأقوال وأولاها في تفسبر الاية وهذا الوجه معتمد عند المفسرين» فقد قرروه وعملوا 
ف مجع تقوية لبعض الأقوال على بعض وتضعيفاً لأخرى في تفاسیرهم لکتاب 


الله 


وکثیرا ما یستدل القرطبي عل معنی الکلمة باعادتبا لعصریفها ولال 
اشتقاقها ومن الأمثلة على ذلك: 
نك ا انين اموا یلوا قلحت بن 


ع 
2 وى كج 2 دي 


1 م2 3 ي اک ی ی د ا جر سس سم مر گم 7 سس ۶ 
ل اسل عله را سس زد له« فپا حسما إن آله 00 2 ره 


[الشوری:۲۲]. 


۳ و قوله تعال: وس يقرف حَسَمَةٌ # أي : کس دا القَرْف الکسب. 
یقال: mT‏ أي: یکسب. والاقتراف الاکتساب وهو مأخوذ من قوضم: 


وا (ذا کان تالا" (. 


۲ ی ار تیان 


(۱) ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین للحربي (۲/ .)١١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤١١‏ 

(۳) محمد بن المستنير بن أحد» آبو علي» الشهير بِقَطْرّبء نحوي عالم بالأدب واللغة» يرى رأي المعتزلة» توفي 
سنة (۱ ۲۰۱ ه). 
ینظر: نزهة الالباء ص(1 ۰6۷ ومعجم الادباء (۱۹/ ۰۵۲ وانباه الرواة (۳/ ۲۱۹ وبغية الوعاة 
(۲۲/۱). 
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مَلْجأً. وهو مأخوذ من قوهم: حاص به البعیر حيصة [ذا رمی به. ومنه قولهم: فلان 
ا اي (On‏ 

خیص عن الحق. أي: يميل عنه 

۳- وعند تفسيره لقوله تعالى: #إوَلبجوتهم بوسر لما یور 4 الزخرف:»؟]. 


تال: "مینک 4الاتكاء والتوكؤ: التحامل على الشيء؛ ومنه: 
معا 1ط« ورجل کات مثال هر كثير الاتکاء. والتكأة ایا ما 


يتكأ علیه. واتکا على الشیء فهو متكىء؛ والوضع متکا. وطعنه حتی أتكأه. على 
7 آي: آلقاه على هيئة الْتکیء. وتوکأت عل العصا. وأصل التاء في جميع ذلك 
واو» تعن قاتا ا اتزن واتع"(, 

-٤‏ وعند تفسیره لقوله تعالی: # ونوا فیا قکهی 4 [الاخان:]. 

قال: "مإ وکا فها که #النعمة -بالفتح-: التنعيم» یقال: نعمه الله 
وناعمه فتنعم» وامرأة مُنعمة ومُاعمَة بمعتى» والنعمة - بالکسر-: اليد والصنيعة 


2 
والنعیم مثله. وفلان واسع النعمة» أي: واسع الال» جیعه عن الجوهري. وقال ابن 
RE © . .(@. 1 ۲9‏ دا 
عمر : الراد بالنعمة نيل مصر. ابن طيعة : الفیوم . این زیاد: آرض مض لکثرة 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۸). 

(۰)۲ المصدر التاق (۲/۱۹ 6 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» آبو عبد الرمن» من آعز بیوتات قريش في الجاهلية» كان جريئاً 
جهيراً عابداً» توفي سنة (۷۳ه). 
ينظر: الاستيعاب (۲/ ۰۹۰ وحلية الأولياء (۱/ 27577 وصفة الصفوة .)557/1١(‏ 
عبدالله بن ميعة -بفتح اللام وكسر الهاء- ابن عقبة الحضرمي» آبو عبد الرحمن الصري» صدوق قاضي 
الديار المصرية وعالمها ومحدثها في عصره توفي سنة (6 ۱۷ ه). 
تقريب التهذيب (۳۱۹/۲) الأعلام (5/ .)١١5‏ 
الفيوم: بالفتح موضع بمصرء وهي ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء بها ولا 
مرعی. 





2 2 بر جح بر جرد 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


خيرها.وقيل: ما کانوا فيه من السعة والدعة. وقد یقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون 
وكسرهاء حكاه الاوردي. قال: وفي الفرق بینها وجهان: 
آحدهما: آنها بکسر النون في الملّك» وبفتحها في البَدَن والدین.قاله النضر بن 


الثاني: أنها بالکسر من النة؛ وهو الافضال والعطية» وبالفتح من التنعیم؛ وهو 
د اعون وال اه ف نات نام 


قلت: هذا الفرق هو الذي وقع ف الصحاح!" وقد ذکرنا". 


= کج 
ینظر: معجم البلدان /٤(‏ ۲۸۲). 

(۱) النضر بن شمیل بن خرشة بن يزيد المازني البصري النحوي آبو الحسن» أصله من البصرة» كان من 
فصحاء الناس وعلائهم بالاادب. ثقة إمام» توفي سنة( ۲۰۳ه). 
ینظر: الکاشف (۳۲۰/۲). الثقات لابن حبان (۹/ ۱۲ ۰)۲ تهذیب التهذیب (۳۳/ 4۲). 

(۲) ینظر: (۵/ ۲۰۶۱). 

)۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۱۱۸ ۱۱۷). 
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الطلب الحادي عشر: الترجیح باللغة والسعر 


إن المتأمل في تفسیر القرطبي يدرك مدی |لامه بلغة العرب وأدبهاء وبلاغتهاء 
وأشعارها وني استشهاده بكثير من النصوص الأدبية من لغة العرب شعرها ونثرهاء 
ما يشهد له بطول الباع وسعة الأفق, فنجده يحتكم إلى لغة العرب وأشعارها 
ويستشهد بها فيما يرجحه في كثير من المعاني التي يذهب إليهاء ومن الأمثلة على ذلك 
ما يل: 

۱- عند تفسيره لقوله تعال: # أو روجهم گر وکا وجل من َه يمال 


2 وو 


لیم َكِب 4 [الشورى:٠0].‏ 








قال: "ول من باه عَفِيِمَاً 4 أي : لا ولد له یفال: رجل عقيم» وامرأة 
عفیم. وعقمت المرأة تَعْقَم عق؛ مثل مد يحْمَدُ. وعقمت لَعْقم مثل عظم يَحْظم. 
وأصله القطع» ومنه الك العقیم. أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 


الملك. وریح عقيم» أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ویوم القيامة یوم عقیم؛ لأنه لا 


ی E a‏ ی توش( 

یوم بعده.ویقال: نساء عقم وعقم؛ قال الشاعر 
و ۲ کر الوا ای لک 2 60 
عقم النساء ف يلدن شبيهه إن النسءً بمثله عقم 5 


اود شمو لقو له تان ۳۰ راز أن مك تاش امه وفك تجاتا لين 
کک اکن سيوم ا من فصي ومعارج علا ی رون [الزخرف:۳۳]. 

قال "ا رب مرو © أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت 
على البيت» أي: علوت سطحه وهذا لأن مَن علا شيئا وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ویقال: ظهرت على الشيء» آي: علمْته. وظهرت على العدی آي: غلبته. 


)١(‏ القائل هو: آبو دهیل احمحي. 
ینظر: الأغاني (۷/ ۱۵۰ والحاسة البصرية (5/ ۱۰۰۵). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۵۰۲). 
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ا 


ع و رم هم سا ۳ 1 20 
واللجا ند و عقر ا رو O‏ 


۰ب« ۳ 2 2 و هس ای .۰ 0( 
علون‌االسء عزةومهابة وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
آي: ها اس یعون الله ي وقال: « إلى آین»؟ قال: إلى الجنة؟ قال: 


«أجل ان شاء اش "۳ . 


محر مرو م روم ےم روم - 2 
١‏ 585 ۳ °| 8 بی ۰ 
د بت بہنی وبينك بعد لمشرفین 


2 م< 
> ی ۳ 


تس امین 4 [ازخرف:۳]. 

قال: "9 حَيَ لد جاءتا 4 على التوحید قرأ آبو عمرو وجزة والکسائي وحفص؛ 
يعني: الکافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية» يعني: الکافر وقرینه وقد 
جعلا في سلسلة واحدة؛ فیقول الکافر: یالیت بینی وبينك بعد المشرقين» آي: مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف. كا قال تعالی: رب لقن ورب لمرن 44 [لرهن:۱۷]» ونحوه قول 
مقاتل. 

وقراءة التوحید وان كان ظاهرها الافراده فالعنی لما جميعاً؛ لأنه قد عرف ذلك 
اعد قال 


7 فق و ۳ 2 31 ۹1 o‏ 
وعين لماخ درّةبدرة ش قت مافیه| من اضر 


هو النابغة الجعدي» قيل اسمه: حيان بن قيس» وقيل: قيس بن عبد الله بن عمرو بن عباس بن ربيعة بن 
جعدق عاش إلى حدود سنة( ٠‏ لاه). 
ينظر: الإصابة (۲/ 55 »)١‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۱۷۷). 
وبنو جعدة بطن من بطون بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
ينظر: معجم البلدان (5/ ۲۷۱). 
(۲) ينظر: ديوان النابعة الجعدي ص(١518-01).‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۳۹/۱۹). 
القائل هو: امرژ القيس. 


ينظر: ديوانه ص(155١).‏ 
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قال مقاتل: یتمنی الکافر أن بینهیا بعد مشرق آطول یوم في السنة إلى مشرق 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: «بعد الشرقین»" 8 

٤‏ - وعند تفسيره لقو له تعالى : هما کت ملم ألسَمَآءُ وآلارض وما نا مر [الدخان:1]. 

قال: " قوله تعالى: لما بکت عم التماء والزش 4 أي : لكفرهم. ماک 
مر 4 أي : مؤخرين بالغرق» وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له 
السماء والأرض» أي: عمت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماءٌ والأرض والريح 


والبرق» وبکته اللیالی الشاتیات. قال الشاع : 


الريح تبكي جره والبرق يلمع في امه 
و 

والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم اللیل والقمرا 
وقاليف 9 


یا بجر ا نابور مالك مورقنا کانك ۸ نجزخ عل ابن طریغی9 


الجامع لاحکام القرآن (۱۹/ 4۸). 

القائل هو: يزيد بن ربيعة بن مفرغ احميري. 

ينظر: دیوانه صس(۳ ۱). 

القائل هو جريرء وهي أبيات قاما في رثاء عمر بن عبد العزیز. 

ینظر: دیوانه (۲/ ۰۷۳ وأساس البلاغة (۱/ 1۲ العقد الفريد (۱/ ۰۸۸ وجاء الشطر الأول في 
دیوانه: « فالشمس كاسفة ليست بطالعة ۷. 

ليلى بنت طریف بن الصلت التغلبية الشیبانیة» شاعرة من الفوارس» كانت تركب الخيل وتقاتل وعلیها 
الدرع» آخت الولید بن طریف الخارجي» ماتت نحو سنة (۲۰۰ه). 

ینظر: الأعلام (۰/ ۱۲۸ النجوم الزاهرة (۲/ ۹۵). 

ینظر: العقد الفرید (۳/ ۲۹ الأغاني (۰)۱۰۸/۱۲ وهي قصيدة اشتهرت بها في رثاء أخيها الولید بن 
طریف. 
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وذلك على سبیل التمثیل والتخييل مبالغة في وجوب ار والبکاء عليه 
والعنی: وی و ود وه ده 
وه عَذَاب لحم ۳ الدخان:۵1], 
قال: " قوله تعالى: # لایذوفوت فيه الک 
ارون جه لراك دا لي ی ثم قال: 


الاستثناء النقطع» آي: KS‏ الأولى قد ذاقوها في الدنيا. 
© 


وأنشد سيبويه 

من كان أسرع في تفرق فالجح فلبونه جربت معاوأغدتِ 
استثنی ا لیس من الاول فقال: 

الا کیره الذي ضیعتَم کالخصن غرف ات۳ . 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۱۹/۱۹). 


)۲( ینظر: الکتاب. لسیبویه (۲/ ۰۳۲ والمقتتضب لابن البرد (5/ ۱۰ والآغاني (۲۲۱/۱۵) وهي 


أبيات ل. كابية بن حرقوص بن مازن. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱6۰/۱۹). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في التانسير 


من آول سورة (الشورى) إلى آخر سورة (الدخان) 
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ترجيعات الإمام القرطبي الواردة في: 


سورة الشورى 
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سورة الشوری؟ 








قوله تعالى : 366 الک تون تن ری ین تقو الیگ سخ 


صمح م 


حمل د رب سوت لمن فى الأرض 


4 


۳9 فوالنفوز ألم ©4 


1۳5 


في الاية أربع مسائل: 


)۱ السورة مكية وعدد آياتها ثلا ث وخسون. 


آسیاژها التوقيفية: 

الاسم الأول: سورة الشوری 

سورة الشوری هو الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة وبذلك سميت في كثير من الصاحف 
والتفاسير. 

وربا قالوا: ( سورة شورى ) بدون ألف ولام كا وردت في القرآن» وأشار إلى هذا الجمل في الفتوحات. 
الاسم الثاني والثالث: سورة ( حم عسق ) و (عسق ) 

وقد سميت هذه السورة في مصحفين سورة (حم عسق ) أحدها نسخ سنة ۳۹۱ هب والآخر سنة 
4ه 

وجاءت هذه التسمية في كلام النبي 5 وني كلام أصحابه رضوان الله عليهم. 

وبهذا الاسم عنون ها كثير من المفسرين في تفاسيرهم» وكذلك ترجم ها البخاري في كتاب التفسیر» 
والترمذي في جامعه» والحاكم في الستدرك وعدَّها السخاوي في عداد السور ذوات الاسمين فاکش 
وذكرها الفيروزآبادي في البصائر» والبقاعي في نظمه» كا تسمى ( سورة عسق ) بدون لفظ (حم ) لقصد 
الاختصار. 

وجه التسمیه: 

سمیت ( سورة الشوری ) لوصف الوّمنین فيه بالتشاور في آمورهم | قال تعالی: وا مره شور ت 4 
آي: یتشاورون فيا بینهم ولا ینفردون بالرآي. 

ووجه تسمیتها (سورة عسق ) لافتتاح السورة ما 


ینظر: أسماء سور القرآن د/ منيرة الدوسري» ص( ۳۳۷-۳۳). 
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© المسألة الأولى : ضمير الجمع في قوله تعالی: رت 4 على أي شيء یدود 


9 ترجیح القرطبي: 
ذهب الامام لقرطي ان الضمير عائد ال السموات. فقال: وقال ابن 
عباس: # تکاد الوت یمه تنطررت 4 أي: تکاد کل واحدة منها تفطر فوق التي تلیهاه 
من قول الشرکین ا دا شبد 4 [لبثر:۱۳]» وقال الضحاك والسدي: 


"یتفطرن! » آي: یتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن. وقیل: ' 'فوقهن": فوق 
هه ا 


© الدراسة والمناقشة : 


ا CGE EM BE‏ 
وی ۳ وفو فول رع 00 ا اين كن ۳ 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 5 5 4). 

ينظر: تفسير الضحاك (۲/ ۰۷۳۹ والجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 5 45). 

ينظر: معاني القرآن (5/ ۳۹۶). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۱۰/ ۳۲۷4). 

وابن أبي حاتم هو: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» الحافظ الثبت ابن الحافظ الثبت» 
من جمع علو الرواية» ومعرفة الفن» من أئمة خرسان توفي سنة ( ۳۲۷ه). 

ينظر: لسان الميزان (۳/ ۵۲۵ وطبقات الحفاظ (۱/ 57 7)» والعبر في آخبار من غبر (۲۰/۲). 

ينظر: معاني القرآن (5/ ۰۲۹۰۲۹۳ وإعراب القرآن للنحاس (۷۹۶). 

ينظر: بحر العلوم (۳/ 7175). 

والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن آهد. آبو اللیث الإمام الفس له مؤلفات من أشهرها بحر 
العلوم» وكتاب « النوازل في الفقه »» توفي سنة ( ۳۹۳ه). 


ينظر: سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۲۲)» والأعلام (۸/ ۰)۲۷ وتاج التراجم ص(۵۸). 
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و و ان 6 0 0 .. O.‏ 
وابن ابي زمنين » والثعلبي » وافاوردي » والواحدي »والبغوي 0 
. ۰۰ ) بكري ,۰ ©) © 
والزخشري »وان عطية > ووافقهم البيضاوي » والن‌سفي 3 


(۱) 


ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۷۵). 

وابن أبي زمنین هو: محمد بن عبد الله بن عیسی الري آبو عبد الله الألبيري» كان إماماً عارفاً بمذهب 
مالك ومن الراسخين في العلم متفنناً في الأدب والشعرء مقتفياً لآثار السلف» توفي سنة ( ۳۹۹ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص( »)٠١‏ وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ .)١55-1576‏ 

ينظر: الكشف والبيان (۵/ ۳۸۱). 

ينظر: النکت والعيون (۵/ ۱۹۲). 

ینظر: الوسیط (5» 57). 

ینظر: معام التنزیل (5/ ۱۰۱۷). 

والبغوي هو: الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي آبو محمد العلامة القدوة الحافظ. شيخ الاسلام 
ومحيي السنة» صاحب القدم الراسخ في الفقه والتفسیر واحدیث. توفي سنة ( ۵۱۵ه). 

ینظر: وفیات الأعيان (۲/ ۰۱۳۷-۱۳۹ وطبقات الفسرین للسيوطي ص(٩‏ 4 -۵۰۱). 

ینظر: الکشاف (5/ ۲۰۳). 

ینظر: الحرر الوجیز (۲/۵). 

ینظر: آنوار التنزیل (۳۹۸/۲). 

والبيضاوي هو: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» آبو سعيد» ناصر الدین البيضاوي» كان إماماً عارفاً 
بالفقه والتفسیر والعربية والمنطق» شافعي الذهب. توفي سنة (1۸۵ه). 

ینظر: طبقات الشافعية الکبری (۸/ ۰6۱۵۷ وطبقات الفسرین للداوودي (۱/ ۹-۲۸ ۲). 

ینظر: مدارك التنزیل (۳/ 4۵ ۲). 

والنسفي هو: عبد الله بن أحمد بن حمود النسفيء آبو البركات» مفسر فقیه حنفي المذهب» له مصنفات 
عديدة في الفقه والأصولء توفي سنة (۷۱۰ه). 

وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد ابن جزيٌ الكلبي» آبو القاسم فقیه من العلماء بالأصول واللغة 
والتفسیر توفي سنة (۱ ۷ه). 

ینظر: الدرر الكامنة (۳/ 577)» وطبقات الفسرین للداوودي (۲/ ۰۸۵ والأعلام (۰/ ۳۲۵). 

ینظر: الدرر الکامنة (۲/ ۷ ۰)۲ وطبقات الفسرین للأدنه وي ص(۱۳ ۲). 





۶ دی جح 


6) 


213 


Ali Fattani 


(۰۵۵ 26 02 


ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
سس 


واشن و وان خی وان ۱ والتعالييگ اليو ۱ 
وآبو ا ET‏ اا ۱ كك 


.)۳۰/4( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل‎ )١( 

(۲) ینظر: البحر الحیط (۳۲۳/۹). 
ينظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۹۰). 
ينظر: الجواهر اسان (۱۲۱/۳). 


والثعالبي هو: عبد الرحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي» آبو زيد الجزائري المالكيء مفسر فقیه عامل 
زاهدٌ ورع» توفي سنة ( ۸۷۵ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي ص(۲ 4 ۰)۳ والأعلام (۳۳۱/۳). 
ينظر: الدر المنثور (۷/ ٩۰‏ ۲). 
ينظر: تفسيره (8/57). 
وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العماديء أبو السعود. مفسر شاعرء من علماء الترك 
المستعربين» توفي سنة (۹۸۲ه). 
ينظر: شذرات الذهب (۱۰/ ۵۸۶ والأعلام (۷/ 09). 
ينظر: فتح القدير (5/ 589). 
ينظر: روح المعان ص(۱۸). 
والألوسي هو: محمود بن عبد الله أفندي الحسيني» أبو الفضلء أو أبو الثناء» كان فقيهاً محدثاً مفسراًء 
وكان على اطلاع واسع بالشعر والأدب والأديان والفرق» توفي سنة (۱۲۷۰ه). 
ينظر: الأعلام (۷/ ۱۷ والتفسير ورجاله ص(8١١-١11١).‏ 
ينظر: محاسن التأويل (۸/ ۳۵۰۷). 
والقاسمي هو: محمد جمال الدين بن محمد أبو الفرج الحلاق القاسمي علامة الشام في زمانه» ضالعاً في 
فنون الآدب» سلفي المعتقد توفي سنة ( ۱۳۳۲ ه). 
ينظر: الأعلام (۲/ ۰۱۳۵ والتفسير ورجاله صس(۱۳۰-۱۲۷). 
(۱۰) ينظر: تفسيره ص(۱۵). 
والمراغي هو: محمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم المراغي» باحث مصري» عارف بالتفسير» من 
دعاة التجديد والإصلاح وممن تولى مشيخة الأزهر» توفي سنة( 17515١ه).‏ 
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ی والشنقیط یگ فعامة أهل التفسير قد فسروا الاية على اعتبار أن الضمير 
راجع إلى السموات. على خلاف بینهم في بيان معنی الاية وفي السبب الذي من آجله 
تتفطر السموات وتتشقق. 

وقد ذکر قلة من الفسرین قولین خلاف هذا القول وهما: 

القول الأول: 

أن الضمير عائد إلى الأرضء آي: أن السموات تکاد تتشقق وتتفطر من فوق 
الأرضين السبع من عظمة الله وجلاله. 
(û)‏ 


۱ 0 . (0) . © اس : 
اختاره الطري » والسمعاني » وابن احوزي » وجوزه ابن عاشور 


= 
ينظر: الأعلام (۷/ ۱۰۱۳ 

(۱) ینظر: تیسیر الکریم الرمن ص(۸۱۲). 
والسعدي هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التيمي علامة القصیم في زمانه» وأول من أنشأ 
مکتبة كبيرة فيهاء توفي سنة (۱۳۷ه). 
ینظر: الأعلام (۳/ ۳۶۰). 
ینظر: آضواء البیان (۷/ ۱5۲). 
والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي» مفسر» لغوي» فقيه» أصولي» من علماء 
شنقيط» توفي سنة ( ۱۳۹۳ ه). 
ينظر: الأعلام (5/ 0 5)» وترجمة تلميذه عطيه محمد سالم في مقدمة أضواء البيان (۱/ ۳). 
ينظر: جامع البيان (۱۲۸/۱۱). 
ينظر: تفسير القرآن (۵/ .)٦۳‏ 
والسمعاني هو: منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الروزي» آبو الظفر السمعاني» الحنفي ثم 
الشافعي, الإمام الجليل العام الزاهد الورع» كان فقيهاً ومفسراً ومحدثاًء توفي سنة ( ٤۸٩‏ ه). 
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۵/ 57-77 7), وطبقات المفسرين للداوودي (۲/ ۰-۳۳۹ ۳). 
ينظر: زاد المسير (۱۰۹/۷). 
ينظر: التحرير والتنوير ص(١37).‏ 
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وای رنه تفن ع ا 
جزي اء والشتقيطر ۵ 

القول الثاني: 

41] اقستر ا للكنارة | تفرع[ اروم فالس تالالس GS E‏ 
النحاس في إعرابه من وجهين: 

الأول: أنه لم جز أحد من النحويين أن يقال عن بني آدم: رآیتهن» إلا أن يكون 
للمونث ساس 


الثاني: أنه لم يتقدم للكفار ذكر فيكنى عنهم. 
TE‏ تيوق ی وا تس اشن با تورات 
المعنى دون اللفظ أي: من فوق الفرق والجماعات. 


ینظر: اعراب القرآن (۷۹). 

ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 55 ). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۳۰/۶). 

ینظر: آضواء البیان(۷/ ۱5). 

ذکره عنه النحاس في اعرابه ص (745)» وابن عطية في تفسيره (۲/۵)» والألوسي في تفسيره 
ص(۱۸). 

والأخفش الصغير هو: علي بن سليمان بن الفضلء آبو ا حسن النحويء كان إماماً عالماً من علماء اللغة 
وآئمتهم توفي سنة ١0(‏ 'اه). 

ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص(۰)۱۱ ومعجم الآدباء (۶/ ۱۳۱-۱۲ وتاريخ بغداد 
(۳۳/۱۱). 

ينظر: الدر الصون (5/ ۷۵). 

والسمين الحلبي هو: أحمد بن یوسف بن عبد الدایم الحلبي» آبو العباس الشافعي» إمام مفسر فقیه 
أصولي» عالم بالعربية والقراءات توفي سنة (۷۵7ه). 

ینظر: غاية النهاية (۱/ ۱۵۲ وطبقات الفسرین للداوودي (۱/ ۱۰۲-۱۰۱ والاعلام (۱/ ۲۷۶). 
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© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن الراجح ما ذهب إليه القرطبي» من أن 
SA e‏ عمو 
الفسرین كا بيّناه آنفاًء ويؤيد هذا القول القاعدة التر جيحية التي تنص على أن الأصل 
ا ا و 
الآية هو: السموات» ول يرد دليل بخلافه» فدل ذلك على أنه هو الراد. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (1۲۱/۲). 
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© المسألة الثانية : الراد بالملائكة في قوله تعالی: طرالمکیکه سبحو جنر رهم 4 . 


9 ترجيح القرطبي : 


رجح القرطبي >< أن المراد بالملاتكة هنا « حملة العرش » حيث قال: « وعلى 
هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش ) © 


© الدراسة والمناقشة : 


ذهب اي إلى تخصيص عموم الملائكة 00 العرش وهو نحو المروي عن 
E‏ 1 وقدم هذا القول اا هک 

واستدل بقوله تعالى: # ال يلون آلعرش ومن حو هحود مد روم موب بو 
زیت ماه [غافر:1]. 

€ ين E‏ وال 0 والواحدي | 
E 1 ET‏ 1 وابن ۹ » واب وا ۱۳ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤٤٤/۱۸(‏ 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل (۱۷۲/۳). 
ينظر: تفسير القرآن (۵/ 1۳). 

(4) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۱۹۰). 

(5) ينظر: جامع البيان (۱۲۹/۱۱). 

() ينظر: بحر العلوم (۲۳/۳). 

(90) ينظ ارس EO‏ 

(۸) ينظر: معام التنزيل (۱۰۷/۶). 

(9) ينظر: الكشاف .)5١7/5(‏ 

.)۲۰/۵( ينظر: المحرر الوجيز‎ )0١( 

(۱۱) ينظر: زاد المسير (۱۰۹/۷). 
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دال ضاي الس وب جزياگ واي يان ا وأبي 
اد اکن راو ان وا ای د 


إلى أن الراد عموم الملائكة. 


5 6 


وقدّم هذا القول الماوردي“ اع * ونظام الدین 
كا 
يسابور يي ۲.۰۰ 


ینظر: أنوار التنزيل (۲/ /70). 
ينظر: مدارك التنزيل (۳/ 4۵ ۲). 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳۰/4). 
ينظر: البحر المحيط (9/ ۳۲۳). 
ينظر: الدر المنثور (۷/ ۹۰ ۲). 
ينظر: إرشاد العقل السليم (8/5). 
ينظر: فتح القدير (5/ 589). 
ينظر: روح المعاني ص( ۱۸). 
ينظر: محاسن التأويل (۸/ ۳۵۰). 
(۱۰) ينظر: تفسيره ص(0١).‏ 
(۱۱) ينظر: أضواء البيان (۷/ .)٠١١‏ 
(۱۲) ينظر: النكت والعيون (۵/ ۱۹۳). 
(۱۳) ينظر: تفسير العز (۱۳۸/۳). 
والعز بن عبد السلام هو: عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقيء اللقب بسلطان العلاء 
فقیه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد توفي سنة( 11۰ ه). 
ینظر: طبقات الشافعية الکبری(۸/ 94 ۲۰). والنجوم الزاهرة (۷/ ۰6۲۰۸ وحسن الحاضرة (۱/ ۲۷۲). 
(۱6) ینظر: غرائب القرآن (0۸/7). 
ونظام الدين النيسابوري هو: الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري نظام الدین؛ مفسر له اشتغال 
بالحكمة والریاضیات. توفي سنة (۷۲۸ه) على الأرجح. 


ينظر: بغية الوعاة /١(‏ 0۲۵)» وطبقات المفسرين للأدنه وي ص(١57).‏ 





2 رت جح مر جرد 


6) 


213 


Ali Fattani 


(۰۵۵ 26 02 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


قال آبو حیان: « وظاهر الملائكة العموم... 0 


9 الازچیسسح: 
يظهر لي أن قول جمهور الفسرین هو الأوفق لقواعد الترجیح النَّاضَّة على « أنه 
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه 9 وكذلك « وجوب 
۱ ۱ ۱ 0 
حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصیص  !‏ . 
ثم إن لفظ الملائكة تفید العموم ویدخل فیها حملة العرش لأنهم من الملائكة. 


(۱) البحر الحیط (۳۲۳/۹). 


)۲( ینظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۱۳۷). 
(۳) ينظر: المصدر السابق (۲/ ۵۲۷). 
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© المسألة الثالثة: المراد بتسبيح الملائكة في قوله تعالی: #رالمکَیکه سیون مد رهم 4. 


9 ترجيح القرطبي : 
ذهب الإمام القرطبي > إلى أن المراد بتسبیح الملائكة هو تنزيه الله ععا لا 
يجوز فقال > : " أي: ينزهونه ععا لا يجوز في وصفه وما لا يليق بجلاله» وقيل 
يتعجبون من جرأة المشركين» فيذكر التسبيح في موضع التعجب. 
ا موه بان 


© الدراسه والترجیح: 


رافق القرطبي في اتسار ا اا ا 


.6 
ا 000 0 1 ا اانه ق "وا ضازن 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤٤‏ 

ینظر: معاني القرآن (5/ .)۳۹٤‏ 

ینظر: الوسیط (4/ ۳:). 

ينظر: تفسير الق رآن (۵/ 1۳). 

ينظر: زاد المسير (۱۱۹/۷). 

ينظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۰۱۳۱ ۱۳۲). 

والرازي هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكريء آبو عبد الله الرازي» إمام مفسر آوحد زمانه في 
العقول والمنقول وعلوم الأوائل» توفي سنة(1 1۰ ه). 

ینظر: طبقات الشافعية للأسنوي (۲/ ۰6۱۲۳ وشذرات الذهب (9/ ۲۱ والأعلام (5/ ۳۱۳). 
ینظر: مدارك التنزیل (۲/ ۵ ۲). 

ینظر: لباب التأويل (4/ 45). 


والخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوني علاء الدين» اشتهر بالخازن لأنه كان خازن 
دع 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


وابن 00 وابن اراك وآبو ا و ا 


والراغ یآ هی والشنقیطر NTS‏ 


ذهب عامة الفسرین کم تقدم ذکره إلى أن الراد بتسبیح الملائكة في الاية هو 
تنزيه الله عم لا يجوز في وصفه وما لا يليق بجلاله وم آجد إلا القلّة من المغسرير © 
الذين ذكروا القولين اللذين أوردهما الإمام القرطبي مروية عن علي وابن عباس ( 
من أن المراد بتسبيح الملائكة هو تعجباً من جرأة المشركين وما يرون من تعرضهم 
لسخط الله وخضوعاً لما يرون من عظمة الله. 


= ی 
الکتب السمَيساطية» كان من آهل العلم» جمع وألف وحدث ببعض مصنفاته» توفي سنة ١(‏ 5 لاه). 
ینظر: الدرر الکامنة (۳/ ۰۱۷۱ وطبقات الشافعية (۳/ 57)» وطبقات الداوودي (۲۷-۲۰/۱). 
ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۳۰/6). 
ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۱۱/۱۷). 
وابن عادل هو: سراج الدین عمر بن علي بن عادل الدمشقي آبو حفص الحنبلي» الامام الفقیه المفسرء 
صاحب التفسیر الكبير» توفي بعد سنة( ۸۸۰ه). 
ینظر: الاعلام (4/ ۰۵۸ وهدية العارفین (5/ ۷۹6 ومقدمة تفسیره (۲۳-۲۰/۱). 
ينظر: تفسيره /٦(‏ ۸). 
ينظر: فتح القدير (5/ 589). 
ينظر: روح المعاني /۲١(‏ ۱۸). 
ينظر: تفسيره (۰۱۳ 015 ۱۵). 
ينظر: تيسير الكريم الرمن ص(۸۱۲). 
ينظر: أضواء البيان (۷/ ۱۰۳). 

.)۳۳ /۲۵( ينظر: التحرير والتنوير‎ )٩( 

(۱۰) ينظر: النكت والعيون للياوردي (5/ ۰)۱۹۲ ومدارك التنزيل للنسفي (۳/ 50 ۲). 
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9 الترجیسسح: 
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن معنی التسبیح يحمل على كل ما ذکر. 
فلو رجعنا إلى مادة سبح في اللغة لوجدنا أن الأصل في التسبیح هو: التنزیه. 


قال احوهري: ۳ التسبيح: التنزیه. وسبحان الله معناه تشه لله نصب على 
الصدر کأنه قال: أمرئ ال من السوء براءة. والعرب تقول: سبحان من کذاه إذا 


نعصت منه. 


قال الا 0: قول لا جاءني 


ELE 
) ل:ا ہم و ۳ ات و‎ ۳ 


وقال الراغب : " والتسبیح: تنزیه الله تعالى وأصله اند السریع في عبادة الله 
تعالى" 0 


5 
لام 


وفي القاموس الفقهي: " سبح الله» وله تسبیحاء وسبحانا: نَرّمَهُ وقدسه. 


(۱) ینظر: خزانة الأدب (۱/ ۰۱۸۹ وصبح الأعشى (۱/ 46 4). 
والاعشی هو: میمون بن قيس بن جندل الوائلي آبو بصین من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» 
والعروف بالشاعر الاکس وأحد أصحاب المعلقات» توفي سنة (۷ه). 
ینظر: طبقات فحول الشعراء (۱/ ۰۵۲ والاغاني (۹/ ۰۱۲۸-۱۲۷ وهدية العارفین (7/ 1۸۷). 
(۲) الصحاح (۳۷۲/۱). 
(۳) الحسين بن محمد بن الفضل الأصبهاني» آبو القاسم آدیب من الحكاء العلیاء العارفین باللغة والتفسیر» 
توفي سنة( ۲ ۵۰ه). 
ینظر: سير آعلام النبلاء (۱۸/ ۱۲۰ وبغية الوعاة (۲/ ۹۷ ۲) والأعلام (۲/ ۲۵۵). 


(6) الفردات في غریب القرآن ص(۲۲۷). 
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التسبیح : التقدیس» والتنزیه ۳ 

وعلی هذا فلا یمنع أن يذكر التسبیح في موضع التعجب إذا كان لذلك معنی 
وقرينة» فيكون ن تسبیح الملائكة ڌ تقزيها لله جل وعلا وخحضوعاً إذا كان سيت تفطر 
السیاوات خوفاً من الّه واجلالا ويكون تعجباً إذا كان سبب تفطر البتراؤات من شدة 
عظم الفرية التي افتراها الکفار على خالق السیاوات والأرض جل وعلا. 

7 “ole. 1 (©) 8 f 0 

وإلى هذين المعنيين آشار الزخشري ٠"‏ وقال ابن جزي في التسهيل: " فان قيل: 
ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية: با قبلها؟ فالجواب آنا إن فسرنا تفطر 
السموات بأنه من عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضاً تعظياً له فينتظم الكلام 
وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيهاً لله تعالی عن لغو 

قال العلامة الشنقيطي >> في أضوائه: "واعلم أن سبب مقاربة السماوات 
للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له القرآن: 

الوجه الأول: أن العنی تكاد الساوات یتفطرن خوفاً من الله وهيبة وإجنلذلا 
ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: رن للم #؛لأن علوه وعظمته سببَ 


وعلى هذا الوجه فقوله بعده #والملیکه یسیو يحَمّدِ ریم 4 مناسبته لما قبله 
واضحة؛ لأن المعنى: 

أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى واميبة والإجلال له» وكذلك سکانها من 
الملائكة فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بکماله وجلاله مع 


.)١77(ص القاموس الفقهی لغة واصطلاحاً‎ )١( 
.)۲۰۳/4( ينظر: الكشاف‎ )۲( 
.)۳۰/4( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )*( 
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إثباتهم له كل كمال وجلال خوفا منه وهيبة واجلالا..» إلى أن قال: 


الوجه الثاني: أن العنی # تكاد لفط # من شدة عظم الفرية التي 
افتراها الکفار على خالق السیاوات والأرض جل وعلاء من كونه اتغذ ولدا 3 عن 
ذلك علیو | را ال آن ها وکوا ن ی ره وله ف 
که یحو مر ریم 4 لا قبله: أن الکفار وان قالوا أعظم الکفر وآشنعه 
فإن الملائكة بخلافهم فانهم یداومون ۱ 

وعلى هذا يتبيّن لنا أن الراد بتسبیح الملائكة في الآية أنه يحمل على الأصل وهو 
التنزيه» وهو الأوفق بقواعد الترجيح من وجوب "حمل نص القرآن على ظاهره"(. 

ولا يعني هذا بعد القولین الآخرين فقد يحمل معنی التسبیح علیهیا ولعل ذلك 
يكون من اختلاف التنوع لا التضاد. 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) أضواء البيان (۷/ ۰۱۱۰۱۲۱۳۰۱۲۲ ۱۱۵). 
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© المسألة الرابعة : استغفار املانکة في قوله تعالى : وکوک لمن ‏ رض 4. 
هل هو خاص بالمؤمنين دون الکافرین أم أنه يشمل أيضا الکفار؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
ذهب الإمام القرطبي >< إلى أن الآية لفظها وحکمهاعام» يشمل المؤمن 
والكافر» حيث يقول: "قال الماوردي: وفي استغفارهم لهم قولان: 
أحدهما: من الذنوب والخطاياء وهو ظاهر قول مقاتل. 
الثاني: أنه طلب الرزق هم والسعة عليهم» قاله الكلبي. 
قلت: وهو أظهرٌء لأن الأرض تعم الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل 


اه اه 


© الدراسه والترجیح: 


رن سل اعتاره ها قول ابن عطب ب ولاز ١‏ 
ووافقهم البيضاوي سای نوا E Os‏ و 1 
وأوّلوا استغفار الملائكة للکفرة بأنه لیس طلب غفران الله تعالى لمم نما استغفارهم 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 45 4). 

(۲) ینظر: الحرر الوجیز (۲۰/۵). 
ینظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۱۳۲). 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۰۳۰۸ ۳۹۹). 
ينظر: البحر الحیط (9/ ۳۲۳). 
ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۱۰۲/۱۷). 
ینظر : تفسيره /٦(‏ ۸). 
ینظر: فتح القدیر (5/ 589). 
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شم بمعنی: طلب اهداية التي تؤدي إلى الغفران شم وألا يعاجلهم الله بالعقاب» 
واستدل لهذا القول بعموم الآيات التي وصفت الله تعالى بالرحمة والغفر:۳) 


له وی ةم 


رده ١‏ وابن أ نين ١‏ و © 3 ولیس رگ 


® 


وال وی . واب توا ٤‏ ومن وافقهم في خالفتهم للقرطبي ا 


4 


5 ا ير ىء aT‏ مج رس مرت ۰ 0 210-92 2 
(۱) كقوله 38: فن أله يمك السَّمْوتٍ والارض أن ترولا # [فاطر: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: #وإن ريك لذومعفِرة 


ناس ...4 [الرعد: 1]. 
ینظر: کشاف الزخشري (4/ ۰۲۰۳ و حرر ابن عطية (۰)۲/۵ وبحر أبي حیان (۹/ ۳۲۳). 
آخرجه الصنعاني في تفسیره (۲/ ۱۹۰ والنحاس في ناسخه ص(۲۲۰) وعزاه السيوطي في الدر 
)۲۹١ /۷(‏ اٍل: عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن النذر. 
آخرجه الطبري (۱۲۹/۱۱). 
ذکره القرطبي في تفسیره (۱۸/ 5 46). 
ینظر: جامع البیان (۱۲۹/۱۱). 
ینظر: معاني القرآن (4/ ۳۹۶). 
ینظر: معاني القرآن (7/ ۰۲۹6 وإعراب القرآن (۷۹۵) والناسخ والنسوخ ص(۲۲۰). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۳۷). 
ينظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۷۵). 
(۱۰) ینظر: الکشف والبیان (۵/ ۳۸۱). 
(۱۱) ینظر: الوسیط (4/ ۳ع). 
(۱۲) ينظر: تفسم القرآن (۵/ 1۳). 
(۱۳) ینظر: معام التنزیل (4/ ۱۱۷). 
(۱6) ينظر: زاد المسير (۷/ ۰۱۰۹ ۱۱۰). 
(۱۰) ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۵ ۲). 
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0 . ® ا‎ ۵ Da Ca 9 

وابن جزي » وابن كثير » والثعالبي » والسيوطي » والقاسمي » والمراغي ¢ 
والشنقيطي ٠‏ حيث اتفق جميعهم على أن الآية لفظها عام» ويراد بها الفصوص أي 

أولاً: لال سا حيث أن ال نال حمر و انآ 
لیم 4+ والمغفرة من الله والرحمة لا تكون الا من آمن! 

ثانياً: أن الله تعالى بن في كتابه أن الكفرة ليس هم من الملائكة استغفار» بل لهم 
اللعنة وسوء الدار» كم قال : موْلَهِكَ عم لت اولمكي ولاس میب #4 
[البترة:۱۱۱]. 


الثاً: قال العلامة الشنقيطي: " ويزيد ذلك إيضاحاً قوله تعال عنهم أنهم 
يقولون ف استغفارهم للمؤمنين: اف رازن 7 ابو أ واقبعوا سای © [غافر:۷]؛ لن ذلك 
يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار " 


6 


ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳۰/4). 
ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۱۹۰). 
ينظر: الجواهر الحسان (۱۲۲/۳). 
ينظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۰). 

ینظر: حاسن التأویل (۸/ ۳۰۷). 
ر سره (3۵): 

ینظر: آضواء البیان (۷/ ۱۰۳). 

ینظر: اعراب القرآن ص(۷۹۵). 
آضواء البیان (۷/ ۱۲۳). 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسیره من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


٩‏ التزجیسسح: 


ما سبق يظهر لي أن القول بأن الاية لفظها عام» ويراد بها الخصوص. آي: 
المؤمنين فقط هو الأولى بالصواب» فالسياق يساعده» وفهم السلف يؤيده. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 
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قوله تعالی: َر سوت ولاز جَعَل لكر من آنفیسکم ااا 
وک يكيو کی وم التميغ اور ©4 
في الاية ثلاث مسائل: 
© المسألة الأولى : في معنی یدروک 4 
© ترجيح القرطبي: 
E 0‏ الخلقء حيث يقول: یروک 


© الدراسة والمناقشة : 


4 


500 0 : 6( 0 
وافق القرطبي في ترجيحه هذا الروي عن ابن عباس » ومجاهد عو 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤۹‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۳۲۷/۱۰) من طريق علي بن أبي طلحة عنه به. 

الأثر عنه في تفسيره ص(۰)۵۷۳ وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً كتاب التفسير (5/ ۱۸۱۹ 
وأسنده الفريابي ى) قال ابن حجر في الفتح (۸/ ۵۳ والطبري في تفسيره (۱۳۲/۱۱). 

آخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۳۲). 

وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم آبو بسطام الواسطيء الإمام الحافظ الحجة» شيخ الاسلام» 
إمام البصرة ومحدثها وعالمهاء توفي سنة( ۸۱۲۰ )» وقيل غير ذلك. 

ينظر: تاريخ البخاري (5/ 5 5 7)» وتذكرة الحفاظ (۱/ .)١91/-١95‏ 
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کته 


۷ 


Sa‏ ا وان 32 ااا وان 
ا "ولعي E‏ شش 9 . 

واحتجوا بدلالة اللغة؛ e‏ 
ذرا الله الخلق يذرؤهم ذرءاً : خلقهم. ومنه قوله: كل هو 
رون 44 [مالد:؟۷]» وقوله: لد درأ لجهتَ 4 | الاعراف:۱۷۹] 5 ل 


.)۱۹۹/۲( ینظر: الجاز في القرآن‎ )١( 
وأبو عبيدة هو: معمر بن الثنی البصري» آول من آلف في غريب القرآن له مؤلفات عديدة تجاوزت المائة‎ 
مولف. توفي سنة (۲۱۰ه) وقیل: (۲۱۱ه).‎ 
.)۲۵۲ /۱۳( ینظر: العارف ص(4۳ ۰)۵ والفهرست ص( ۰۷ ۰6۷۷ وتاریخ بغداد‎ 
ینظر: تفسير غریب القرآن ص(۳۹۱).‎ 
وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقیل: الروزي العلامة الكبير» ذو الفنون»‎ 
آبو محمد الكاتب» صاحب تأليف وتصنیف. توفي سنة(1 ۲۷ ه).‎ 
.)۳۰۲-۲۹۲/۱۳( ینظر: تاريخ بغداد (۱۰/ ۱۷۱-۱۷۰ والسیر‎ 
.)۲۹۷ ۰۲۹۰ /۲( ینظر: إعراب القرآن ص(۹۵ ۰۷ ومعاني القرآن‎ 
.)۲۷ ۲ /۲( ينظر: تفسير القرآن العزیز‎ 
.)۳۸۳ /۵( ینظر: الکشف والبیان‎ 
.)۲۸ /۵( پنظر: الحرر الوجیز‎ 
.)۱۹6 /۷( ینظر: تفسير القرآن العظیم‎ 
.)۱۸۸-۱۸۲/۷( ینظر: آضواء البیان‎ 
قال النحاس في إعرابه ص(۷۹۵): « لأن أهل اللغة التقدمین منهم: آبو زيد وغیره» رووا عن العرب:‎ 
الذرء: اظهار الله تعالى‎ ١ ذرأ الله كك الخلق یذرژهم آي: خلقهم » وقال الراغب في مفرداته صس(۱۸۳):‎ 
وبمثله قال الناوي في التعاریف ص(۰)۳۸‎ »٠ ما آبداه یقال: ذراً الله الخلق أي: آوجد آشخاصهم‎ 
وقال السجستان في غريبه ص(۲۳۱): « ذرأكم: خلقکم وكذلك: راجت 4 آي: خلقنا‎ 
لجهنم)أ.ه.‎ 

(۱۰) قاله: ابن عباس» والحسنء وابن جبير» والسدي ومجاهد... وغيرهم. 
ينظر آقواهم في: تفسير الطبري .)177/١١(‏ والدر للسيوطي (۷/ ۲۹۲). 
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رح م خا 


فال الاس س دقان عة عن ور يدر مه مخلقکم». 


ثم ذكر أقوالاً أخرى في المسألة» ثم قال: « وأولى هذه الأقوال بالصواب الذي 


رواه شعبة عن منصور ) 


و والواحصدي" ار ی امراك ١‏ 


و ۳ ی أ والخطيسب القزويني ES‏ شان 


(۱) 


(۹) 


منصور بن العتمر السلميء آبو عتاب الكوفي» الامام الحافظ الحجة الثقة الثبت. كان عالماً عابداً بكاءً» 


عمش من كثرة البکاء توفي سنة (۱ ۱۳ ه). 

ینظر: تاريخ البخاري (۷/ ۰0۳4۱ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۰۱6۳-۱۲ والکاشف (۲/ ۲۹۷). 
آخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳۲). 

إعراب القرآن ص ٩۹۵(‏ ۷). 

ینظر: معاني القرآن (4/ ۳۹۵). 

ینظر: الوسیط /٤(‏ 6۵). 

ينظر: الکشاف (/۲۰۲). 

ينظر: التفسير الکبیر (9/ ۱۳۵). 

ينظر: أنوار التنزيل (۲/ 09“ ۳۰). 

ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۲۶۷). 


(۱۰) ینظر: الایضاح في علوم البلاغة ص(۲٩).‏ 


والخطيب القزويني هو: محمد بن عبد الرهن بن عمر القزويني آبو عبد الله الشافعي الشیخ الامام 
العلامة القاضی» كانت له يد طولى في العاني والبیان» صاحب الصنفات العديدة» توفي سنة (۷۳۹ه). 
ینظر: طبقات الشافعية الکری للسبکی (9/ ۰۱۱۱-۱۵۸ وطبقات الشافعية لابن قاض (۲/ ۲۱۸ - 
«(YAR‏ والاعلام (5/ .)۱٩۲‏ 


(۱۱) ينظر: مغني اللبيب ص(۰۲٩).‏ 


وابن هشام هو: جمال الدين عبد الله بن یوسف بن هشام الأنصاري» أبو محمد أتقن العربية وفاق أقرانه 
فلم يبق له نظير في زمانه» بل كان یقال: ابن هشام آنحی من سیبویه توفي سنة (۷۲۱ه). 


ينظر: الدرر الكامنة (۳/ ۰۹6-۹۳ والبدر الطالع للشوكاني (۱/ .)٤٠١-٤٠٠١‏ 
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ای ٍل آن الراد بال‌ذرء: التکشیر والضمیر راجع إل الناس والانعام» 
والعنی: یکثر الناس والأنعام في التزویج. 

وژوي عن الكلبي أنه قال: یک کم ۴ التزویج". 

وهذا المعنى صحيح لغة» قال الزخشري: ١‏ ذراً الله الخلق: بثهم وکثرهم؛ 
والذرء والذروء والذرء: أخوات 0 

وذهب عل بن سلیان إلى أن الذرء بمعنی: الانبات فقال: یدروک 4 
پنبتکم من حال ال حال. 


وذهب بعضهم إلى أن الراد بالذرء: المعيشة» والضمير الفعول راجع إلى الانعام 
5 7 مر رو رت Ky <f‏ ©) 


۱ (0) مس (EB.‏ .ب ©6) 
وهذا العنی مروي عن ابن عباس ۳ » وفتادة » ومقاتل : 


ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۱۳). 

ذكره عنه السمرقندي في تفسيره (۳/ ۲۳۸). 

.)5١57/5( الكشاف‎ 

ذكره عنه النحاس في إعرابه ص(2740)» وم أجد من وافقه في هذا المعنى» ولعله راجع إلى معنى اخلق» 
والله أعلم. 

ذكر هذا القول جماعة من الفسرین ولم أجد أحداً اختاره أو قدَّمه غير أن الطبري ۳ جمع في تفسيره 
(۱۳۳۰۱۳۲/۱۱) بينه وبين المعنى الأول» فقال بعد أن ذكرهما: « وهذان القولان وإن اختلفا في اللفظ 
من قائليهماء فقد يحتمل توجیهه| إلى معنى واحد» وهو أن يكون القائل في معناه: يعيشكم فيه أراد بقوله 
ذلك: يحييكم بعيشكم به» کا يحي من لم يخلق بتكوينه إياه» ونفخه الروح فيه حتى يعيش حياً» انتهى 
كلامه. 

وكذا جمع بینه| الثعلبي» فقال في تفسيره (۵/ ۳۸۳): « يخلقكم ويعيشكم ۷. 

أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۳۲). 

أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ۰۱۹۰ والطبري (۱۱/ ۱۳۲) وذكره النحاس في معانيه. 

ينظر: تفسيره (۳/ ٤‏ ۱۷). 
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© الترجبح: 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الأولى والأرجح 
والأقرب للصواب؛ وذلك لا يلي: 

آولاً: لدلالة اللغة علیه. 

ثانياً: أن هذا القول حقيقة» وقول الزجاج ومن معه على الجاز والحقيقة آول 
من المجاز. 

ثالثاً: أن هذا القول تؤيده قواعد الترجيح النَاصَّة على أن: « القول الذي يؤيده 
TT TE‏ 


الوحى على الحقيقة 0 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي (۲/ .)١١١‏ 
(۲) الصدر السابق (۳۸۷/۲). 
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© المسألة الثانية : في معنی (في ) من قوله تعالی: یدروک ود , وفي عود الضمير. 
9 ترجیح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي < أن (في) هنا على بابهاء آي: الظرفية المكانية 
والضمير راجع إلى الرحم» حيث يقول: « یه 4 أي: في الرحم» وقيل في البطنء 
وقال الفراء وابن كيسان : اي € بمعتى بهء وکذلك قال الجا : معنی درک 
فیه # يكثركم به» أي: يكثركم بجعلكم آزواجاء أي: حلائل» لأنمن سبب النسل. 
وقیل: إن اهاء في فد # للجعل ودل عليه جع 4 فكأنه قال: يخلقكم 
ویکثرکم في الجعل 0 


ا 


(Q 


(۱) (في) تأتي في اللغة على عشرة معان تقريباًء وأصل معانيها وأشهرها: الظرفية مكاناً أو زمانا؛ ويجوز أن تأي 
على معنى الباء السببية» وبهذه الآية استدل أهل اللغة على مجيئها على هذا المعنى. 


ينظر: في معاني (ني): الاتقان (۲/ 17 5)» وهمع اموامع (۲/ 55 5) والكليات ص(٩‏ 1۷). 
وأنكر ابن هشام في مغني اللبيب ص(۲۲) على من استدل بهذه الآية على أنها تفيد الباء السببية» وبين 
أن هذه الآية ليست من هذا الباب خلافاً من زعم ذلك» بل هي للتعليل. 
محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن النحوي» إمام عالم في العربية والنحوء كان يحفظ المذهبين الكوفي 
والبصري في النحوء توفي سنة ۹٩(‏ ۲ه) وقيل (۲۲۰ه). 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين ص(۱۵۳)» ونزهة الالباء ص(۱۷۸)» ومعجم الأدباء (۰/ ۹۳- 
45). 

)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٤٤۹‏ 
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© الدراسة والناقشة: 

ذهب عامة أهل العلم ۳" إلى أن (في) هنا على بايهاء أي: الظرفية الکانيق إلا أنهم 
اختلفوا في عود الضمير على أقوال: 

الاول: أنه راجع إلى الأزواج. 

وإليه ذهب النحاس في إعرابه» حيث قال: « فيكون المعنى: فالله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً يخلقكم في الأزواج» وذكر على معنى الجمع » " وبنحو هذا ما قاله 
الشنقيطي > : ١‏ والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله: یه # راجع إلى ما ذكر 

۰ ۱ 0 7 4 هه ۳ عام د چ 
من الذكور والاناث من بني آدم والأنعام في قوله تعالی: #جعل کک ین اکم آزویعا 


صا 


a 
وم مر‎ < 7 


وین انعر رو 4 سواء قلنا: إن العنی: أنه جعل للآدميين إناثاً من آنفسهم أي: من 
جنسهم» وجعل للانعام آیضا إناثاً کذلك. أو قلنا: إن المراد بالأزواج الذکور والاناث 
مھا ۱۳ 

الثاني: أنه راجع إلى الجعل الدلول عليه بالفعل. 


والیه ذهب بعض الفسرین» ا 


3 وابن كل وابن 0 


(۱) ومنهم النحاس >> حيث قال في إعرابه ص(۷۹۵): « ویکون فيه على بابها؛ آول من أن تجعل 
بمعنى به ) أ.ه. 
(۲) إعراب القرآن ص(۷۹۵). 


أضواء: البيان (۱۸/۷). 

ينظر: الوسيط /٤(‏ 46). 

ينظر: المحرر الوجيز (۲۸/۵). 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (۳۱/4). 
ينظر: فتح القدير (4/ .)1٩۱‏ 

ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۱۳). 
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الثالث: أنه راجع إلى الرحم» أو البطن» آي: خلقکم في بط ون الاناث 
وآرحامهم. 

ومنه فول غامد غلك ف بطون الانا. 

روط مووضي قرط وراه این حي الو يي 
الى 

وخطأ النحاس هذا القول» بعد أن نسبه إلى ابن قتيبة» بحجة أن الرحم مؤنشة» 
وبأنه ‏ بجر ها ذکر 5 

الرابع: أنه راجع إلى التدبیی آي: يخلقكم ويُكثركم في هذا التدبیر الذي قدره 
الله تعالى من التزاوج والتكاثر. 

ا وال الاك مودي وانسفي؟ 
والقظيب القزويني وار ل 


(۱) ذکره بهذا اللفظ آبو حيان في تفسيره (۳۲/۹)» وفي تفسير جاهد ص (01/7) بلفظ: « نسلاً بعد نسل » 


وبهذا اللفظ أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۳۲) وزاد عليه: ‏ من الناس والانعام ». 
(۲) قال في غريبه ص(۳۹۱): « يخلقكم في الرحم» أو في الزوج ». 
ينظر: الكشف والبيان (۵/ ۳۸۳). 
(5) ينظر: معام التنزيل (۱۰۸/4). 
(5) ينظر: معاني القرآن (7917/5). 
(5) ينظر: الكشاف (۲۰/4). 
(۷) ينظر: التفسير الكبير (۱۳۵/۹). 
(۸) ينظر: أنوار التنزيل (۲/ 755). 
() ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۲۷). 
(۱۰) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص(45). 
)١١(‏ ينظر: مغني اللبيب ص(407). 
اا تا ا و ا 
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9 الازچیسسح: 
الذي یتبن لي -والعلم عند الله- أن تکون (في) هنا على بابها آول من تأویلها؛ 


لأن الفعل تضمن معنى ینشتکم. وهو يتعدى ب(في).» كما قال تعالى: # وننش کہ نی لا 
۳ تعَلَمُونَ ‏ | [الواقعة: ]1١‏ . 


وأما عود الضمير في فبه 4 فالذي يظهر لي -والله تعالى آعلم- أنه راجع إلى 
ارون عار ع ل كو E SE‏ وتاي 
جع لک کر مين شیک ونع ومن الا روا 316 

قال العلامة الشنقيطي ۳ «... وقول من قال: إن الضمير في قوله: 00 فیه 4 
راجع إلى الرحم» وقول من قال: راجع إلى البطن» ومن قال: راجع إلى الجعل الفهوم 
من جَعَلء وقول من قال: راجع إلى التدبير» ونحو ذلك من الأقوال» خلاف 
الصواب. والتحقیق -ٍن شاء الّه- هو ما ذکرنا والعلم عند اه تعانی 8 


وهذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية النَاصة على آن: « القول الذي 7 


= 
وإناثاً خلقاً من بعدخلق» وجيلاً بعد جيل» ونسلاً بعد نسل من الناس والأنعام » أ.ه 

)١(‏ قال الشنقيطي في أضوائه (۷/ 1417): «... فمعنى الآية الكريمة یدروک 4 أي: يخلقكم ويبثكم 
وينشركم فيه # أي: فیما ذكر من الذكور والإناث» أي: في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف. 
ویوضح ذلك في قوله تعالى : اتقو ری الى ھگ من تس ود وق یا رَوجها وگ مما رجا كرا وض 14 
[النساء:١]‏ فقوله تعالى: ویک ما رجالا گرا ونا یوضح معنی قوله: درو فيه # فان قيل: ما 
وجه افراد الضمير الجرور في قوله: یروک فيد © مع أنه على ما ذکرتم عائد إلى الذکور والاناث من 
الآدميين والانعام؟. 
فالجواب: أن من آسالیب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الاشارة بصيغة الافراد إلى 
مثنی أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلاً » أ.ه. 


(؟) أضواء البيان (۱۸۸/۷). 
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قرآنية مقدم غل ما عدم ذلك » (. 


ومن آن: ۱ حمل معاني کلام الله على الغالب من آسلوب القرآن ومعهود 


والله تعالى أعلى واعلم وأحكم. 


(0) المصدر السابق (۱۷۲/۱). 
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© المسألة الثالثة :«الكاف, في قوله تعالی ؛ لیس کد لے 50 9 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الإمام القرطبي >> أن الكاف زائدة للتوکید أي: ليس مثله شيء 
واستشهد بقول القائل: 
صاليات ککا يؤثفين 
فأدخل على الكاف كافا تأكيداً للتشبيه. 
ثم ذكر قولاً آخر فقال > : وقیل با 
ليس کهو شيء» نحو قوله تعالى: قن اموا بل بعل ما منم بو. فد مدا 4 [لبرة:۱۳۷], 


وفي حرف ابن مسعود قن ءامنا بل ما منم يو- فد مدا . 


2 


0 


06 


09( 
قال أوس بن حجر 


)١(‏ نسبه سيبويه في كتابه /١(‏ ۳۲ والبغدادي في خزانته (۲/ ۳۱۳) لخطام المجاشعي والصاليات: الأثاني» 
وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر. قاله البغدادي. 

(۲) ذكره الماوردي في تفسيره (۵/ ۱۹۵). 
وثعلب هو: أحمد بن یجیی بن زيد بن سيّار» أبو العباس الشيباني» العروف بثعلب» عالم لغوي وأديب 
نحويء قال المبرد: أعلم الكوفيين تعلب» توفي سنة( ۹٩۱‏ 1ه ). 
ينظر: نزهة الألباء ص(177)» وتذكرة الحفاظ (۲/ ۱۷ وبغية الوعاة (۰)۳۹۱/۱ وسير أعلام 
النبلاء (۱۰۹/۱۱). 
أوس بن عبد الله بن حجر الأسلمي» يكنى أبا تميم» وربا ينسب إلى جده فقيل: أوس بن حجر أسلم 
بعد أن قدم النبي # المدينة» وهو من العرجء أرسل غلامه على قدميه إلى رسول الله يخبره بقدوم قريش 
عليه ليوم أحد. 
ینظر: الإصابة (۱/ 5 »)١‏ وأسد الغابة (۱/ ۱ ۱۷) والاک‌ال لابن ماكولا (۲/ ۳۹۱). 
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ا و 3 3 0 
وقتلى كمثل ج_ذوع النخیل 
5-01 
2 مالع 


© الدراسة والناقشة : 

اختلف الفسرون والبلاغیّون" في كاف » فک 4 على قولین: 

القول الأول: 

القائلون بالأصالة» واختلفوا في العنی الراد على و جهین: 

الوجه الأول: أن الراد ب( مثله ) ذاته» أي: ليس کذاته شىء, والعنی نفی الماثلة 
عن ذاته تعالى مبالغة في النفى عن طریق الکناية» وقد ذکر هذا العنی الزخشري» 
حيث يقول: ( قالوا: مثلك لا ببخل. فنفوا البخل عن مثله» وهم یریدون نفیه عن 
ذاته قصدوا المبالغة في ذلك فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمّن يسد مسده 
رو ف ا 

ونقل الرازي هذا المعنى عن العلیاء على حد قوله» ثم عقب بقوله: «وعلى هذا 
التقدير فلم يكن هذا اللفظ ساقطاً عديم الأثرء بل كان مفيداً للمبالغة من الوجه الذي 
lS‏ 


ديوان أوس بن حجر ص(۳۰)» وفیه: تغشاهم» بدل: يغشاهم ومُسبل» بدل: مطر» وكلاهما بمعنى واحد. 
الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۵۰). 

لطالعة کلام أهل البلاغة» ینظر: زيادة الحروف بين التأييد والنع وآسرارها البلاغية في القرآن الکریم 
للدکتورة هناء فداء صس(۰۱۲۰ ۰۱۵۹۰۱۰۰۱۲۹ ۰۱۷۲ ۰۱۸۰ ۰۳۵۲۰۳۱۲۵۲۲۶۰۱۹۰ ۷۲۵). 
الکشاف (۲۰/۶). 

التفسير الکبیر (۱۳۹/۹). 
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۷ 


لارا ا و ایو ۳ 

وذکره آبو انوعد غر ونقله انزرکشي تضعیفا 

الوجه الثاني: أن الراد ب( مثله ) صفته آي: لیس کصفته صفة» فیکون العنی: 
لیس مثل صفته تعالی شي من الصفات التي لغيره» فالبشر وان وُصِفُوا بها وصف الله 
به نفسه في کتابه وسنة رسوله 4 إلا أن تلك الصفات تختلف عن صفات مَنْ لیس 
کمثله شیء ولیس بين صفات الخالق العلي وصفات الخلوق إلا تشابه الاساء. 

وقد احتمل هذا العنی آبوحیان وعده محملاً سهلاًء وکذا السمین الحلبي. 

وذکرهذا العنی تضعیفا الراغب» حیث قال: «وقیل الیل ههنا هو بمعنی الصفة 
ومعناه: لیس کصفته صفة تنبيهاً على أنه وان وصفت بكثير ما یوصّف به البشر فليس 
تلك الصفات له عل حسب كا لتقم فی البشر». 

القول الثاني: 

القائلون بالزيادة» واختلفوا في العنی الراد على وجهين: 

الوجه الاول: أن الکاف زائدة في خبر لیس» واشیء» اسمهاء والتقدیر: لیس 


قال آبو البقاء مرجحاً لزيادة الکاف: « لولم تكن زائدة» لأفضى ذلك إلى الحال؛ 
إذ یکون العنی أن له مثلاً ولیس لمثله مشل» وفي ذلك تناقض. لأنه إذا كان له مثل 


.) 78-18 /۲۵( وروح المعاني‎ »)١١ / 7( ينظر: إرشاد العقل السليم‎ )١( 
.)۳۲۷ /۹( ينظر: البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۱۷۱/۲). 

(۶) المفردات ص (415). 
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فلمثله مثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله تعالى محال » .٩‏ 

وقال ابن قتيبة: « والكاف قد تزاد كقوله: الس کت هئ 7 04 . 

وإلى هذا القول ذهب الزجاج ‏ حيث يقول: « هذه الكاف مؤكّدة 
والمعنى: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: العنی: مثل مثله شيء؛ لأن من قال هذا 
فقد آثبت الكل بل تعای عن ذلك علوا ك1 . 

a‏ ۱ را ی عه 

سید لقرل تا رين الوط 

وقد رد الفخرالرازي زيادة «الکاف» بأنه ضعیف؛ لأن الأصل صون كلام الله 
عن اللغو» حیث قال: « فان قالوا: إن «الکاف» زائدة قلنا هذا الکلام معناه أن هذا 
احرف من کلام الله تعالى لغو وعبث وباطل» ومعلوم أن هذا الکلام هو الباطل؛ 
ومتی قلنا: إن هذا ا حرف ليس بباطل صارت الحجة التی ذکرناها في غاية القوة 


(۱) التبیان في إعراب القرآن (۰)۱۱۳۱/۲ وذکره عنه ابن عادل الحنبلٍ في تفسیره (۱۷/ ۰۱۷۳ والشوکاني 
في تفسيره /٤(‏ 1۹۲). 
وأبو البقاء هو: عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن ا سین العکبري ثم البغدادي الأزجي 
الضرير النحوي ال حنبلي» قرأ بالروايات على علي بن عساكر البطائحي» والعربية على ابن الحشاب/ وتفقه 
على القاضي أبي يعلى الصغير محمد بن أبي خازم وأبي حكيم النهروانی» قال ابن النجار: قرأت عليه كثيراً 
من مصنفاته» وصحبته مدة طويلة» وكان ثقة متدینا؛ حسن الأخلاق» متواضعاً. توفي سنة (115ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (7/ ۹٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱/ ۱۱۵ وذيل طبقات الحنابلة (5/ ۸۲). 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص(۱۵۷). 

(۳) معاني القرآن /٤(‏ 7940). 

(5) ينظر: مغني اللبيب (۱۷۹/۱) والبرهان(۲/ ۰۱۷۰ وجامع البيان (۱۱/ ۱۳۳). 

(6) ینظر: البرهان(۲/ 1۱5). 

(7) التفسير الکبیر (۱/ ۱۱۳). 
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وقال في موضع آخر: « ولیس لقائل أن یقول: «الکاف» في قوله لین 
ك ج 

O 

الوجه الثاني: آن: « افثل » زائدة للتوكيد؛ وهو قول ثعلب» والعنی: ليس كهو 
شيء» نحو قوله تعالى: انوا بل ما امن يو- فد مدا 4 [بثر:۱۳۷]. 

وني حرف ابن مسعود قن ءامنا بل ما امن يو- فد مدا . 

قال أوس بن حجر: 

و ال وین 

آي: کجذوع. 

وذکر هذا العنی الطبري في أحد قولیه» واختاره البغوي وذکره آبوالبقاء 
تضعیفا وعلّه قولاً بعیدا» ورّه ابن هشام فان زيادة الاسم لم تثبت» كا نقل هذا 


الوجه الالو ول عدار" 

ووسمه آبو حیان بأنه ليس بجيد» حیث قال: «وما ذهب إليه الطبري وغيره من 
آن مثلاً زائدة للتوکید... ليس بجید لأن مثلاً اسم» والأسماء لا تزاد بخلاف 
الكاف» فإنها حرف فتصلح للزياد 0 

وكذا قال السمين الحلبي: «وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة 
وأيضاً يصير التقدير: ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في 


.)۳۱۱۹/۵( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البیان (۰)۱۳۳/۱۱ ومعالم التنزیل(4/ ۱۰۸ والتبيان (۱۱۳۱/۲) ومغني اللبیب 
(۱/ ۷۰۱۸۰ وروح العاني (۲۵/ ۲۵). 

(۳) البحر الحیط /٩(‏ ۳۲۷). 

() الدر الصون (۰/ ۷۷). 
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© الترجبح: 
الذي يتين لى -والعلم عند الله- أن القول الراجح في «کاف» کنو هو 
القول الأول» وهو أن تكون أصلية لا زائدة» والعنی: ليس كذاته شيءء» أو ليس 
كصفته شيء فالله جل جلاه وتقدست أسمائه وصفاته ليست ذاته كذوات المخلوقين» 
ولا صفاته كصفاتهم» فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهذا ما قررته الآية 


فإ الآية تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسنى» وذلك المثل الأعلى لا 
يمكن أن يكون له شبيه أو مثيل. 

وال في القران يطلق ويراد به الصفةء كقوله تعالى: 9ج که [ارعد:*٠)‏ 
أي: صفة الجحنة» فالتقدير في الایة: ليس كصفته شيء» والمعنى: ليس مثل صفته تعالى 
شيء من الصفات التي لغیره» ويطلق ويراد به الذات» كقولك: مثلك لا يفعل هذاء 
أي آنت لا تفعله فالتقدير في الآية: لیس كذاته 0 

إذا تقرر هذا فان حمل الحرف على الأصالة أولى من حمله على الزيادة» وهو حمل 
سهل» كا ذكر ذلك أبوحيان والسمين الحلبي. 

ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية الناصَةَ على أنه: «إذا دار الكلام بين الزيادة 
والتأصیل فحمله عل انتأصیل ني" 

والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


لل 3 4 ا 0دا ل ل عن الشيخ 
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55 ع سم ور وه 2 ۳ 8 011 52 ور م2 
E‏ يت ولا مد یقت منز 


دص 
24 


© مسألة: المراد بالکتاب والوارثين له . في قوله تعالى : ول 


A a 120‏ سح و و 
٠.‏ سے جر ا 2-8 


9 ترجيح القرطبي : 
رجّح الإمام القرطبي >> أن المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل» والذين 
آورئوا الکتاب الیهود والنصاری» حیث يقول: ١‏ و تورث اجب © يريد 
البهود والنصاری من بَحَدِهِمَ # آي: من بعد الختلفین في الحق نی شب مَنَهُ 
مريب # من الذي آوصی به الأنبياء» والکتاب هنا التوارة والانجیل وقیل: ون لیب 
وروأ ألكتب 4 قريش من بَحَدِهِمَ # من بعد الیهود والنصاری #النی سل 4 من 


القرآن أو من محمد وقال مجاهد: معنی من بَحَدِهِمَ # من قبلهم؛ يعني: من قبل 
مشر کی مكة» وهم البهود والتصاری » ۱ھ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 5 4۵). 





2 2 بر جح بر جرد 


6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 02 
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© الدراسة والمناقشة : 


وف الترطبي نی ترجیحه اسروي عن السسدي * وقول الطري ' 


(E) 
پا 50 أي زمنينا” »اي وی » واین‎ 


(€) 
(0) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


i‏ وا و 


مک 


©6) ع .)&( + . للك) 
ووافقهم ابن جزي ان 2 اران ¢ 
م © 


ينظر: جامع البيان للطبري (۱۱/ ۱۳۷). 
ينظر: جامع البيان (۱۳۹/۱۱). 

ينظر: بحر العلوم (۲۳۹/۳). 

ینظر: تفسير القرآن العزیز (۳/ ۲۷۷). 
ینظر: الکشف والبیان (۳/ ۳۸). 
ینظر: النکت والعیون (۵/ ۱۹۸). 
ینظر: الوسيط /٤(‏ ۷). 

ينظر: الحرر الوجیز (۵/ ۳۰). 

ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۱۳). 


(۱۰) پنظر: التفسير الکببر (9/ ۱4۳). 
(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ ۳۲). 
(۱۲) ینظر: البحر المحيط (۳۲۹/۹). 
(۱۳) ینظر: الدر التثور (۷/ ۲۹۳). 

(۱6) ینظر: فتح القدیر /٤(‏ 1۹9). 

(۱) ینظر: روح العاني (۲۹/ ۳۲). 
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9 الارجیسسح 
والذي یظهر لي والعلم عند الله آن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح وذلك لايلي: 
آولا: دلالة السیاق. 
ثانا ا ما تلف 
قال الفخر الرازي: ۱ واختلفوا فی الذین آریدوا مه الصفة من هم؟ فقال 
الاکشرون هم البه ود والتصاری» واندلیل قوله تعالی فى آل عمران: وم آختات 
السك وتو الكت الا مرابتد ماجاء‌هم اليلد ا 0 هم 4 [ ال عمران:؟۱]» وقال في سورة 
١‏ يكن رمک ی زو الوک لين بتر ب1 ان4٠‏ البيسة:؛]؛ ولأن قوله: 
امن بر مهم یلم 4 لائق بأهل الکتاب. وقال آخرون: إنهم هم العرب؛ 
وهذا باطل للوجوه الذکورة؛ لأن قوله تعالى بعد هذه الآية ول لت آورثو انب 
ین بَحَدِهِمَ 4 لا يليق بالعرب؛ لأن الذين أورثوا الکتاب من بعدهم» هم أهل الکتاب 
ايت 0 


وقال ابن عاشور: « وهؤلاء الذين أوتوا الكتاب هم الوجودون في وقت نزول 
الآية ومعنى وروا الدب # صار إليهم علم الكتاب الذي اختلف فيه سلفهم 


والتعريف في کب # للجنس يشمل كتاب اليهود وكتاب النصارى. 


ی یت" ی ی و 
و م هو ۶ وف ءامنث يمآ آل اوه له ین ڪ کي و لح بتک | 


کے ی ام 22 


و رہ ٤ے‏ ے کے م عم چم ور 7 ا سوم مدعو سدح سا 56 ذه 8 
كاد صر ولکم الاك اد که مب يه ده 
[الشوری:۱۵] 5 


2 رت 


.)١ 57 /9( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۵٩۹۰۵۸/۲۵( التحرير والتنوير‎ (۲) 
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ثالثاً: القاعدة الترجيحية دالة على ذلك: 


قاعدة: « إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهماء إلا 
قاعدة: ۶ تفسیر جهور السلف مقدم عل کل تفسیر » . 


۷ 


قاعدة: « فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه » . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي .)١١١ /١(‏ 
(۲) الصدر السابق (۲۸۸/۱). 
(۳) قواعد التفسم للسبت (۲۰۱/۱). 
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264 و 


ویو سوم ڪا يرت ول وخ وال 
رٹ لح بتک که ربا ویک کا کات 
e‏ آله مم بيت e‏ ۱ 
e‏ 
© ترجيح القرطبي: 


رجح القرطبي >> أن الآية منسوخة» حيث يقول: « قال ابن عباس + 
ومجاهد: الخطاب للبهود أي: لنا ديننا ولكم دینکم. قال: ثم نسخت بقوله تعالى: 


4 


یلوا زیت لا ونوت باه و لا يالوم اضر 14 [النوبة :0[ 


قال مجاهد: ومعنی «لا حجة بینتا وبینکم» لا حصومة ا ویینک » ٩‏ 


© الدراسة والناقشة: 


وما ذهب الیه القرطبی في هذه الاه نحو الروي عن ابن عباس ل اهت 
ar‏ 


E a 


الجامع لأحكام القرآن (4۵1/۱۸). 

ینظر: تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ٤‏ ۳۲۷)» والنکت والعیون (۵/ ۰۱۹۹ والدر المنثور (۷/ .)۲۹٤‏ 
ینظر: OD‏ 4۷). 

ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۳۰). 

بعرو شیر انقلالن (۱/ ۶0 

وجلال الدین المحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الشافعي الصري الفقیه الأصولي النحوي؛ 
صاحب التصانیف العديدة» منها: التفسير الذي لم یکمله» کتب منه من آول ۱ 
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الال ورجحه 0 ا 3 کی 0 


وقدمه اا 0 ی 

وهو ظاهر عبارة الطبري "۰ ی ای ۲ 

قال البخوي: ‏ لا حجة بیننا وبینکم » أي لا خصومة» نسختها آية القتال فإذا ل 
يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة » . 

وذهب ا وآبو ا ا إلى أن الآية محكمة 
وليس فیها ما يدل على متاركة الکفار رأساً حتى يصار إلى أنها منسوخة بآية السيف» 
بل هي محاجزة في مواقف الجاوبة لا متاركة في مواطن المحاربة. 


= 
وأكمله السيوطي على نمطه ومنواله» توفي سنة ( ۸76ه). 
ینظر: طبقات السيوطي ص‌(۳۳۷-۳۳۹)» وطبقات الداوودي (۲/ ۸۵-۸۶ والاعلام (۵/ ۳۳۳). 
ینظر: فتح القدیر (4/ 149). 
ينظر: البحر الحیط (9/ ۳۳۰). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۹۲). 
ینظر: النکت والعیون (۵/ ۱۹۹). 
ینظر: زاد السبر (۷/ 5 .)١١‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۳۸/۱۱). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲4۰). 
ینظر: تیسیر الکریم الر من ص(۸۱۵). 
(9) معالم التنزیل (۱۰۹/6). 
(۱۰) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۱). 
)١١(‏ ينظر: إرشاد العقل السلیم (5/ ۱6). 
(۱۲) ينظر: روح المعاني ص(5 ۳). 
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قال ابن الجوزي: « في الاية قولان: 
أحدهما: أا اقتضت الاقتصار على الانذار وذلك قبل القتال ثم نزلت آية 
السيف فنسختهاء قاله الأكثرون. 


والثاني: أن معناها: إن الكلام بعد ظهور الحجج والبراهين قد سقط بينناء فعلى 
هذا هي محكمة:؛ قاله طائفة من المفسرين »© . 


وقال النحاس: « ويجوز أن يكون المعنى على ذلك القول - يعني القول بالنسخ 
-: لم نؤمر أن نحتج عليكم ونقاتلکم» ثم نسخ هذاء كما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
ول له بس ل كف ار سورد الا E OE Eg‏ 

وقال ابن كثير: « قال السدي: وذلك قبل نزول آية السیف. وهذا متجه لآن 
فلو الا كقوانة انعد اشر ۳ 


© الترجبح: 
إذا تقرر هذاء فان قول من ذهب إلى أن الآية حكمة» وأا قبل نزول آية السيف 
هو الراجح» وذلك لموافقته للقاعدة الترجيحة الَا على أن «كل ما وجب امتثاله في 
وقت ماه لعلة تقتضي ذلك الحكم؛ ثم ينتقل بانتقاها إلى حكم آخر» فليس بنسخ»گ 
ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحا. 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) زادالمسير(/ .)١١5‏ 
)۲( الناسخ والمنسوخ (7/ ۰1۱6 »)١٠١‏ وقد احتمل كلا القولين. 
(۳( تفسير القرآن العظیم (۷/ .)١95‏ 


() ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركثي (۲/ ۰۵4 0۵ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي (۳/ ۵۳۹ 
وقواعد التفسير للسبت (۲/ ۰ ۷). 
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قوله تعالى : ۷ أنه الى رل الکتب بای والمیران وم 


فى الآية مسألتان: 


© المسألة الأولى: المراد بالكتاب في قوله 
9 ترجيح القرطبي: 


رجح القرطبي أن الراد بالکتاب العموم» أي: عامة الکتب الاطیف حیث یقول: 
ا أمَه الى رل الکتب © يعني القرآن وساثر الکتب المنزّلة » .مم . 


© الدراسة والمناقشة: 
6 
ال خشری! وان ریا موانسني "وين ریب 
ا موش ماکان وا تشن ۳ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۵۷). 

(۲) ینظر: الکشاف (/۲۱۱). 
ینظر: الحرر الوجیز (۳۱/۵). 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۱۱). 
ینظر: مدارك التنزیل (۲۰/۳). 
ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ ۳۳). 
ینظر: البحر الحیط (۹/ ۳۳۰). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۹۲). 

(9) ینظر: الدر المنثور (۷/ ۲۹۵). 

(۱۰) ینظر: فتح القدیر (1۹7/4). 

() ینظر: روح العانی ص( ۳۵). 

(۱۲) ینظر: آضواء البيان (۷/ ۱۹۵). 
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وهو ظاهر عبارة السمرقندي۹. 


الفوزي " والسعدي لل آن الراد بالکتاب: القرآن. 


قال ابن عطية: « الکتاب هنا اسم جنس يعم جمیع الكتب النزلة » ©. 


وقال آبو حیان: « صرح بأنه تعالى الذي آنزل الكتاب» والکتاب جنس يراد به 
الكتب الاطية 0 


وقال ابن کثر: + یعنی الکتب اد اغلا 2 


الذي هو اسم جنس یطلق مراد به الجمع ۳ 


ینظر: بحر العلوم (۳/ ۰ ۲). 
ینظر: جامع البیان (۱۳۹/۱۱). 
ینظر: الوسیط /٤(‏ 8۸). 
ينظر: تفسير القرآن (۵/ ۷۰). 
ینظر: زاد المسير (۷/ 5 .)١١‏ 
() ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۸۱۵). 
(۷) الحرر الوجیز (۳۱/۵). 
(۸) البحر الحیط (۹/ ۳۳۰). 
(9) تفسير القرآن العظیم (۱۹۰/۷). 
(۱۰) آضواء البیان (۷/ ۱۹۵). 
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© الترجبح: 
إذا تقرر هذاء فان قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب. والقاعدة ناصّة 
على أنه(يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد دليل على التخصیص »° . 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


.)۵۹۹/۲( ينظر: الرسالة للشافعي ص(۲۰۷). والإيضاح لمكي ص(۱ ۰۱۰ وقواعد التفسير للسبت‎ )١( 
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© المسألة الثانية: الراد ب( الیزان )في قوله َه ری > رَد لکتب بللی والمران 4 
9 ترجیح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي >> أن الراد « بالیزان » آي: العدل» حيث یقول: ١‏ 
«والیزان » أي: العَدّل» قاله ابن عباس وأكثر المفسرين والعدل یسمی میزانا؛ لأن 
الیزان آلة الانصاف والعدل» وقیل: الیزان ما بن في الکتب ما يجب على الانسان أن 
يعمل به. 
وقال قتادة: الیزان العدل فيا آمر به ونبی عنه وهذه الأقوال متقاربة العنی. 


نفسه الذي یوزن به» آنزله من السماء وعلم العباد الوزن به» لئلا یکون بینهم تظام 
AE‏ 
وب رن 


© الدراسة والمناقشة : 


۳۳ " 9 60 
ل ل ا E‏ ¢ 
وقول الطبري وانزج اس ان ات ات ان 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۵۸). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۰۱۳۹ والکشف والبیان (۵/ ۳۸۵ والوسیط (4/ ۰4۸ والحرر الوجیز 
(۳۱/۵). وزاد المسير (۱۱۶/۷). 

ینظر: جامع البیان (۱۳۹/۱۱). 

ینظر: معاني القرآن (۳۹۲/4). 

ینظر: معاني القرآن (5/ 5 ۳۰). 

ينظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۷۸). 

بنظر : الوسیط (4۸/8), 
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والبغوي© اننع ورا تشه واین کشب رآ والسیوط 9 
الاس N‏ والشتقیط یگ الا ا ا 
a a‏ 

تاره وه کر ا ف ET‏ 

ونسبه للجمهور ابن ا 


عطاس فا ا 


(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


ینظر: معام التنزیل (۱۰۹/4). 

ینظر: الحرر الوجیز (۳۱/۵). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ ۳۳). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۹۲). 
ينظر: الدر المنثور (۹۵/۷: 

ينظر: محاسن التأويل (۳۵۱۲/۸). 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(5١8).‏ 
ينظر: أضواء البيان (۷/ ۰۱۹۲ ۱۹۷). 


ينظر: التحرير والتنوير (0۸/۲۵). 


(۱۰) ينظر: بحر العلوم (۳/ ۲4۱). 
(۱۱) ينظر: تفسير القرآن (۵/ ۷۰). 
(۱۲) ينظر: الكشف والبيان (۵/ ۳۸۵). 
(۱۳) ينظر: فتح القدير (695/5). 
)١5(‏ ينظر: زاد المسير (/ا/ 5 .)١١‏ 
(۱۵) ينظر: البحر المحيط (۳۳۱/۹). 
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9 الازچیسسح: 
الذي يظهر لي - والله تعالى آعلم- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح» وذلك 
للا يل: 
آولا: أنه النقول عن ترحمان القرآن واه السلف وجهور الفسرین. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه | لله- عند کلامه عن « لفظ الانزال »: .. 
ومن ذلك « إنزال الیزان » ذکره مع الکتاب في موضعين وجهور الفسرین على أن 
المراد به العدل» وعن مجاهد 7 هو ما يوزن به. ولا منافاة بين القولين» وكذلك 
لعل وي ل ا 


وقال العلامة الشنقيطي >> ١:‏ الذي يظهرلي والله تعالى أعلم: أن الميزان في 
سورة الشورى وسورة الحديد هو العدل والانصاف كا قاله غير واحد من المفسرين. 

وأن الميزان في سورة الرحمن هو الميزان العروف. آعنی آلة الوزن التى يوزن بها 
بعض المبيعات. 

وما يدل على ذلك أنه في سورة الشورى وسورة الحديد عبر بإنزال الميزان لا 
بوضعه وقال ق سورة الشوری: ‏ أله لتر الكتب یال والمبران € وقتال فى 
الحديد: ها َعَهُآلککب والییرات 4 [الحديد:5؟]. 

وآما في سورة الرحمن فقد عبر بالوضع لا الانزال قال: # واسَماء ءرفعها روصم 
لْمِيرّات )4 ثم آتبع ذلك بها يدل على أن الراد به آلة الوزن العروفة وذلك في 
قوله: 99 وَأقِيموأ وت بالط ولا یروا الْمِيرَانَ (45؛ لأن الميزان الذي نموا عن 
e‏ وفوا الک ولاتکونا من مسرت )وزو 


بلطا سیم[ ولا توا لاس هر 4 [ اسر 


(۱) مجموع الفتاوی (۲4۹/۱۲). 


(۲) آضواء البیان (۱۹۷۰۱۹۲/۷). 
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كان اف هداعا وت : 


قاعدة: ۶ تفسیر جهور السلف مقدم علی کل تفسیر » . 


قاعدة: « فهم السلف للقرآن حجة يحتكم إليه لا عليه 0 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي (۲۸۸/۱). 
(۲) قواعد التفسير للسبت (۲۰۱/۱). 





۶ دی جح 


6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 02 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


م مجم > ديو . عد 


یذ حَرَتٌ لحرو نزد له, فى حرثو- ومن 


5 


٩‏ ترجيح القرطبي: 
ذكر الامام القرطبي >> قول من قال بالنسخ في الاية ثم قال: « والصواب أن 
هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا خبر» والأشياء كلها بإرادة الله كك إلى أن قال: وقد ذكرنا في 
«هود » أن هذا من باب الطلق والقید» وآن النسخ لا يدخل في الأخبار » ابر 


© الدراسه والترجیح: 


4 


اه مه ی ی ی ی و 


وفریق يريد بحرثه الدنیا؛ فالفریق الأول قال الله فيهم: ند ف کرو 4 ۰ آي: نزد 
له في عمله الحسن» فنجعل له الواحدة عشراًء إلى ما شاء ربنا سبحانه من الزيادة وقد 
اتفق آهل التفسير على أن هذا الجزء من الاية ی 

وذکروا قولین و الراد من الزيادة فی امرث: 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۳-67۱ 4). 

الحرث هو العمل والکسب. ویسمی الرجل حارثاء أي: عاملاً ومنه قول عبد الله بن عمر ۳ 
(احرث لدنياك كأنك تعيش آبدا؛ واعمل لآخرتك كأنك قوت غدا) ذکره بهذا اللفظ: النحاس في 
معانيه (5/ ۳۰۵ والقرطبي في جامعه (۱۸/ 67۱ وابن الأثير في النهاية /١(‏ 2707 والشهور عنه 
جاء بلفظ: (اعمل لدنياك) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ ۱۹ء ح١5271)»‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص مرفوعاً بلفظ: (فاعمل عمل امرئ يظن أن لن يموت أبداً» واحذر حذراً يخشى أن 
يموت غدا). 

(۳) الراد بذلك: قوله تعالى: 9# من كان رید حر ت اضر رد لہ فى حرو 46 . 


(8) ینظر: تفسیر الفخر الرازي (۱۷-۱/۹) وابن عادل (۱۷/ ۰۱۸۳ وابن عاشور ص(۷۵). 
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القول الأول: 

نزد له في توفيقه وإعانته وتسهیل سبیل الخيرات والطاعات علیه» کقوله تعالی: 
۵ لوَيَهُم لجورهم ویزیدهم من فض لت 44 [فاطر:۲۰] 

القول الثاني: 

الزيادة في مضاعفة الأجر والئواب. 


والفریق الثاني- أي: الذي يريد بعمله الدنیا فقط - قال الله فيهم: وتا وم 


4و 


له في ضرة ین تصیب )4 أي: نوته نصیبه من الدنياء وما قسمنا له فیها ولیس له 
في الا خرة من آجر وئواب. 

وهذا الجزء من الاية اختلف فيه أهل التفسير على قولین: 

آحدهما: أنه منسوخ بقوله تعالى: معنا لهم يها ما ماه لمن دري 4 [الاسرا:۱۸]» 
واحتج هذا القول بیا ذوئ عن ابن عباس ل آنه قال في هذه الاية: من كان من 


۰ 


الفجار پوید بعمله الاسم الدیا نوته متها: ونشخ للقن سور شبیعان " و شوه 


(۱) آثر ابن عباس آخرجه النحاس في ناسخه من طریق جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس به» وإسناده 
الاول: في إسناده جويبر» وهو ابن سعيد البلخي: جويبر بن سعيد الأزديء آبو القاسم البلخي عداده في 
الكوفيين» ويقال: اسمه جابر» وجویبر لقب» روى عنه: نس ابن مالك والضحاك بن مزاحم وغيرهماء 
وعنه: ابن البارك والثوري» ويزيد بن هارون وغيرهم» ضعيف جدأء قال الدوري وغيره عن ابن معين: 
ليس بشيء. زاد الدوري ضعيف» وقال النسائي: ليش بثقة. وقال ابن عدي: والضعف على حديثه 
ورواياته بيّن» مات بعد الأربعين. 
ينظر: التقریب ص(176): والتهذيب .)770/١(‏ والجرح والتعديل (۲/ »)٠٤١‏ وضعفاء العقيلي 
(۲۰۵/۱). 
العلة الثانية: أن | لضحاك بن مزاحم لم یسمع من ابن عباس شيئاًء كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
العجاب في بیان الأسباب(۱/ ۲۱۱). 
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روي عن مقاتل 7 

الثانی: أن الآيتين محمكتان©) متفقتان في العنی؛ لأنه لم يقل في هذه الآية: نوته 
مراده» فعلم أنه إن| يؤتيه الله ما آراده وهذا موافق لقوله: « لمن نرید »» ويحقق هذا أن 
لفظ الآيتين لفظ ابر ومعناهما معنى الخبر» وذلك لا يدخله النسخ» وهذا هو اختيار 
القرطبي. 


۷ 


ان اختیار يا مووي من تاد" » والسدیع و 


الطبري ‏ والزجاج لسرا ريدي ران آي زمسین سل 


رد 


6۰ )® 
الا و م وه E‏ د ۱ 


(۱) ذکره عنه ابن ا جوزي في الزاد ( ۷/ ١١6‏ ) وني نواسخ القرآن ص(۲۲۰ ). 
(۲) عزاابن الجوزي في نواسخ القرآن ص( ۱۱۰ ) القول بالإحكام للجمهور. 
أخرجه الطبري /١١(‏ ۱2۰)» وزاد السيوطي في الدر (۷/ 797) نسبته إلى : عبد بن حميد. 
آخرجه الطبري (۱۱/ ۱6۰). 
ذکره النحاس في اعرابه (۷۹۸/۱). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۶۰). 
ینظر: معاني القرآن (4/ ۳۹۷). 
ینظر: معاني القرآن (5/ ۰۳۰۰۰۳۰۵ واعراب القرآن (۱/ ۷۹۸ والناسخ والنسوخ (۲/ ۰۱1 
۷ 
(9) ینظر: بحر العلوم (۳4۱/۳). 
(۱۰) ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲۷۸/۲). 
(۱۱) ینظر: النکت والعیون (۲۰۱/۵). 
(۱۲) ينظر: الوسيط .)٤۹ /٤(‏ 
(۱۳) ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۷۲-۷۱). 
(۱6) ینظر: معالم التنزیل (5/ .)١١١‏ 
(۱۵) ینظر: الکشاف (5/ ۱۲ ۲). 
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ا 


وابن E‏ و ۳ » ووافقهم اليضاوي" ا 
والخازن) ابن جزي با وا وان کلم(" ً تسس 
ا ”انوا اتوي يي اا EN‏ 


واب ا 


وهذا الاختيار هو الصحيح إن شاء الله تعالى بدلالة ما يلي: 


أولا: أن الآية خبر» والخبر لا يدخله ناسخ ولا منسوخ. 


ثانياً: لا يلجأ إلى القول بالنسخ في آيات القرآن إلا إذا تعذَّر الجمع بين الآيتين 
وهذا لا يتأنّى هنا؛ لأن الجمع بینهما مکن وقد ذكر أهل العلم عدة أوجه في الجمع 


بين الايتين: 


.)۳۲ /۵( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۱۵/۷( ينظر: زاد المسير‎ )۲( 

ینظر: التفسیر الکبیر (9/ ۱۷-۱0 
(8) ينظر: آنوار التنزیل (۳۱۲-۳۱/۲). 
(0) ینظر: مدارك التنزیل (۲۱/۳). 
(5) ینظر: لباب التأویل (4/ .)٩۷‏ 
(۷) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۳۶/1). 
(۸) ینظر: البحر الحیط (۳۳۱/۹). 
(9) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۹۸). 
(۱۰) پنظر: الدر المنثور (۲۹۱/۷). 
(۱۱) ینظر: فتح القدیر /٤(‏ 1۹۸). 
(۱۲) ینظر: روح العاني (۱/ ۳۷). 
(۱۳) ینظر: محاسن التأويل (۳۹۱۰/۸). 
(۱) ینظر: تيسير الکریم الرحمن (۸۱۳/۱). 
(۱۵) ینظر: آضواء البیان (۵۸۲-۱۸/۳). 
(۱) ینظر: التحریر والتنویر (۱/ ۲-۷۳ ۷). 
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الوجه الأول: أن الآية هنا مطلقة أو عامة» وقيدت أو خصصت بآية الإسراء 


سم 


الوجه الثاني: أن الآيتين متفقتان في المعنى؛ لأن الله لم يقل في هذه الآية: 
مراده» فعلم أنه إنا يؤتيه الله ما أراد هو ل وهو موافق لقوله: « لمن نريد »© . 
الوجه الثالث: أن ذكر الإرادة والمشيئة في آية 0 للدلالة 0 أن كل شيء 
eee‏ ھک کک 
امراب 22 


د آن اء اہ 4 [لکیف:۳-۱۳ وکا قال تعالى: وما تا 
۳ [الكيرا» وغيرها من الكيات8, 


ثالبا: دلّت عدة نصوص من الکتاب والسنة علی هذا العنی: فمن القرآن: قوله 


> ر ص مور 3 3 
تعالل: وم برد ثوا ات اه یز 5 ومن ترد توا ب اضر وتا #[ال عمران:140] . 
35 5 ۳ ر صا > سح کس کر و عم هه رح رفح .ال 
ا لديا وزیا توف ایهم مهم فيا وفر فيا لا 
و ار لک م2 م2 ت ر ہے 2 م2 م2 ۳ 
حون( وک الذن لد وإلا اناد وحط ماص و اقا وتطل تاجكاوا 


يمون 4)7 1هرد]. 


ومن السنة: ما روى عن أبي هريرة 4ه قال: تلا رسول الله 4#: (من كان يريد 


Ti 


حرث الآخرة نزد له في حرثه...) ثم قال رسول الله 4: (يقول الله كبِكَ: يا ابن آدم تفرغ 


(۱) ينظر: الناسخ لابن العربي (۲/ ۳۰۹۵ والمصفى لابن الجوزي ص( ۵۱ )؛ والناسخ للكرمي 
ص(۱۸۳). 

(۲) قاله ابن الحوزي في الزاد (۷/ ۱۱۵). 
یقول الزرکشی في البرهان (۲/ ۱۲): «... وقوله: « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان 
يريد حرث الدنیا نؤته منها » فإنه لو قیل: نحن نری من يطلب الدنیا طلباً حثيثاً ولا حصل له منها شيء» 


قلنا: قال الل تعال: تن كان بريد المايملة حجنا ك وها ما اه لمن ريد 46 وخلق ما يريك با شيثة 
والارادة» فحمل الطلق على القید. وینظر: البحر المحيط /٩(‏ 20۳۳۰۳۱ وآضواء البیان (۲/ ۵۸۵-۶6). 


(5) بهذا اللفظ آخرجه الحاكم في الستدرك (۲/ ۱ ۷ ۳ )» وآخرجه دون ذکر الاية الترمذي في سننه 
تت 
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رابعاً: القول النسوب لابن عباس ل في أن الآية منسوخة لایصح عنه كما 
تقدم بيانه ولو صح فإنه يَوْوّل بأن يكون معناه هذه على نسخة هذه 


6 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


= عع 
(کتاب صفة القيامة 42۶ ۲) وابن ماجه في سننه (كتاب الزهد. باب الحم في الدنيا 
۰۷۷۷۲ وأحمد ف المسند(”708/7)., إسناده الجاكي والألبانى و 
2 واحمدقفي وصحح | کم والالبان في صحيح 
الترمذي ( ۳۰۰/۲ وحسنه الترمذي. 


.)1۱۷ /۲( کا قال النحاس في ناسخه‎ )١( 
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فوله تعالى : ۾ تى رييت مُشْفْقِينَ ماڪ سبوا وهو هو وَاقِمٌ يهم 


وش ءام منوا وعَملوا َلصَّكلِحَتٍ ف رَوضات لجاب ت هم مَايسَآءُونَ 
نریم لك هو لش کر ©). 


© مساألة: السراد ب «الظسالین» في قوله تعسالی : # تَرَى ادييت مَشفقی ما 
مح مم 8 عب رع م 0 
ا 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي ‏ أن المراد « بالظالين » الکافرین» حيث يقول: 
«والظالون هاهنا الکافرون؛ بدلیل التقسیم بين المؤمن والکافر ١.م‏ ©. 


© الدراسة والمناقشة : 


واقق القرطبي في ترجيحه قول الب وو اعورم ارو لا 
و 0 بن ا جوزي“ 
ووافة فقهم النسفی ٩‏ والخازن كو و 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 76 ). 

ینظر: جامع البیان (۱۶۱/۱۱). 

ینظر: بحر العلوم (۳/ 57 ۲). 

ینظر: تفس القرآن العزیز (۲/ ۹۰۲۷۸ ۲۷). 
ینظر: معام التنزیل (۱۱۱/۶). 

ینظر: زاد المسير (۱۱/۷). 

ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۲). 

ینظر: لباب التأويل (4/ ۹۷). 

ینظر: البحر الحیط /٩(‏ ۳۳۳). 
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وهو ظاهر عبارة اا والواحدي. 


وذهب السعدي إلى أن الظالين في الآية هم الظالمون لأنفسهم بالكفر 


e, 


9 الازجچیسسح: 
الذي يظهر لي - والله تعالى آعلم- أن ما ذهب إليه القرطبي هو الراجح» وذلك 
NY‏ 4 


اا الان ب 


اا القو اعد الترجيحية دال علیه. 


اع اقنور قهور الات شم عل كل سر اد 


قاعدة: « القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه 0 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


ينظر: معاني القرآن (5/ ۳۹۸ 

ينظر: الوسيط /٤(‏ 59). 

ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۱۷). 
ينظر: قواعد الترجيح للحربي /١(‏ ۲۸۸). 
ينظر: المصدر السابق (۲۹۹/۱). 
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قد 


0 و4 ر ستاو موی مر و ری ور و ر و 7س رد كم 
قوله تعالی : دت آلزی بت ماد الین اموا ویاو لصحت فل لا اسک عله لا 


قا 


امود فی الشرین ومن یعرف حستة زد له .فا حسما إن الله عقو کوز )4 . 
فى الاية مسألتان: 
© المسألة الأولى : في دعوی النسخ في الآية, وبيان المراد بالودة في القریی. 


9 ترجيح القرطبي : 
ذكر الإمام القرطبي >> قول من قال بالنسخ في الآية» ثم أعقبه بذكر قول من 
قال أن الآية حکمة فقال >>: « قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة» 
قال: كانوا يصلون أرحامهم فلا بعث النبي 2# قطعوه فقال: قل لا أسألكم عليه جرا 
إلا أن تودني و تحفظوني لقرابتي ولا تكذبونني. 
قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخاري والشعبى عنه بعينه؛وعليه لا 
f‏ 6 
عه ی 
© الدراسة والناقشة : 


يخاطب الله غللا في هذه الآية الكريمة رسوله محمداً ‏ فیقول له: قل يا محمد 


وقد اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: موه الق #بين الإحكام 
الاية بناء على اختلافهم في لفق #ني الآية» وذلك على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها بمعنی القرابة» وتکون «إفى # ی آي: من آجل القربی» 
)۱( الجامع لأحكام القرآن 554/١180‏ ). 


(۲) ینظر : تفسير الالوسي ص(* 5)» وابن عاشور ص (۸۲). 
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والمعنى : إلا أن توادوني في قرابتي ي التي بيني وبینکم » فتکفوا عني آذاکم» وتنعوني من 
أذى الناس» کا تمنعون کل من بینکم وبينه مثل قرابتي منکم. 
وايكول كذ الق نام اجه الیتاری د غو انعا ا أله 


aa td 


سئل عن قوله: الا مود نرق # فقال سعيد بن جبير: قربی آل محمد ب4 فقال ابن 
ل مایت 
تصلوا ما بيني وبینکم ۳ 

ET‏ ری لوووك واف زر 


NE U‏ تیان وعطاء بن دار بوره 


: 68 
واختاره جمهور المفسرين. 


سبق تخريجه أول المسألة. 

آخرجه الطبري: (۱۱/ ۰۱8۳ وذكره عنه النحاس في معانیه(7/ ۰۳۰۸ وعزاه السيوطي في 
الدر(۲۹۸/۷) إلى : عبد بن حميد» وابن المنذر. 

أخرجه الطبري(۱۱/ 14۲ )١57-‏ من طريقين عن عكرمة. 

أخرجه الصنعاني  ۱۹۱/۲(‏ والطبري (۱۱/ )١57‏ » وذكره النحاس في معانيه (۳۰۸/۲). 

آخرجه الطبري (۱۱/ ۱۳). 

ینظر: الرجع السابق. 

أخرج الاثار عنهم الطبري في تفسیره (۱۱/ ۱6۳ 

وعطاء بن دینار هو: عطاء بن دینار الحذلي» مولاهم اللصري» من رجال الحديثن له کتاب في التفسیر 
پرویه عن سعید بن جبير» توفي سنة (1 ۱۲ه). 

ینظر: الأعلام (5/ ۲۳۵). 

نسبه السمعاني إلى عامة الفسرین (۵/ ۰۷۳ وعزاه ابن الجوزي في الزاد إلى الا کثرین (۷/ ۱۱۷). 

ومن قال به : الفراء (۳/ ۰۲۳ والطبري (۱۱/ ۱۲) ٠‏ والزجاج (4/ ۳۹۸ والواحدي في الوجیز 
(۹14/۲). والسمعاني (۵/ ۷۳)» والبغوي (۱۱۱/4) وابن ن العربي في الناسخ (۲/ ۰۱۲۷ وابن 
الجوزي في الزاد (۷/ ۱۱۷ )» والسخاوي في جمال القراء (۲/ ۸۲۱-۸۲۰ وان یت 
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N E ۰‏ و و 
الثاني: أن القربی بمعنی: القربة» یقال: قربة وقربی بمعنى؟كالزلفة والزلفی. 
والعنی: الا أن يتودّدوا إلى الله كك ویتقربوا إليه بطاعته. 


ا 56 ۰ 0( 
نقل هذا القول القرطبي عن الحسن وقتادة» وبنحوه روي عن ابن عباس 


0 ET 


واختار هذا القول التحاس مستدلا بحدیت ابن عباس ۳ آن رسول الله 2 


قال: « قل لا أسألكم على ما أنبئكم من البیان والحدى آجرا إلا أن تودوا الله» وتتقربوا 
O.‏ 
إليه بطاعته». 


ولم يوافق النحاس في اختياره هذا آحد من أهل التفسيرء إلا أن ابن أبي زمنين لم 
پذکر في تفسیره ]لذ قول امبو الكو "اعمط السعدي. 9 
= 
(۸/ 755 » والسمين الحلبي في تفسيره (7/ ۰۸۰ وابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۷/ ۹۵ - »)٠٠١‏ 
وابن القيم في البدائع (۰)۲۹/۳وابن كثير (۷/ ۰۲۰۰ والمحلي في امحلالین(۱/ 2547 » والشوكاني 
)٥۳۲/‏ والقاسمي (۸/ ۰۳۵۱۷ والشنقيطي (۷/ ۲۰۲ - ۲۰). 
ذکره عنه البغوي في تفسيره (۱۱۱/۶). 
ذکره عنه السمرقندي في تفسبره (۳/ 4۲ ۲). 
آخرجه الطبري (۱۱/ ۱84 وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۷۹ والنحاس في ناسخه (۲/ ۰1۲۰ وفي 
معانیه (۲/ ۰)۳۰۷ والثعلبي في تفسيره (5/ ۳۸۷). والقرطبي في جامعه (۱۸/ ۷ ۰)۲ كلهم من طرق 
عن قزعة بن سويد البصريء عن آي نجيح» عن مجاهد » عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف قزعة بن سوید» ومدار الحديث عليه» وقزعة هذا ضعفه البخاري» وابن معين» 
وأبو داود والعنبري» والنسائي» وعن أحمد قال : هو شبه المتروك وفي رواية عن ابن معين قال عنه: ثقة» 
وقال أبو حاتم : كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلا كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. 
ينظر: ضعفاء البخاري: ص(95)» وضعفاء العقيلي: (۳/ 4۸۷ والكامل في الضعفاء (5/ 50)) 
والمجروحين (۲/ »)١١١‏ وتهذيب التهذيب (۵/ ۲۷). 
)٤(‏ ينظر: تفسيره (۲۷۹/۲). 


(۵) ينظر: تفسيره ص(۸۱۷). 
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ی و رز اي ی اه 


و رو كن راس 1 ۷ ر © 


Ru‏ وال 5 و تلاوت 


e‏ ل قال: « لما أنزل الله تعالی: اش له اسا 
جرا لا امود نارق © قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نودَّهم » قال: «علي» 


قاله الالومي ص(۱- 4۲) » وینظر: الفخر الرازي .)١59/9(‏ 

هو: عمرو بن عبید الهمداني» آبو (سحاق السبيعي» شيخ الكوفة وعالها ومحدثهاء ثقة عابد مکثر» توفي 
سنة( ۱۲۷ه). 

ینظر: الطبقات الکبری لابن سعد(5/ ۱۵-۳۱۳ ۰)۳ وتاریخ البخاري(0/ ۱۷ ۰)۳ والسیر(۵/ ۳۹۲- 
۱ 

هو: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي ذکر البخاري أن أحمد وعلياً واحميدي 
وإسحاق كانوا يحتجون بحدیثه ووثقه آبو حاتم» إلا آنهم أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده؛ 
لأنه قيل أنه سمع أحاديث يسيرة » وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. 

ينظر: معرفة الثقات (۲/ ۰۱۷۷ والجرح والتعديل (718/5). 

أخرجه الطبري /١١(‏ 5 5١)»؛‏ وذكره عنه ابن كثير (۷/ ۲۰۰). 

ينظر: الكشاف (5/ ۱۵ ۲). 

ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۲۳). 

ينظر: تفسيره (9/ .)١5/‏ 

ينظر: أنوار التنزيل (۲/ ۳۲ وإرشاد العقل السليم .)١7/5(‏ 
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طالب. وأم الحسن والحسين» وأول من جعل ها النعش في الاسلام توفیت سنة( ۱۱ه). 

ینظر: معرفة الصحابة (/ ۱۸۷ ۰)۳ والاستیعاب /٤(‏ 4۷ 5)» وأسد الغابة (۷/ ۰۲۳۸ وحلية الأولياء 
.)8٩/۲(‏ 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۷۲ والطبراني في الکبیر (۳/ ۶۷ ۲۰۱2۰ و ۰444/۱۱ ح 
4 ) والثعلبي في تفسيره (۵/ ۰۳۸۸ وذکره النحاس في ناسخه ومنسوخه (۰۱۹/۲) ۰ ومعانیه 
(۳۰۹/۲) من طریق عن حسین الأشقر» عن قيس عن الأعمش عند سعيد بن جبير عنه به. واحدیث 
إسناده ضعیف. لعلتين : 

العلة الأولى : 

حسين بن حسن الآشقر» ضعيف في الحديث» وهو مع ضعفه من غلاة الشيعة» قال الجوزجاني : غال 
شتام للخيرة» وكذبه ال هذلي وقال البخاري : فيه نظرء وني التقريب : صدوق مهم ويغلو في التشيع » وقال 
أبو زرعة : هو شيخ منكر الحديث. 

ينظر: تاريخ البخاري (۲/ ۰۳۸۵ وضعفاء العقيلي /١(‏ ۰۲۹ والجرح والتعديل (4۹/۳) والکشف 
الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (۱/ ۹۸). 

العلة الثانية : 

قيس بن الربيع الاسدي» وعليه مدار احدیث. مختلف فيه؛ ضعفه وكيع وابن حنبل والذهبي» وليّنه ابن 
حنبل» وقال ابن معين ليس بشيء » وقال النسائي : متروك» وذكره أبو حاتم في ثقاته وقال: كان معروفاً 
بالحديث» صدوقاً » ويقال: إن ابنه أفسد عليه كتبه بأخرة» فترك الناس حدیثه» وقواه ابن عدي» وقال : 
لا بأس به عامة رواياته مستقيمة» توفي سنة( ۵۱۸۷ ). 

ينظر: ضعفاء العقيلي (۳/ 579 -۰)4۷۱ ومعرفة الثقات (۰)۲۲۰/۲ وتذكرةالحفاظ (١/557؛‏ 
۳۳۷ 

لذا ضعف الحديث جاعة منهم : ابن أبي حاتم في تفسيره» وابن حجر في الفتح (۸/ ۷۲ - ۷۲۵ قال : 
« واسناده ضعيف» وهو ساقط لخالفة الحديث الصحیح » وقال أيضاً : « إسناده واو فيه ضعیف» 
ورافضي » » والسيوطي في الدر (۷/ ۳۰۰) قال: « وأخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم» والطبراني ؛ وابن 


مردویه بسند ضعیف من طریق سعید بن جبير » فذکره» وابن كثير في تفسيره (۷/ ۰۲۰۱ قال بعد ذکره 
دع 
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وجتج غذا القول آیضاً با رو عن ابن عباس ل( نی سبب نزول الاية أنه 
قال سیب نزوضا فول العباس ۳ آو ابنه للاتصار: نا الفضل علیک . ا 

ومذا القول ضعیف لا يصح ؛ لأن الاية مكية باتفاق » وعلي بن أبي طالب ذه 
لم يكن بعد قد تزوح بفاطمة < . ولا ولد له آولاد فکیف يفسر النبی ي هذه الآية 


= 
للحديث « وهذا إسناد ضعيف»» وابن تيمية في المنهاج /٤(‏ 277) قال: « وهذا کذب باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث » » وقال في موضع آخر في المنهاج )4٩/۷(‏ : « وهذا الحديث كذب موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث » وهم المرجوع إليهم في هذا ». 
العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل. عم رسول الله #5 من أكابر قريش في 
الجاهلية والاسلام توفي سنف(۳۲ه ). 
ينظر: طبقات ابن سعد (5/ ۰۳۳-۵ ونکت ايان ص »)١70(‏ وأسد الغابة (۳/ ۰۱۲۳ وسير أعلام 
النبلاء (۲/ ۷۸). 


آخرج الطبري وغيره عن ابن عباس [ قال #فانت E‏ 
عباس » أو العباس - شك عبد السلام وهو أحد الرواة - لنا الفضل عليكم » فبلغ ذلك رسول الله كَل 
فأتاهم في مجالسهم فقال: « يا معشر الأنصار ! ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي » قالوا : بلى يا رسول الله 
قال: « ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : « آفلا تجيبوني » قالوا : ما نقول 
يا رسول الله ؟ قال : « ألا تقولون : ألم يخرجك قومك فاویناك أو لم يكذبوك فصدقناك أوم يخذلوك 
فنصرناك ؟ » قال : فا زال يقول حتى جثوا على الركب» وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله» قال : 
فنزلت الآية. 


آخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ »)١5‏ وابن أبي حاتم (۳۲۷۷/۱۰) وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد 
بن أبي زياد» وهو ال هاشمي مولاهم الكوفي » ضعیف» رديء احفظ ومع ضعفه كبر فتغير وصار يتلقن» 
وكان من أئمة الشيعة الكبار» توفي سنة (175١ه‏ ). 

ينظر: #بذيب الكمال (۲۰/ ١5‏ 7)» والكاشف (۲/ »)٤۸١‏ والتقريب ص(1/0١1).‏ 

وتعقب الحافظ ابن كثير هذا الأثر فقال: « وذكر نزول الآية في المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس 
يظهر بين هذه الآية وسياق القصة مناسبة » انتهى. 
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(0 


و وا ل » لذا قال السمعاني: «وهذا أغرب 


الآقا ويل وا 
هذه الأقوال الثلاثة التى سبق ذكرها مبنية على قول الجمهور القائلين بأن الآية 
< 


ی اه امیس تل بو 9 قل مَا 
سکن فرع سا 


ويكون معنى الآية: ام شئلوا أن يودوه بقرابتة» ثم رده الله إلبه ما كان عليه 
الأنبياء» ىا قال نوح وهود -علیهیا السلام-: ظفل ما سال تن رهلک ان ری 3 

أله الآية. 

رزوی عن ابن عباس |[ أنه قال: « إل لک عو لجر 4 قل لا أسألكم على 
الإيهان جعْلا إلا أن تودوني لقرابتي » وتصدقوني » وتمنعوا مني» ففعل ذلك الأنصار 
لي وو ی لد 
جر کنیل علاط 


ینظر: النهاج لابن تیمیة(۷/ ۱۰۰ وابن کثبر(۷/ ۰)۲۰۱ والقاسمي (۳۹۱۸/۸). 

ینظر: تفسير السمعاني (۵/ ۷). 

ذکر هذه الأقوال دون ترجیح آحدها: الجصاص في أحكامه (۵/ ۲۲ - ۲۲۳ » وابن عطية (۵/ ۳۳- 
5 مع ترجیحه للاحکام وابن عادل الحنبلي (۱۸۸/۱۷- ۱۹۲ وابن جزي /٤(‏ ۳۹) ذکر الاقوال 
ول یتعرض للقول بالنسخ. 

ركذا نحي ریت انه ی : لل اسک عد 

ری نكيت 4 [الأنعام: ]٩۰‏ وقوله وَبكَ  :‏ فل ما تلکرمیوین روم 29 
ینظر: فهم القرآن للمحاسبي ص(4۷۵) » والناسخ للمقري (۱۵۵ )٠١١-‏ » وناسخ القرآن لابن 
البازري ص(4۸)» وناسخ ابن حزم (۱/ 5 9). والناسخ للكرمي (۱/ ۱۸۳). 


أخرجه النحاس في ناسخه (1۱۸/۲) من طریق : جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس » وتقدم بیان 
دهم 
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وینحوه قال الضحاك 0 e‏ 


ورد أهل العلم هذا القول وضعفوه فقال السمعاني: « وهذا القول غير مرضي 


عند آهل المعاني؛ لن قوله: رد موده نارق 4 لیس باستثناء صحیح حتی یکون 
خالفاً لقوله: انیل لآ )» بل هو استثناء منقطم ومعناه: إل تلك عل 


ت 


بر 4 أي : مالآ وتم الكلام 


© الترجبح: 
بعد الذي تقدم ذكره يتبين لي - والله أعلم - أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه 
جمهور المفسرين من أن الآية حكمة غير منسوخة وأن معناها: إلا أن تودوني بسبب 
قرابتي منكم» فهو ما صح عن حبر الآمة وترجمان القرآن من طرق عديدة. 
وهذا ما رجحه القرطبي > موافقاً جمهور الفسرین ويؤيد هذا القاعدة 
لت جیحیه الى تنص عل أن« تفسیر جنهور السلف مقدم عل کل تفسبر 5 


آما القول بأن الاية خاصّة في قرابة النبي # وآل بيته فهو « تلفیق معنىّ عن فهم 


= 
ضعف هذا الاسناد من جهتين : 
الآولى : ضعف جويبر بن سعيد البلخي» والثانية: الانقطاع بين الضحاك وابن عباس. 
ذكره النحاس في معانيه(7/ ۳۰۸) » والبغوي في تفسيره .)١١١/5(‏ 
ذكره عنه السمر قندي (۳/ 757) » وابن الجوزي في نواسخه صس(۲۲۰). 
الاستثناء التقطع: هو ما كان المستثنى فيه مغايراً للمستثنى منه في الجنس. 
ينظر: شرح ابن عقيل ٤٤ /١(‏ 5)» ومعجم المصطلحات النحوية ص(۳۸). 
ينظر: تفسيره (۵/ ۷۳ - ۷4) » قال ابن الجوزي في نواسخه ص(557) : « هذا هو الصحيح » ولا 
يتوجه على هذا نسخ أصلاً | » وممن ضعف القول بالنسخ أيضاً : البغوي (۱۱۱/4)» وابن 
عطية(0/ 5 7)» والشنقيطي (۷/ 5 .)7١‏ 
ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۸۸/۱). 
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غو ر ا بارت الخرى ولا قح وو ع ا له "ا 


ورد هذا القول لا يعني إنكار مشروعية محبة آل بيت النبي بك واکرام حقهم) 
الا ان دا فاص وا اه لا ال 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


(۱) قاله ابن عاشور ص(۸۳). 


(؟) ينظر: النهاج لابن تيمية (۵7۱/4)و (۷/ ۱۰۵ وتفسیر ابن کثبر (۲۰۱/۷) والتحریر والتنویر 
ص(۸۲). 
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© المسألة الثانية : الراد بالحسنة في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي > أن الراد بالحسنة: الودة لآل محمد 4 حيث یقول: 
«... وقال ابن عباس: 9 ومن یقرف حَسَنَةٌ # قال: الودة لآل محمد 4 » 1ه ©. 


© الدراسة والناقشة: 
ما ذهب [لیه القرطبي ف ترجیحه هذا هو الروي عن ابن عباس لگ 
وی حيث آنهم قالوا: أن الراد بالحسنة: أي المودة في آل رسول الله 45 
وذهب جهور الشسرین اا احرف اشستة لعمو و وسنهم 0 
eT,‏ 1 والبغوي” وا بن ا جوزي ١‏ الفا ١‏ ا : وابن 
بير وآبو السعود ای ۳ ا والشتقرطل 8 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 6۷۰). 

(۲) ذکره السيوطي في الدر (۳۰۰/۷) عن ابن آي حاتم» وم آجده في تفسيره. 
ذکره النسفي في تفسبره (۳/ ۰۲۵۳ وأبو السعود (5/ .)١١‏ 

(4) ینظر: جامع البیان (۱4۵/۱۱). 

(۵) ینظر: تفسم القرآن (۵/ ۷). 

(0 ینظر: معام التنزیل (۱۱۲/4). 

(۷) ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۱۷). 

(۸) ينظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۱۲). 

(9) ينظر: مدارك التنزيل (۳/ .)٠٠۳‏ 

(۱۰) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ 5 ۲۰). 

(۱۱) ينظر: إرشاد العقل السليم .)١5/5(‏ 

(۱۲) ينظر: فتح القدیر (5/ .07٠١‏ 

(۱۳) ينظر: روح العاني (۲۵/ 0). 

(۱6) ینظر: آضواء البیان (۷/ ۲۰۵). 
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4 


(D (©). (0 ۱ ۱‏ 
وهو ظاهر عبارة الاوردي » وابن عطية » وابن جزي 


قال النسفي: « والظاهر العموم في أي حسنة كانت إلا آنها تتناول الودة تناولاً 
انیا لقره عقیب الودقق القریی» ٩‏ . 


وقال آبو حیان: « والظاهر عموم الحسنة عموم البدل فیندرج فیها الودة في 


القربى وغیرها » ° . 


وقال آبو السعود: « أي یکتسب أي حسنة کانت. فتتناول مودة ذي القربی 


تنا ولا ولا 2. 


وقال الشوكاني: « والحمل على العموم أولى» ویدخل تحته الودة في القربی 


ر 


ينظر: النکت والعیون (۵/ ۲۰۲). 
ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۳). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (5/ ۳۵). 
مدارك التنزیل (۳/ ۲۵۳). 

البحر الحیط (9/ ۳۳۵). 

إرشاد العقل السلیم (۱۰/7). 

فتح القدیر (5/ ۷۰۰). 
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© الترجبح: 

الذي يظهر لي -والعلم عند الله - أن حمل اللفظة على العموم هو الاو بالقبول» 
وه قرول و شاه ماه الث رسحيفية الدا مله كيل ي 
حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد »0. 

ويدخل في الحسنة هنا دخولاً أولياً حب آل الرسول ## فهو من عظم الحسنات 
والقربات. 

قال الفخر الرازي: « والظاهر العموم في أي حسنة كانت. إلا ها لا ذكرت 
عقیب ذکر الودة فی القربی دل ذلك عل آن القصود التأکید نی تلك الودة» 9 


والله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۲) التفسير الكبير (۱۵۱/۹). 
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قوله تصالی : کج یت اموا ویوا للحت یرید مضو 


لكر عدب کید ©). 
© مسالة : في موضع رن ) من الاعراب , ومعنی الآية. 


9 ترجیح القرطبي: 
قال الامام القرطبي --: « اين ني موضع نصب؛ آي: ویستجیب الله 
الذین آمنواء آي: یقبل عبادة من أخلص له بقلبه وآطاع ببدنه» وقیل: یعطیهم 
مسألتهم إذا دعوه وقیل: ويجيب دعاء المؤمنين بعضهم لبعض؛ یقال: آجاب 
وت 


واستجاب بمعنی وقال ابن عباس: #وسكَجيب لذن اموا وَحُوأ لصحت 4 یشفعهم 


0 


6 


في إخواههم» ریمض © قال: يشفعهم في إخوان إخوانهم » أ.ه 


© الدراسة والمناقشة : 
اختلف آهل التفسير في معنى الآية» وذلك بناء على اختلافهم في موضع 
ايبن #من الاعراب. وقد ذكر القرطبي قولي أهل العلم في المسألة مقدماً ومرجحاً 
القول الأولء والقولان هما: 
القول الأول: 
دعوه » ف این ام #علی هذا القول: في حل نصب مفعول به للضمير العائد على 
وانتهوا عما نهاهم عنه» وهذا هو اختيار القرطبي موافقا في اختياره هذا المروي عن ابن 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۷۳). 
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( 0603 26 02 


(6) 


عباس التي وقول انطبری ۳ والزجاج ‏ ا 
ا ال كا 3 والواحدي ا ار 

والزخشري ETE‏ ابن جوزي E ٠‏ أ» ووافقه م 
e‏ ات مع راک ۱۶ تواتشر کان E‏ 


۱ واستدلوا بدلیلین: 


ذکره ابن عطية في تفسبره (۵/ ۳۵). 
ذکره الحافظ ابن كثير (۷/ ۲۰۵). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱6۷). 
ینظر: معانیه (5/ ۳۹۹). 
ينظر: إعرابه ص(749). 
ينظر: بحر العلوم (۳/ ۳ ۲). 
ينظر: الكشف والبيان (۵/ ۳۹5). 
ينظر: الوسيط (5/ 5 ۵). 
(9) ينظر: تفسير القرآن (7257/0). 
(۱۰) ينظر: معالم التنزيل (5/ .)١١١‏ 
(۱۱) ينظر: الكشاف (۵/ ۱۷۰۲۱۰ ۲). 
(۱۲) ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۳۲۰۳۵). 
(۱۳) ینظر: زاد السبر (۱۱۸/۸). 
(۱6) ینظر: التفسير الكبير (۹/ ۱۵۳). 
(۱۵) ینظر: مدارك التنزیل (۲۹/۳). 
(۱7) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۳۲/۶). 
(۱۷) ینظر: تفسير القرآن الکریم (۷/ ۲۰۵). 
(۱۸) ينظر: فتح | لقدیر (۷۰۱۰/4). 
() ينظر: روح العاني ص(۵۰). 
(۲۰) ينظر: محاسن التأويل (۸/ ۳۲۲). 





ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
= ا 


الآول: دلالة السياق» وذلك أن الفعل الذي قبله والذي بعده لله غل 
الثاني: فهم السلف ڪه فقد وی عن معاذ بن جبل"" 4 أنه خطب يوماً فقال: 
5( 


E‏ نو أقدل و ؤاللة رن چو امو و وق 
والرو. تن الجنة» ذلك أن أحدهم إذا عمل لأحدكم العمل فا خن 
رحمك الله» أحسنت غفر الله لك» ثم قرأ اكيز 


7۶ 2ج كمر 


6) 
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ووجه الدلالة من الأثر: أن معاذاً ذه استشهد بهذه الاية على ایمان من أصابهم 


فالفعا الذي قبله : # وهای بقل و عن عادو ریما عن اسان © والذي بعده : یمن 


فص 

قاله النحاس في إعرابه ص( ۸۰۰ والتعلبي في تفسبره (۵/ ٤‏ ۳۹)» والفخر الرازي (۹/ ۱۵۳ وابن 
کثر (۲۰۱/۷). 

معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس الأنصاري آبو عبد الرحمن. صحابي جليل» أعلم الأمة با خلال 
والحرام» وأحد من جمع القرآن على عهد النبي بء توفي سنة( ۱۸ه). 

ينظر: مشاهیر علماء الأمصار ص(۰)۰ ومعرفة الصحابة (۵/ ۳ ۲). والاستیعاب (۳/ .)٤٥۹‏ 
فارس: ولاية واسعة واقلیم فسیح آول حدودها من جهة العراق أرّجان» ومن جهة کرمان السَّيّرجانء 
ومن جهة ساحل بحر اند سیراف» ومن جهة السند مكران» وهي من آمهات الدن الشهورة» وقصبتها 
الآن شیرازه سميت بفارس بن علّم بن سام بن نوح اف 

ينظر: معجم البلدان (۲۲۲/4). 

الرّوم: جبل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم فيقال بلاد الروم واختلفوا في أصل نسبهم فقال قوم: 
إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم القتلا» وقال 


وشیاهم الترك وجنوم الشام والإسكندرية ومغاربهم البحر والأندلس. 

ينظر: معجم البلدان (۳/ /917). 

آخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۰6۱۷ والحاكم في المستدرك وصححه (۲/ ۲ح 111(« 
ومسدد كما في الطالب العالية (5/ 7.۱5۲ ۰.)۳۷۱۸ وزاد السيوطي عزوه في الدر (۷/ ۰6۳۰۳ إلى : ابن 
النذر » وابن أبي حاتم. 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


السلمون من فارس والروم» وذلك أن المؤمنين کانوا إذا عمل آحد الفرس أو الروم 
لديهم يدعون هم بالغفرة والرحف فالله جل وعلا سیستجیب لهم لأنهم مؤمنون کا 
قال في الآية الكريمة. 


۶ 


أن از 
دعاهم إليه. 


وإليه ذهب جماعة من الفسرین» ومنهم: اتن أي ل وأبو 


~v 


۱ ET 
واستدل له با ورد في كتاب الله من نصوص توافق هذا العنی» ومن ذلك:‎ 


صد 
ر ور 


۳9 چو ت م مرو و صر و رم و چم ما < 2 
تقلة: ییا زیت منوا استچیبوا ور سول دا دعاك لمکم 4 


رب مس مرو م 9 عر سر ور ات 4 
ل اماجيب زین بسمعون 4 لا 


ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲۷۹/۲). 

ینظر: البحر المحيط (9/ ۳۳۷). 

ینظر: لباب التأویل /٤(‏ ۱۰۰). 

ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(۸۱۸). 

استشهد بہذه الاية آبو حیان في تفسیره (۹/ ۳۳۷ 


ذکر الاية ابن كثير في تفسیره (۲۰/۷). 
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© الا زجیسسسح: 
يظهر لي -والله آعلم- أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه القرطبي ومن وافقه 
من عامة المفسرينء وما يؤيد ذلك زيادة على ما تقدم ذكره: 
أولا: إمامة القائلين به ويكفي في ذلك أنه فهم ابن عباس ل حبر الأمته 


ی 


ىلب هر سین 
أن کي عم عل يد برد متشگ دا بين 14سرد 6 

ا 
النصوص القرآنية التي أفادت استجابة المؤمنين لربهم 3# لذا فقد جوز بعض أهل 
التفسير كلا القو ل 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جزي (77/5)» فقد استدل بهذا على ترجيحه. 

(۲) ومن استدل بهذا : الفراء في معانيه (۳/ 5 7). 

إفرة منهم : الفراء في معانيه (۳/ ۰۲ والنحاس في معانيه (5/ ٠17١7‏ 7317): والسمين في الدر (5/ ))8١‏ 
والبيضاوي (۲/ ۳۱۳ وأبو السعود (7/ ۱۸ وابن ن عاشور ص(۱٩).‏ 
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قوله تعالی : ( وما مک من موک دیما کت اید یکر وفوا ع گر ()۹. 


Ny 


© مسألة : من المخاطب في الآية؟ 


9 ترجيح القرطبي : 
رجّح الإمام القرطبي >> أن الخطاب للمؤمنين» حيث يقول: « قال علماؤنا: 
وهذا في حق المؤمنين» فأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة. 
وقيل: هذا خطاب للكفار» وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد, فرد 
علیهم وقال: بل ذلك شوم کفرکم. والاول أكثر وأظهر وآشهر ۱۲.ه ۳. 
© الدراسة والنافشة: 
مش ۳ © .. (O.‏ 
SG ERG‏ الح و » وقتادة 3 
وقول الطبري" 0 بعد وا » والنحامر © شم ی e‏ ا 


سحي دای وی یه وف 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 4۸۰). 

(۲) آخرجه الطبري في تفسبره (۱۵۱/۱۱). 
الصدر السابق (۱۵۰/۱۱). 

(6) ینظر: جامع البیان (۱9۰/۱۱). 

(5) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۳۲۷۹۰۳۲۷۸/۱۰). 

(7) ینظر: معاني القرآن (/ ۳۱۷). 

(۷) ینظر: بحر العلوم (۳/ 55 7). 

(۸) ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۸۰). 

.)۵۵ 255 /5( ینظر: الوسيط‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: معالم التنزیل (5/ .)١١5‏ 

(۱۱) ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۳۷). 

(۱۲) ینظر: زاد المسير (۱۱۹/۷). 
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ووافقهم ابن کب( والسيوطي © والقاسمر 0 

ورجح الطاهر ابن عاشور أن الخطاب في هذه الآية للمشركين» حيث يقول: ١‏ 
والخطاب للمشرکین ابتداء لأنهم القصود من سياق الآيات كلها وهم أولى بهذه 
الموعظة لأنهم كانوا غير مؤمنين بوعيد الآخرة ويشمل المؤمنين بطريق القياس وبا دل 
عل شمول هذا اکم غم من الأخبار الصحيحة ومن آیات آخری ». 

وذهب ابن جزي والشوكاني إلى أن اللفظ عام فالمخطاب للمؤمنين 
والمشركين. 

© الترجبح: 

الذي يظهرلي - والعلم عند الله - أن ما ذهب إليه القرطبي ومن معه هو 
الراجح. وذلك لا يلي: 

أولاً: إمامة القائلين به» ومنهم ترجمان القرآن وحبر الأمة. 


ثانياً: القاعدة الترجيحية دالة عليه وهي: ١‏ تفسير السلف وفهمهم لنصوص 
الخ عل مو ف 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۰۹-۲۰۷). 
ينظر: الدر لنثور (۷/ ١۳۰٦‏ ۳۰۷). 

ینظر: محاسن التأويل (۳۵۲/۸). 

ینظر: التحریر والتنویر (۲۵/ ۹۹). 

ینظر: التسهیل لعلوم التتزیل (5/ ۳۷). 

ینظر فتح القدیر (۷/ ۷۰۵). 

قواعد الترجیح للحربي(۲۷۱/۱). 
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شیر هنع 
وم او وکل ربمم وود © . 


1 يو لديا وما عبد اه عبر 


9 ترجيح القرطبي : 
ذكر القرطبی >> قولاً واحداً في أن الآية خاصة وليست عامة» حيث يقول عند 


قمر ناك لوو شلا ی که 


© الدراسة والمناقشة: 
SS E‏ 


الامام الطبري واا آعطیتم آیها الناس من شیء من راف الدنیا من اتان 


والبنين فمتاع الحياة الدنيا 0 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 585). 

(۲) ومنهم : الطبري في جامعه (۱۱/ ۱96 والسمرقندي (۳/ ۲47 والواحدي (4/ ۰0۷ والسمعاني 
(۰/ ۸۰ والبغوي (۱۱۰/4). والزخشري (۲۲۲/4). وابن الحوزي (۷/ ۰۱۲۰ والبيضاوي 
(۲/ ۰۳۰۵۰۳۰6 والنسفي (۳/ ۰۲۵۷ وأبي حبان (۹/ ۳۲ وابن كثير (۷/ ۰6۲۱۰ والحلي 
(۱/ 146 وأبي السعود (5/ ۰ والشوكاني (4/ ۷۰۷ والالومي ص(1۲)» والسعدي 
ص(۸۲۰۱). 
قال القتيبي: الرّيش والزیاش وهما ما ظهر من اللباس. وقیل: الرّياش هو الأثاث من التاع ما كان من 
لباس أو حشو على فراش أو دثار والریش التاع والاآموال والزیاش: الخصب والعاش والال والأثاث 
واللباس الحسن الفاخر. 
ینظر: لسان العرب (/۰)۳۰۹ النهاية في غریب الحديث (۲۸۸/۲). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ 6 ۱9). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
کته 


وقال البغوي: « فيه بیان أن المؤمن والکافر یستویان في آن الدنیا متاع لهم 
پتمعمان ما فاذا ضارا ال الاخره كان ما عند الله عر للمومن »۳. 


وقال جلال الدین المحلي: ( فا آوتیتم خطاب للمومنین وغبرهم »(. 


۷ 


وقال الالوسی: « والظاهر آن اخطاب للناس مطلقاً (۳. 


© الترجبح: 
إذا تقرر هذا فان قول جمهور المفسرين هو الأولى بالصواب لأن العموم في 
اللفظة هو الأولى » وعليه القاعدة الترجيحية من أنه « يجب حمل نصوص الوحي على 
العموم مالم يرد دليل على التخصيص »» ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحاً. 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: معالم التنزيل (5/ .)١١5‏ 

0 بطر نفسين الخللالين (۱/ 7585 

(۳) ينظر: روح المعاني صس(14۰). 

.)0۲۷ /۲( ينظر: الرسالة للشافعي ص(۲۰۷)» والإيضاح لمكي ص(١١٠2» وقواعد التفسير للحربي‎ )٤( 
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قوله تعالى : ظ ادا اهالب م کیرد © . 


© مسألة : في دعوى النسخ في الآية, وهل هي عامة أم مخصوصة؟ 
9 ترجيح القرطبي: 
ذهب القرطبي با 
وظلم وعدوان فقال >> بعد أن ذکر قول ابن العربي: (...قلت: هذا حسن...). ثم 
ذكر قول ابن حجر» وعقب عليه بقوله: وهوراجع إلى العموم على ما ذكرناه » e‏ 
© الدراسة والمناقشة : 
هذه الآية وردت ضمن آيات بين الله تعال فيها بعض آوصاف الوّمنین وقد 
دكردفتها: 
اجتنابهم الكبائر» والاستغفار إن وقعوافي معصية» واستجابتهم لربهمء 
وإقامتهم للصلاة» والتشاور في| بينهم» وإنفاقهم في وجوه الخير. 
اس يذكر الله جل وعلا صفة أخرى من صفاتهم وهي: أهم إذا 
بغىا “ عليهم باغ» واعتدی عليهم فإنهم ينتصرون من بغى عليهم. 
وقد اختلف أهل التفسير في حكم هذه الآية بين العموم والخصوص» 
والإحكام والنسخ» وني المراد مَنِ الباغي الذي حمد الله تعالى النتصر منه بعد بغيه 
عليه» على أقوال يمكن حصرها فيا يلي: 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۰4۸۹ .)4٩۰‏ 

(۲) البغي: يطلق على الجور والظلم والتطاول یقال: ما آخذ آحدهما من صاحبه بغير وجه حق فهو بغي 
ویطلق آیضا على الطلب. تقول: بغیت الشيء آبغیه بغاء وابتفیته: طلبته. 
ینظر: العین (۸/ 07 5)» والحکم (0/ ۰)۲۷ ولسان العرب /١5(‏ ۰)۷۷-۷۵ والصباح النیر (۱/ 6۷). 
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القول الأول: 


ما ذهب إليه القرطبي “> إلى أن الآية عامة في كل من انتصر من بغى علیه» 


سواء كان الباغي مسل أم مشرکا وعليه فان الاية حکمة غير منسوخة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


<O . (6 Oe. 

وهو معنى ما روى أسباط عن السدي » وروي عن إبراهيم النخعي انه 
قال: انوا یکرهون اديذلوا نفسهم للفساق» فیجترئوا ا 

ووافق القرطبي ف القول والاحکام جهور انيريا" مستدلین بأن ا 


آسباط بن نصر ال همداني» آبو یوسف. ضعفه آبو نعيم» وقال: آحادیثه عامية سقط مقلوبة الأسانيد» وکذا 
ضعفه ابن حنبل» وذکره ابن حبان في ثقاته» وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأء یخرب. وهو من رجال 
مسلم. 

ینظر: الجرح والتعدیل(۲/ ۰)۳۳۲ وتهذیب الکال (۲/ ۰۳۹۹-۳۰۷ والتقریب ص(۹۸). 

آخرجه الطبري في تفسبره (۱۱/ ۰۱۵۵ والنحاس في ناسخه (۲/ 1۲۲). 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» آبوعمران الکوفی» إمام حافظ فقيه حدث توفي سنة(۱۹ه). 
ينظر: تاريخ البخاري(۱/ ۰۳۳۳ والحلية(۲/ ۰۳۹-۳۵۷ وطبقات احفاظ(ص۲۹). 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۳۲۷۹/۱۰ وذكره البخاري في صحيحه معلقاً (كتاب المظالم 
والغصب) باب الانتصار من الظالم (۲/ ۰۸۲۳ وذكر معناه الفراء في معانيه (۳/ 5 7)» والزجاج 
)60٠/5(‏ ولم ينسباه لأحد. 

ذهب عامة أهل التفسير إلى أن الاية حكمة غير منسوخة وأنها عامة في رد كل بغي وظلم وعدوان» وقد 
نسب هذا القول إلى الأكثرين الكرمي في ناسخه ص(185). 

ومن فسّر الآية بالأحكام والعموم : الفراء (7/ ۲۹ والطبري (۱۱/ ۱۵۵ والزجاج (4/ 4۰0۱ 
وال سمرقندي (۳/ 57 7), والثعلبي (4۰۰/۰) والواحدي (۰)9۸/4 والسمعاني /٥(‏ ۰۸۲ 
والزخشري (4/ ۲۲۲ وابن العربي في أحكامه (4/ ٩۳۰۹۲‏ وفي الناسخ والمنسوخ (05/5”, 
۷ ) وابن تيمية في الفتاوى /١5(‏ ۰۱۷4 وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص(”557)» والبيضاوي 
(۲/ ۳۵ والنسفي (7/ ۲۹۸ وأبو حيان (4/ 46 ۰6۳ وابن كثير (۷/ ۲۱۱ والثعالبي (۳/ ۰۱۳ 
وأبو السعود (5/ ۰۲۱ والشوكاني (4/ ۸۰۷ والسعدي ص(۸۲). 
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اا سو الا ل ل ریخ یوس ۱۳ 

وقد أورد البعض إشكالين في الآية: 

الإشكال الآول: يفهم من هذا المعنى أن الانتصار للنفس محمود. فهل هو 
کذلك؟ 

ويجاب عنه بأن یقال: إن في إقامة الظالم على سبیل الحق» وعقوبته با هو له آهل 
د اح ۳ ات له 
ضد العجز الذي نبي عنه» وفيه طاعة الله تعال» وكل مطيع محمووأا 

الإشكال الثانی: كيف يجمع بين هذه الآية التي ظاهرها الثناء على من انتصرء 
وبين الآبات الکثيرة " التي وردت في جر من عفا وأصلم؟ 

وقد أجاب أهل العلم على هذا الإشكال بجوابين: 

أحدهما: أن البغی إما أن يكون هن أعلن فجوره. وطغت أذيته للصغير 


والكبير» وإما آن يكون من وقع في زلة وفلتة» وأقر بذنبه وبغيه. 


فالأول الانتصار في حقه أولى» والثاني العفو في حقه أفضل» ومپذا د يتم الجمع 
بين الآيات ف الا 
(۱) قاله النحاس في ناسخه(7/ ۰۲۲ وينظر: تفسير الطبري .)٠١١ /١١(‏ 
)۲( ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ »)٠١١‏ ومعاني الزجاج (4/ 4۰0۱ وأحكام الجصاص (0/ »)۲٠۳‏ وأحكام 
الکیا افرامی (6/ ۰۳1 وجموع فتاوی ابن تيمية (۱/ ۰۳۷ وتسهیل ابن جزي /٤(‏ 8۰). 
منها قوله تعالی: ون ورد لک لین عر الور 4 [انشوری]. 
وقوله: #إوآن تما یب موی 4 [البقرة: ۲۳۷]. 
وقوله ويك :ما َو آلا بون آن ینف لَه رازه عفو مب © [النور] وغیرها من 
الاپات. 
ینظر: أحكام ابن العربي (5/ ۰۹۲ )٩۳‏ وتفسير ابن عادل (۱۱/۱۷ ۲ وتفسير أبي السعود (/۲۱)؛ 
والالوسي (۲۵/ ۰14 1۵). 
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وثانيها: أن الانتصار یکون باظهار القدرة على الانتقام ثم یقع العفو بعد 
ذلك. فیکون أتمّ وأكمل» ومنه قول النخعي في هذه الاية: کانوا یکرهون أن یستذلوا؛ 
فإذا قدروا عفو وقال جاهد: کانوا یکرهون للمومن أن يذل نفسه فتجترئ عليه 
EOE‏ عليه يطو القدرة عن الا سا وال سقو بطق ولاف : 

القول الثاني: 

ما ذهب إليه جماعة من العلماء من أن الآية خاصة في بغي المشرك على المؤمن 
فقط بمعنى: أن الله تعالى أباح للمؤمن الانتصار من الكافر الذي ظلمه دون تعد 
وان عفا وأصلح فله الأجرء ثم نسخ جميع ذلك بجهاد الكفار وقتاهم. 

وک يهنن هت هی اوسا تال ای O‏ 

ويظهر من تفسير ابن أبي زمنين للآية اختياره هذا القول " وفسّر ابن عطية 
الآية على آنها خاصة في المؤمنين لكن على وجه الاحکام. ثم قال: « وهذا القول أنزه 


وآقرب إل اله الا عا بحدیث النبی ف ا الأمانة إن من امت ولا تن 


ینظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (۳9۱/۱). 

روي عن ابن عباس 4# أنه قال: « وذلك أن الشرکین بغوا على رسول الله 4 وعلى آصحابه» وآذوهم؛ 
وآخرجوهم من مکة فآذن الله هم بالخروج» ومکن لمم ني الأرض» ونصرهم على من بغى علیهم ». 
ذکره القرطبي في تفسيره (۱۸/ 64۸۹ ثم قال: « وذلك قوله في سورة الحج: ون لين بت 
هم ما و له عل ترچ لیب ©4 وینظر: تفسير أبي حيان (۳46/۹). 

آخرج ابن جریر في تفسبره (۱۱۱۵)» بسنده عن ابن زيد قال: ۷ ورلا ساب البق م یکی رون 4 
من الشرکین؛ من عا ليس آمرکم أن تعفوا عنهم لانه آحبهم 8 ون تسر بد لمیر 
من سل ل ثم نسخ هذا كلهء وآمره بالجهاد. 

ذکره البغوي في تفسيره (4/ ۰۱۱۵ والخازن (4/ ۱۰۲). 

ینظر: تفسیره (۲/ ۲۸۱ فلم یفسر الآية إلا بهذا العنی. 

الحرر الوجیز (۵/ 4۰). 
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من خانك» 


قاله این تزه وارز 


( 0603 26 02 


6 


القول الثالث: 
أن هذه الآية خاصة في المسلمين» وقد أثبتت ثبتت الانتصار بعد البغي ثم نسخ هذا 


و 


الحكم بالاية وهي قوله تعالى: # وکن صر ور ذلك من عر الور 4 


0 


)۱( من حديث أبي هريرة #ه أخر جه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 


(۲۹۰/۳) (۳۵۳۵2) والترمذي في سننه کتاب البیوع (۳/ ۰975 (ح175١)‏ وحشنه» وقال الألباني 
في صحیح سنن أبي داود (۲/ 1۷9): ( حسن صحیح ). 

والحديث وان كان صحيحاً إلا أنه لا يحتج به في هذا الباب؛ لأن الحديث انا ورد في شأن خاص» وهو: 
أن رجلاً جاء إلى النبي ب يسأله: هل يزني بحرمة من زنا بحرمته فقال له النبي ية ذلك» يريد به الزنا. 
ینظر: المحرر الوجيز (۵/ ٠‏ 5). 

قال الترمذي بعد روايته للحديث: ١‏ وقد ذهب بعض آهل العلم إلى هذا الحديثء وقالوا: إن كان 
للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء ليس له أن حبس عنه بقدر ما ذهب له علیه» ورخص 
فيه بعض أهل العلم من التابعين» وهو قول الثوري» وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير» 
ليس له أن حبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم» فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ماله 
علیه» انتهى. 

وينظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۱۰۰۱۵۹/۲۰). 

ينظر: الناسخ والمنسوخ (۲/ 1۲۲). 

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الأندلسي الظاهري كان إليه المنتهى في الذكاء 
وحدة الذهن وسعة العلم بالکتاب والسنة والمذاهب» وكان ضليعاً في اللغة والأدب» توفي سنة 
(71 ۵ ه). 

ينظر: معجم الادباء (۳/ ۵۸-۵67 والعبر (۳/ ۲۱ والبلغة (7 ۰۱6 ۱6۷). 
SS‏ 


e ES اا‎ 
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وذکره ابن اى ورده بأن « التحقیق ها حکمة لان الانتصار ساح 

والتصبر والغفران فضيلة » وهو کا قال» | تقدم بیانه. 
9 الترجیسسح: 

الصحیح من آقوال آهل العلم في المسألة - والله آعلم- ما ذهب إليه القرطبي 
وجمهور آهل العلم. 

آما دعوی النسخ في الاية فغير صحيح» لآن النسخ لا یثبت إلا بخبر بقطع 
العذ أو حجة يجب التسليم لهاء فالنسخ ا نت 
بنسخهاه أن انتفاء حکمها من کل وجه وامتناع المع بینها وين ناسخها". 


وآما العموم فیدل عليه عدة آدلة منها: 


۱-آن الله ات تالاه هله آلایة بعدة انانف خاکندا هذا الحكم العام: # ون 
رب ی یقاس( ۳ 


000 ري‎ 
ANE ره فإ‎ Ss EEE 

۳-قصة عائشة مع زينب بنت ج جحش -رضی الله عن ١‏ لجميع-» عندما e.‏ 
= کک 

توفي سنة (۷۸۲ه). 

ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۳۹۸ ۳۹۹)» ومعجم المحدثين للذهبي (۱/ ۰۲۹۱ 

۲) والدرر الكامنة (5//ا51١-59١).‏ 

في كتابه: المصفي ص(۵۱). وينظر: نواسخ القرآن له ص(۲٥٤)»‏ والناسخ والمنسوخ للكرمي 

ص(185). 

أفادت الآية أن كل من انتصر من ظلمه لا سبيل عليه ولا حرج. 

ذكره الفراء في معانيه (۳/ 5 7): والزجاج أيضاً في معانيه (5/ 40۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


زینب فردت علیها عاتشة فأفحمتها ء فلم ثنه عن ذلك. 
دل الأثران الأخيران على جواز الانتصار من الباغي أو الظالم وان كان مسلا 
الا آن Ts‏ وأرفع کک 0 اللاحقة: 


مر کہ ر سل رود ر > ورک 0 | سس مه و عل e‏ 
"و “e‏ 4 م 


م 


(۱) أخرج القصة أبو داود في سننه كتاب الأدب» باب في الانتصار (5/ ٤‏ ۲۷) (4۸۹۸) الطبري في تفسيره 
)167/1١(‏ بلفظ مطوّل. 
والإسناد حسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۰)۹۹/9 وضعفه ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۱۱) بعلي بن زيد 
بن جدعان. قال: يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً. 
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قوله تعالی : وروا م 


1 7 


جره عل لَه إن نك 


2 ميك مه قمع اوه 1 


ر 
سکره 
سيو 8 
و 


© مسألة: هل السيئة الثانية حقيقة أم مجازا؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الإمام القرطبي >> أن السيئة الثانية سيئة في اللفظ دون المعنى» حيث 
يقول: « وسمي الجزاء سيئة» لأنه في مقابلته|ء فالأول ساء هذا في مال أو بدن وهذا 
ی یت CE‏ 
© الدراسة والناقشة: 
اختلف الفسرون في السيئة الثانية ال ذکورة في قوله تعالی: $ رۇ مه سید 
له # على قولین: 
القول الأول: 
أن الأولى سيئة حقيقة في اللفظ والمعنى» والثانية سيئة في اللفظ. ولیست في 
العنی سيئة» ولا الذي عملها مسيء. 
وذكروا في سبب تسميتها سيئة أقوال: 
١‏ -لأنها مجازاة لسوء فإن) يجازى السوء بمثله» والمجازاة به غير سيئة توجب 
ذنباًء قاله: « الزجاج 0 
۲-مُر ميت سيئة لازدواج كاه" تاب جزاء عل الأولى» قاله: 
)۱( الجامع لأحكام القرآن .)4٩۱/۱۸(‏ 


(۲) معاني القرآن (40۱/6). 


دع 
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« النحاس والسمعاني ا 


UAE‏ فارز مها ان ای فلا انیا E‏ تام 


ریت الك عل طرق الكل" این تسیود بت ان 
والالوسي؛ والشنقيطي ا 


قال ابن عطية: « وقوله تعالی: # وروا سس 4 قال الز جاج: سمي العقوبة 
باسم الذنب. قال: وهذا إذا أخذنا السيئة في حق الله تعالى بمعنی العصية» وذلك أن 
لحار اوه ال ال تست مس لا بان سيف ا 


= 
لاحدی القضيتين تعلق الأخرى. 
ینظر: لسان العرب (۲/ ١۲۹)ء‏ تاج العروس للزبيدي (5/ 75)» التعاريف للمناوي (۱/ ۵۳). 
معاني القرآن (5/ ۳۲۲ تفسیر القرآن (۵/ ۸۲). 
آحکام القرآن (۱/ ۳۱). 
واحصاص هو: أحمد بن علي احصاص. آبو بكر الرازيء الامام الفقیه الحنفي الزاهد» صاحب آحکام 
القرآن» وکان إمام الحنفية في وقته» توفي سنة (۳۷۰ه). 
ینظر: طبقات الفسرین للدنه وي ص(۰)۸4 والاعلام (۱۷۱/۱). 
الشاكلة : لغة: الماثلة... اصطلاحا: ذکر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقدیرآ فالاول 
کقوله تعال: وؤ سَيَوٍ مه لها 4 إذ الجزاء على السيئة لیس بسيئة في الحقيقة لکنه سمي سيئة 
ينظر: علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص(۰۳۰۱ »)٠۲‏ البلاغة فنونبا وأفانينها لفضل حسين 
عباس ص(۲۹). 
فتح القدير (4/ 6۷۰۱۸ روح العاني (57/70)» أضواء البيان (۳/ 555). 
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القول الثاني: 
کلتا الفعلتین الأولى وجزاژها سيئة؛ لأنما تسوء من تنزل به قال الله تعال: 


لم > و منم مه روا و مح 
وان تسه سیکة یفولوا ذو من عنرك 4 [المساء:۷] »يريد مايسوءهم من الصائب 


والبلاياء والمعنى: أنه يجب إذا قوبلت الاساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادة» وهو 
قول: « الزخشري » ووافقه الرازي على ذلك . 


قال ابن عطية: « وأما إن آخذنا السيئة بمعنی العصية في حق البشر أي یسوء 
هذا هذا ويسوء الآخرء فلسنا نحتاج إلى أن نقول سمى العقوبة باسم الذنب» بل 
الفعل الأول س 


© الترجبح: 

يظهر لي - والله تعالى أعلم- أن قول القرطبي ومن وافقه من المفسرين هو 
الراجح. وذلك لا يلي: 

١‏ -أن هذا القول هو الأشهر. 

أ هنا لون وی رتیل اما تا 

قال الطبري > : ١‏ ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة إذ كانت من لله تبارك 
وتعالى معصية» وأن الأخرى عَذلّء لأنها من الله جزاء للعاصي على المعصية؛ فهم| - 
وإن اتفق 
[ابقرة٠]‏ فالعدوان الأول ظلجٌ» والثاني جزاءٌ لا ظلة» بل هو عدلٌ؛ لأنه عقوبة للظال 
غل ظلمه وان وافق لفظه لفظ الأول» ول مثل هذا العنی جوا عل ما ف القرآن 


(۱) الکشاف /٤(‏ ۰۲۲۲ ۲۲۳). التفسير الكبير (۹/ ۱۲۱). 

(۲) الحرر الوجیز (۵/ 8۰). 

(۳) ینظر: الایضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني (۰/ ۰۲۸ علوم البلاغة للمراغي ص(۰)۳۰۲ 
البلاغة فنونها وآفانینها لفضل حسين ص(۲۹). 
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من نظاثر ذلك ما هو ر عن مکر الل جل وعز بقوم» وما آشبه ذلك »۳. 


قال الشنقيطي: « من آسالیب اللغة العربية الشاكلة بين الالفاظ فيودي لفظ 
بغیر معناه الوضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الکلام . 

۳-آن هذا القول تؤيده القاعدة الترجيحية الاه على آنه: « يجب حمل كلام 
EI‏ قد توت دون الاو والضیت اليك 8 

أما بالنسبة للأنواع المذكورة في سبب تسمية الثانية بالسيئة فان فيها من 
التقارب» وهذه الأنواع هي من أنواع علم البدیع گ ولكل منها مدلوله» وعليه فان 
وقوع التسمية إما للمجازاة أو الازدواج أو للمشاكلة اللفظية وهذا باب واسع في 
العربية كثير في القرآن. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( جامع البيان .)١157/1(‏ 

(۲) آضواء البیان (115/۳). 

(۳) قواعد الترجيح للحربي (۳۰۹/۲). 

(:) علم البدیع هو: علم تعرف به الوجوه والزایا التي تکسب الکلام حسناً وقبولا... 
ینظر: علوم البلاغة للمراغي ص(۳۹۵). 
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ف له تعا کے کے و کے کے س | ے 
فو لی : رهم یعرضون علیّها خلشعيت من الذل بنظرویت 

ای <S‏ ام TA‏ کے و و 
من طرفي خفي وَقَالَ الزینءامَنوان اشرت الذبن حسروا أنفسهم 


2 


سم سس ص که 


t2‏ چو م ر ظ چ 2 ۳ 020 کر 
واهلیهم وم یز آلا رن الي في عدا مقر ك)). 
© مسألة : المراد بأهليهم في الایذ. 


9 ترجيح القرطبي : 


رجّح الإمام القرطبي >> أن المراد بأهليهم أي: الذين كانوا أهليهم في الدنياء 
SN ED EOE UN OA E‏ 
الحقيقة ما صار إليه هولاء فإنهم خسروا آنفسهم لأنهم في المخلد» وخسروا أهليهم 
لأن الآهل إن كانوا في النار فلا انتفاع مهم وان کانوا في الجنة فقد حيل بينه وبینهم؛ 
وقیل: خسران الأهل آنهم و آمنوا لکان شم آهل في ابن اوج الع EM‏ 


© الدراسة والمناقشة : 


ما ذهب إليه القرطبي في ترجيحه هذاء هو قول البغوي"" وأبو حیان " وابن 
۱ تساه 


وقدّم هذا القول الشوکا نی 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۹۸ -4۹۹). 
ینظر: معام التنزیل (۱۱/۶). 

ینظر: البحر المحيط /٩(‏ ۷ ۳). 

ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۱۵). 
ینظر: تيسير الکریم الرحمن ص(۸۲۱). 
ینظر: فتح القدیر (4/ ۰۷۱۱ 
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ع 


ی تاه ار ا ال ل E‏ ورن 
ا والالوسی 

وژوي عن قنادة 5 وال دی ا » أن المراد: أهليهم في الجنة من الحور العين. 

و و بد 5 


ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲٤۸‏ 
ينظر: التفسير الكبير (9/ .)١١١‏ 
ینظر: آنوار التنزیل (۳۹۷/۲). 
ینظر: إرشاد العقل السلیم (7/ ۲۲). 
ینظر: روح العاني (۲۵/ ۷۰). 
ذکره النحاس في معانیه (5/ 5 ۳۲). 
آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۲۰). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۱۲۰). 

.)۸٤ /٥( ینظر: تفسبر القرآن‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: تفسير الجلالين (۱/ 546). 
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© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والله أعلم- أن حمل اللفظة على العموم هو الأولى» وآن كلا 
القولين حتمل» ولا تعارض بينهماء فان من آدخل النار فقد خسر آهله الذين كانوا معه 
في الدنياء وخسر آهله الذين في الجنة» وخسر نفسه قبل هذا کله» وذلك الخسران 
المبين» نعوذ بالله من ذلك الخسران. 
ويؤيد هذا القاعدة الترجيحية النّاصَّة على آنه: « يجب حمل نصوص الوحي على 


العموم مالم یرد نض بالتخصیص © . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 
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سیوا ل ریک من بل أن با یوم لا مرد له 
موز مالک نتڪ رر )4 . 


> مس يه بو 32 


© مسألة : الراد بالیوم في قوله تعالی : بل آن ياق بوم لا مرد هه یرک بح ان 4. 


9 ترجیح الفرطبي: 


رجح القرطبي أن الراد بالیوم أي يوم القيامة» حبث یقول: « برید بوم 
القيامة TT‏ 


© الدراسة والمناقشة : 


۶ 


وافق القرطبي في اختياره هذا الروي عن مقاتل © ١‏ وقول طبر" واي سب 


ET‏ تب 9 واف نيحو لکش كا 


الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ )٠٠١‏ 

ینظر: تفسير مقاتل (۳/ ۱۸۲). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ .)٠١١‏ 

ينظر: تفسبره (۲/ ۲۸۲). 

ینظر: معالم التنزیل (4/ ۱۱۷). 

ینظر: الحرر الوجیز (۵/ 8۲). 

ینظر: زاد السبر (۷/ 5 ۱۲). 

ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۱۰ ۲). 
(9) ینظر: غرائب القرآن (7/ ۸۰). 
(۱۰) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۱۵). 
(۱۱) ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۸۲۲). 
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/ 5 0 شش )ا ع 0 
وهو ظاهر عبارة السمرقندي » والزخشري > وأبي السعود 5 
واستدل له ابن کر لاو وقدّمه لوكا . 


ورححه آبو یر تا 


وذهب الفخر الرازي إلى أن الراد به يوم ورود الموت» وذکر ذلك بصيغة 
۰ © 
التمریض ‏ . 


© الترجیسسح: 
یظهر لي والله آعلم أن قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالصواب. لأنه التبادر 
من لفظ الآية» وتؤيده القاعدة الترجيحة النّاضَّة على أن « القول الذي تؤيده قرائن في 


ای 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


ينظر: بحر العلوم (۳/ 59 ۲). 

ينظر: الكشاف (۲۲۵/4). 

ينظر: إرشاد العقل السليم (7/ ۲۲). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۰۲۱۵ حيث قال يرحمه لله : لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من 
الأهوال والأمور العظام الهائلة» حدر منه وأمر بالاستعداد له... ثم استدل على معنى الآية بقوله تعالى: 
یلد ریز )لاک ورد )ل ریک ری تلق ©4 [القيامة: .]٠١-٠١‏ 

ینظر: فتح القدیر (5/ ۱۲ ۷). 

ینظر: البحر المحيط /٩(‏ ۷ ۳). 

ینظر: روح العاني ص(۱ ۷). 

ينظر: التفسير الكبير (9/ ۱۰۵). 

قواعد الترجيح للحربي (۲۹۹/۱). 
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همم :5 ص رم 


قوله عضو ماله ی عي میت لک را دق 
رح اون د 5" يديهم ن لاسن كور @)). 


© مسألة: الراد بالانسان في الآية. 


مه 


9 ترجيح القرطبي : 


رجّح الامام القرطبي >> أن المراد بالانسان أي: الکاف حيث يقول: 
وتالا لسن 4 الکافر » .۾ 0 . 


© الدراسة والناقشة: 
وافق القرطبي ف قوله هذا قول ا ا ۳ E‏ 
وذهب جهور الفسرین إلى أن الراد بالانسان آي: جنس الانسان فاللفظة عاق 
تعم الکافر وغيره» وممن ذهب إلى العموم: 
ا وابن عط E ab‏ اعرد 


ا لجامع لأحكام القرآن (۵۰۰/۱۸) 
ینظر: تفسيره (۳/ ۱۸۲). 

ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۸۲). 
ینظر: زاد المسير (۷/ 5 ۱۲). 

ینظر: بحر العلوم (۳/ ۹ ۲). 

ینظر: الحرر الوجیز (۵/ .)٤١‏ 

ینظر: آنوار التنزیل (۳۹۲/۲). 

ینظر: البحر الحیط (۹/ ۷ ۳). 
ینظر: ٍرشاد العقل السلیم (5/ ۲۲). 
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ومو ظاهر عبارة الطبري"" والسمعان " والفخر الرازي" والنسفيگ 
وابن ا ا و 
1 ای Es‏ ا )&( 


© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن القول بالعموم هو الراجح» ويؤيده 
القاعدة الترجيحية النّاضَّة على « أن الأصل في نصوص الوحي أن تحمل على العموم 
او ا 
قال أبو حيان: « والإنسان: يراد به احنس. ولذلك جاء ون بهم 2 
وجاء جواب الشرط لقن اکن # وم يأت فإنه ولا فإنهم. ليدل على أن هذا الجنس 
موسوم بکفران النعم» کا قال تعالى: لک الاکن الوم كناد )4 البراهيم:؛؟], 


.)۷۱۲ /4( ينظر: فتح القدیر‎ )١( 
.)۱۲۱/۱۱( ینظر: جامع البیان‎ )۲( 
.)۸۵ /۵( ینظر: تفسم القرآن‎ )۳( 
.)۱۱۱/۹( ینظر: التفسير الکبیر‎ )5( 

(5) ینظر: مدارك التنزیل (۲۱۱/۳). 
(0) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۲۱۳/۷). 
ینظر: محاسن التأويل (۸/ ۳۵۲۷). 

ینظر: تيسير الکریم الرحمن ص(۸۲۲). 
(9) ینظر: الکشاف (۲۲۵/4). 
() ينظر: روح العاني (۲/ ۰۷۱ ۷۲). 


(0)ينظر: قواعد الترجیح للحربي (۲/ ۵۲۷ الرسالة للشافعي ص(۲۰۷). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
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وقوله تعالی: الاس لے گنود 4 [هدات:د] ٩)‏ . 


ويعضد هذا القول القاعة الترجيحية النّاضَّة على « أن القول الذي تؤيده آيات 


قرآنية مقدم على ما عدم ذلك » 0 . 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


(۱) البحر المحيط (۹/ ۳۶۷). 
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وکن جعلته نوا دی بو من 
في الاية مسألتان: 
© المسألة الاولی : 
ما الراد بقوله تعالی : روا ۱ 


9 ترجیح القرطبي: 


ذکر القرطبي في بيان الراد بقوله تعالى: ##روعا # ستة آقوال» ثم رجح القول 
الأخير؛ وذلك بالتعلیل له وذکر ما يؤيده حیث یقول > : «9روعا © أي: نبوة» قاله 
ابن عباس» الحسن وقتادة: رحمة من عندناه السدي: وحیأ الكلبي: کتابا الربیع: هو 
حدونا ا عدو القر وه فول مال و تا و زويها ان مسا 


من موت الجهل. 


بصا ی : أنزله كما شاء على من يشاء من النّظم العجز والتأليف 


(۱) مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم. أبو يحبى» الزاهد الواعظ أحد الأعلام» وثقه النسائي» وكان أبوه 
ينظر: تهذیب التهذيب »)١/١١(‏ ولسان الميزان (۳/ ۲۳۷). 
)۲( الجامع لأحكام القرآن (۵۰۹/۱۸). 
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© الدراسة والمناقشة : 


اف القرطبي في قوله ها ین باس" OT e‏ ل 


واي سنا لشو بنجي ا ا ا 
دسا ا و نمی بو ا 0 
ال ۱ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۳۲۸١ /٠١(‏ وذكره ابن احوزي في زاد المسير (/1/ »)١١7‏ وعزاه 


السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ إلى ابن النذ وابن أبي حاتم» ونقل النحاس في معانیه (۳۲۸/۲) عن ابن 
عباس #إ ركا النبوة» وینظر: لباب التأویل للخازن (۱۰4/6)» والبحر المحيط لأبي حيان 
.)۳۹۱٩(‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الضحاك (۲/ ۲ ۷). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۱۰/ ۳۲۸۰). 

(6) ینظر: تفس القرآن العزیز (۲/ ۲۸۳). 

(۵) ینظر: الوسيط (/1۱). 

(5) ینظر: تفس القرآن (۸۸/۵). 

(۷) ینظر: التفسير الكبير (۱۷۲/۹). 

(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل /٤(‏ 4۲). 

(9) ينظر: بدائع التفسیر (۲/ 4 8۳). 

(۱۰) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۷ ۲). 

1۱۳۸/۳ سا(‎ EE OS 

(۱۲) ينظر: الدر النثور (۷/ ۳۱۵). 

(۱۳) ینظر: تفسبره (5/ 5 7). 

.)۷۱۳ /4( ینظر: فتح القدیر‎ )١5( 

(۱۵) ینظر: تفسره ص(1۵). 

(۱7) ینظر: تيسين الکریم الرمن ص(۸۲۲). 

(۱۷) ینظر: آضواء البيان (۷/ ۲۱۵). 
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: وه 2 e‏ ف الاي 0 
وهو ظاهر عار ةا كدري والببضاوي ‏ وال وانقاسم ( 1 


OD. 2 


ی 

ور تیا فان ای ار EG‏ 

قال السمعاني >> ١:‏ الروح هاهنا هو القرآن سياه روحا؛ لأنه تحيا به القلوب 
E‏ وی ورن ام ۱۳ 

وقال العلامة الشنقيطي: ١‏ الضمير في قوله: #جعلتة © . 

راجع إلى القرآن العظیم الذکور في قوله: این رک . 


ينظر: الکشاف (4/ ۲۲۷). 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۹۷). 
ينظر: مدارك التتزیل (۳/ ۲ ۲). 
ينظر: محاسن التأويل (۳۹۲۹/۸). 
ینظر: زاد المسير (۱۲۱/۷). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۵۰). 
ینظر: لباب التأویل (4/ 4 ۱۰). 
ینظر: الکشف والبیان (۵/ ۰4 6). 
(9) ینظر: البحر المحيط (۳۵۱/۹). 
(۱۰) ينظر: اللباب في علوم الکتاب (۱۷/ ۲۲۳). 
(۱۱) ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۸۸). 


(۱۲) آضواء البیان (۷/ ۲۱۵). 
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9 الازچیسسح: 
الذي یظهر رجحانه هو أن الراد من قوله تعالى: روا # القرآن وهو ما رجحه 
القرطبی موافقاً في ذلك جهور الفسرین ويؤيد هذا القول القاعدة الترجيحة النَاضَّة 


ا 


على أن « القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على ما خالفه ۳. 


ولا یعنی هذا بعد الاقوال الأخرى أو طرحهاء فهى تدخل في هذا العنی 
2 0 0 
ضمناء فالقرآن الكريم وحيّ من الله أوحي به إلى نبيه محمد 5 بواسطة جبريل اطا 
وهو الكتاب الذي فيه النبوة والرحة والنور واهداية. 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)۱( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۹۹/۱). 
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© المسألة الثانية : 
في ضمير َة 4 علام یمود؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح القرطبي > عود الضمير إلى « الایمان » وإلى «القرآن» حيث يقول: 
« وک جع # قال ابن عباس والضحاك: يعني: الایمان. السدي: القرآن. وقيل: 
الوحي؛ آي: جعلنا هذا الوحي.. ووحد الکنای 5 لآن الفعل في كثرة آسائه بمنزلة 
الفعل في الاسم الواحد؛ آلا تری آنك تقول: اقبالك وادبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما 


اثنان مك 


© الدراسة والناقشة: 

ذکر الله جل وعلا الکتاب والایمان ثم قال: وک جعلته ورا 4 وخد الضمير 
بعد أن ذکر شیتین» وقد اختلف آهل التفسیر في هذا الضمير» هل یعود لواحد آم 
للأمرين معا؟ قولان: 

القول الأول: 

الضمير مفرد» ویعود إلى مفرد. وهذا قول جمهور آهل العلم. إلا أنهم اختلفوا 
في الامر الذي يعود عليه الضمير الفرد على قولین: 

الأول: يعود الضمير على الكتابء أي القرآن المذكور في قوله: #وكدلك ونا 


)۱( الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: « فلان طويل النجاد ۰ أي: طويل 
القامت « وفلانة نؤوم الضحى ۰ آي: مرفهة مخدومة» ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النجاد والنوم في 
الضحى من غير تأويل. 

)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۵۱۵). 
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ایک زین و Ns ea‏ 
والطبري " ا ys a‏ 
E‏ ی و عدت » والسمين ا ا 1 وابن ۳ 

ا افو الاو ۹ RE‏ 


ی واه تیه ف 


۰ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۳ وذکره البغوي (4/ ۱۱۸). 
(۲) ینظر: تفسير مقاتل (۳/ ۱۸۳). 

(۳) ینظر: معاني القرآن (۳/ ۲۷). 

(6) ینظر: جامع البيان (۱۰۳/۱۱). 

(5) ینظر: معاني القرآن (5/ 5 .)5٠‏ 

(7) ينظر: تفس القرآن العزيز (۲/ ۲۸۳). 
(۷) ينظر: الوسیط (4/ 1۲). 

(۸) ينظر: الحرر الوجیز (0/ 5 5). 

(9) ينظر: التفسير الكبير (۱۷۳/۹). 
() ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۱۳ ۲). 
(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم لتنزیل (4/ 4۳). 
(۱۲) ینظر: الدر الصون (5/ ۸۹). 

(۱۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۷ ۲). 
(۱6) ینظر: امحواهر اسان (۱۳۸/۳). 
(۱۵) تفسير أبي السعود (5/ 5 ۲). 

.)۷١٤ /٤( فتح القدير‎ )5( 

(۱۷) روح العاني ص .)6١(‏ 

(۱۸) محاسن التأويل (۸/ 7"079). 

(۱۹) تيسير الكريم الرحمن ص(۸۲۳). 
(۲۰) أضواء البيان (۷/ ۲۱۵). 
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. اه رین مروت م‎ e اقا‎ NE 
+ الشاني: يعود على الإيمان» وقد نقله بعض الفسرین عن ابن عباس‎ 
والضحالگ,‎ 
ال ا ول ا و و نويا لاتوت‎ 
@. . „ 8 0 ۱ 
وهو ظاهر عبارة ابن الجوزي » والعز بن عبد السلام " » والبيضاوي‎ 
ولا وقدّمه ی‎ 


© 


القول الثاني: 

أن الضمير وان كان مفرداً إلا أنه يعود على الكتاب والاییان معاء قال الفراء: « 
وجاز أن يقول: جعلناه لاثنين؛ لأن الفعل في كثرة آسیائه يضبطه الفعل» ألا ترى أنك 
تقول: قبالك وادبارك يعجيتي» وهم اثتان» فهذا من ذنك » 0 


تفسير الطبري (۱۱/ ۱۲۳ واعراب النحاس ص(۰)۸۰۷ وتفسیر السمرقندي (۳/ ۲۵۰). 
ينظر: تفسير البغوي (4/ ۰۱۱۸ والخازن (4/ ۱۰). 
ینظر: بحر العلوم (۲۵۰/۳). 
ينظر: البحر المحيط (9/ ۳۹۵۲). 
أي: كونه الأقرب إلى الضمير تفسير الألوسي ص(۸۰). 
ينظر: زاد المسير .)١١١/۷(‏ 
ينظر: تفسير العز (۳/ 5/8 .)١‏ 
ينظر: آنوار التنزيل (۲/ /751). 
(9) ينظر: غرائب القرآن (5/ ۸۲). 
(۱۰) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ ۵۱۵). 


(۱۱) معاني القرآن (۳/ ۲۷). 
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9 الترجیسسح: 
الکتاب والاییان كلاهما وصفا بالنور والهداية في القرآن الکریم 


فما ورد في وصف الکتاب بالنور: قوله تعال: لزن سم ور بح أله نو 
تب بت گ ا یی به له الهس انبم رو که سبل السدر 4% |[ :هن 
وقوله سبحانه: 9یا لاس فد جاک رن من ریک وارلا یکم ور مییکا (09) 4 
[النساء]... وغیرها من الایات. 

وقال الله تعالى في وصف الإيمان بالنور: ل 
2 رم وماس عم > E‏ ا 


۳ ل آلثور 44 [البقر:101]» وقال سبحانه: « هی صلی کک ومکتیکنه 
من ال ل لت ل لور © [ [الأحزاب | 


کا 


إذا تقرر هذا فيصبح عود الضير على الاییان أو الكتاب» الا أن الأولى - والله 


الله تعالى يبين لنبيه الكريم و آنه لى يكن يدري ما الكتاب ولا الإيمان» لولا الوحي 
الذي آنزله الله إليه» وهو القرآن الذي جعله نورا هدي به من یشاء من عباده. 

يقول العلامة الشنقيطي: ١‏ و #جتَُ © راجع إلى القرآن 
العظيم المذكور في قوله: روا من آم 0 . 

ويقول الإمام ابن القيم: « وقد اختلف في الضمير في قوله كْك: وک لد 
ورا 4 فقيل : يعود على الكتاب. وقيل: على الإيهان» والصحيح أنه يعود على الروح في 
قوله: رواب اهر »° 

وهذا لا ينفي دخول الایمان لأن الكتاب دليل على الایمان» ولولا الكتاب لما 


.)۲۱۵/۷( أضواء البيان‎ )١( 


(۲) بدائع التفسير (؟/ 475). 





2 2 بر جح بر جرد 


6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 02 
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07 ا 


وإن قيل: هل يصح ذكر شيئين ثم يوحد الضمير ويعود إلى أحدهما؟ 


فالجواب: نعم وقد نص آهل العلم على ذلك. فقالوا: قد يذكر شيئان» ويعود 
الضمير على أحدهماء اكتفاءً بذكره عن الآخرء مع کون الجميع مقصود. 


تون و وی روم وضو # ود رو هر 
یا 4 [الجبعة:١0],‏ وقوله: را و لحن أن مَرَصُوة که [الوبة: ۷۲ وقوله: 


م م 


سكعيو اضر اللو وربا تیه متشون ل [البشرةة0:]... وغيرها من 


ر عم > 
ده أو 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


.)۲۵۰/۳( والسمرقندي‎ »)١77/1١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) ينظر: البرهان للزركشي (17/7) و (4/ ۳۰-۲۸ والاتقان للسيوطي (۰)۵4۹/۱ والكليات 
ص(۰)۳۸۲۱ وقواعد التفسير للسبت (4۰۹-۶۰7/۱). 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
مه 


سورة الزخرفا؟ 








قوله تعالی: وین سالته تنعل سوب والزض 
ینعی (0. 
© مسألة: من السوول وا لجیب في الآية؟ 


9 ترجيح القرطبي: 


رجّح الامام القرطبي >> أن السژول في الاية الشرکین» وحکی الله جوابهم 
في قوله: لول حَلمَهُنَ الم لیم 4 حيث یقول: « قوله تعالی: ۷ وکین سالهم 4 


0 
2 


)۱( السورة مكية وعدد آیاتها تسع وثانون» ونزلت بعد سورة فصلت وقبل سورة الدخان. 
اسمها التوقيفي: سورة الز خرف 
اشتهرت تسمية هذه السورة بسورة الزخرف» وسمیت ما في الصاحف والتفاسیر. 
ومهذا الاسم ترجم له الترمذي في کتاب التفسیر من جامعه. 
اسمها الاجتهادي: سورة حم الز خرف 
سمیت مله السورة باضافة کلمة حم إل ال زرف وقد مها بذلك ابن عباس [ في فونه: «نزلت 


بمكة سورة (حم الزخرف) ». 
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وبهذا الاسم ترجم ها البخاري في کتاب التفسیر من صحیحه. وعنون ها الواحدي في وسیطه. 

وجه التسمية: 

سبب تسمية السورة بسورة الزخرف لأن كلمة # وَيُحَرَهًا # وقعت فيها في قوله تعالى: روتوم وب 
O‏ ول تنفرد هذه السورة بهذا اللفظ انا ورد أيضا في ثلاث سور وهي: 

سورة الأنعام ويونس والإسراء ؛ ولكن هذه التسمية تميزت عن باقي السور بأنها اشتملت على وصف 
لبعض نعيم الدنيا الفاني وهو ( الزخرف ) ومقارنته بنعيم الآخرة الخالد؛ ولذلك كان أولى بأن تسمى 
بهذا الاسم. 

ينظر: التحریروالتنویر (۵ ۲/ »)۱٥۷‏ وأسماء سورالقرآن ص(۰ ۰۳ ۱ ۳). 
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بعني: امش ركين ن ع تون ال رفح علقم مر لش ©4 فاا له 
بای والایجاده ثم عبدوا معه غیره جهلاً منهم » .مه . 
© الدراسة والمنافشة : 
اوه اد 0 زاق لا 6( . 0 از (0) 
وافق القرطبي في ترجیحه هذا قول الطبري " » والسمعاني » والبغوي . 
9 ۱ () ء 0 2 
ووافقهم البيضاوي » وابو حيان » وابن كثير . 
Ek‏ .۰ 6) الف | © ال . )&( 
وي هر : رة ابن احوزي » والفخر الرازي » والنسفي ¢ 


قال الطبري « يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك 
من خلق السموات والسبع والأرضين ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامه من 
آعداته العليم مين وها فیهن من الأشياء لا فى عليه شع . 


)۱( الجامع لأحكام القرآن .)4/١19(‏ 

(۲) ینظر: جامع البیان (۱1۹/۱۱). 

(۳) ینظر: تفسم القرآن (۵/ .)٩۲‏ 

(4) ینظر: معالم التنزیل (۱۲۰/۶). 

(ه) ینظر: آنوار التنزیل (۳۱۹/۲). 

(7) ینظر: البحر الحیط (9/ ۳۱۰). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۱۹). 
ینظر: زاد السبر (۱۲۸/۷). 

(9) ینظر: التفسير الكبير (9/ ۱۷۷). 

(۰) ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۱۵ ۲). 

.)۷ ۱۳ /4( ینظر: فتح القدیر‎ )١١( 

(۱۲) ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(؛ ۸۲). 

(۱۳) جامع البیان (۱۱/ ۱۹۹). 
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وقال آبو حیان: « والظاهر أن لته مر اليم )4 نفس المحكي من 
کلامهم» ولا يدل کونهم ذکروا في مکان خلقهن ال أن لا يقولواء في سؤال آخره 
خلقهن العزیز العلیم » .٩‏ 

(0 (o) (D. O... 

وذهب الزخشري > وابن عطية » وابن جزي » والمحلي » والطاهر بن 
عاشو ر » إلى أن قوله تعالی: هی رم © من كلام الله تعالى. 

وهو ظاهر عبارة أبي السعود» حيث یقول: « أي: لِمسيْدّنَ خلقها إلى من هذا 
شأنه في الحقيقة وفي نفس الامر لا أنهم يعبرون عنه بهذا العنوان وسلوك هذه الطريقة 
للإشعار بأن اتصافه تعالى بعا سرد من جلائل الصفات والأفعال وب| يستلزمه ذلك 
من البعث والجزاء أمر لا ريب فیه وأن الحجة قائمة عليهم شاؤا أو أبوا وقد جوز أن 


یکون ذلك عرق عبارتهم قوله يمال »۳. 


البحر الحیط /٩(‏ ۳۲۰۰). 

ینظر: الکشاف (4/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
ینظر: الحرر الوجیز (41/۵). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (5/ 4۵). 
ینظر: تفسیر املالین (۱/ .)٦٤۸‏ 
ینظر: التحریر والتنویر (۲/ ۱۸). 
إرشاد العقل السلیم /١(‏ ۲۷). 
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9 الازچیسسح: 
الذي يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن الراجح قول القرطبي وجهور الفسرین 
عدو و القع تال تیم بت القن مره ای ایض زمر 


آنه « لا جوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل عب الرجوع الیه » (. 


والله تعالى أعلى واعلم وأحكم. 


(۱) ينظر: روح العاني للالوسي (۲۵/ ۸۹). 
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قوله تعالی: بیع رل لكر یولع مرگ (415. 
في الاية مسألتان: 
© المسألة الأولى : المراد بالأزواج في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي >> أن الراد بالأزواج العموم» حيث یقول: «9 وی 


حَلَقَ روج 4 آي: والله الذي خلق الأزواج» قال سعید بن جبیر: أي: الأصناف 
كلهاء وقال الحسن: الشتاء والصیف. واللیل والنهار» والسماوات والأرض» 
والشمس والقمن والجنة والنار وقیل: آزواج الحيوان من ذکر وآشی, قاله ابن 
عیسی» وقیل: آراد آزواج النبات. كما قال تعالى: ۷ والارض مدد تها وألقبتا فا روم 
سانيا مک روج بهي #4 [۱:3» و ینک روج كرير © [الشعراء:"» وقیل: ما يتقلب فيه 
الانسان من خير وشرء وایمان وکفر» ونفع وضر وفقر وغنی» وصحة وسقم. 


قلت: وهذا القول يعم الأفوال كلها وجمعها بعمومه » آ.ه". 


© الدراسة والناقشة: 
اختلف الفسرون في الراد بالأزواج على آقوال: 
القول الأول: 


۷ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱). 
(۲( ینظر: تفسبره (۱۸۲/۳). 
)۳( ذکره الاوردي في النکت والعیون (۵/ ۲۱۷). 
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وبنحوه مروي عن ابن عباس ان حیث قال: « الأزواج: الضروب والانواع 
كالحلو» والحامض. والأبيضء والأسود. والذكر والأنثى » واختار هذا القول جمع من 
الر وکام ای ای این ارو السو 

۳ 1 0) 
¢ وان كثير 3 


وی ا ا و 


تکار ۱ وال والد لشنقيطي @ 
القول الثاني: 
آزواج الحيوان من ذکر وأنثى» قاله ابن عیسی 


ا 


) 


ذکره عنه في تفسيره الفخر الرازي (۹/ ۱۷۸ والالوسي (۲۰/ .)٩۰‏ 
ینظر: معاني القرآن (407/4). 
ینظر: معاني القرآن (7/ ۳۳۸). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۵۲). 
ینظر: الکشف والبیان (۵/ 8۰۷). 
ینظر: تفسير القرآن (۵/ .)٩۳ ۰٩۲‏ 
ینظر: معام التنزیل (/۱۲۰). 
ينظر: الحرر الوجيز (۵/ 4۷). 
(9) ینظر: التفسير الكبير (۱۷۸/۹). 
(۱۰) ينظر: البحر المحيط (۳۱۱/۹). 
(۱۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۲۰). 
(۱۲) ينظر: فتح القدير (4/ ۷۱۷). 
(۱۳) ينظر: روح المعاني (705/ ۹۰). 
)١14(‏ ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(؛ ۸۲). 
(۱۵) ينظر: أضواء البيان (/1/ 7375). 


0 ينظر: النكت والعيون (۵/ ۱۷ ۲). 
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القول الثالث: 

أن الازواج الشتاء والصيف. واللیل والنهار» والسموات والأرض» والشمس 
OO e‏ 

القول الرابع: 


أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشرء وإيمان وكفر» وغنى وفقرء 
0 


وصحة وسقم 
وهذا القول هو اختيار القرطبي حيث أنه يعم الأقوال كلها ويجمعها بعمومه 
۱ 0( 0( 


9 


ينظر: النکت والعیون (۵/ ۱۷ ۲). 
ينظر: المصدر السابق. 

ينظر: الوسيط /٤(‏ 19). 

ينظر: تفسيره (۲/ ۱۸۷). 


ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 40). 
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9 الترجیسسح: 

إذا تقرّر هذا فإن القول بالعموم هو الأولى» وهو ما ذهب إليه القرطبي 
والجمهور معه. يقول محمد على الصابوني في تحقيقه للمعاني» بعد أن ذكر قولي سعيد 
بن جبير والحسن قال: « والاول أن يقال: خلق جميع الأصناف من الإنسانء والحيوان 
والنبات» وغير ذلك. فإنه عام يشمل الحم »©. 

وقال الالومی: « أي أصناف المخلوقات. فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعناه 
ال 

وقال الشنقيطي: « الازواج الأصناف» والزوج تطلقه العرب على الصنف» 
وقد بيّن تعالى أن الأزواج المذكورة هنا تشمل أصناف النبات وبني آدم ومالا یعلمه 


إلا ال »۳ 


ویوید هذا القول القاعدة الترجيحية الثامةاعل آنه: « جب حل نصوص 


۱ ۱ 0( 
والله تعالى أعلى واعلم وأحكم. 


.)5( معاني القرآن للنحاس (778/5). حاشية‎ )١( 
.)۲۲۹٣/۷( أضواء البيان‎ )۳( 
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۱۰۵۵ 36 02 


© المسألة الثانية: الراد بالانصام في قوله تعالى: # وَاَلَِى عَلنَ روج كلها و 
من الب والانعو ما ترون (4)0. 


9 ترجیح القرطبي : 


رجّح الامام القرطبي >> أن الراد بالأنعام الابل خاصّة» حيث یقول: «قال 
سعید بن جبیر: الأنعام هنا الابل والبقر. 


وقال آبو معاذ: الابل وحدهاء وهو الصحیح؛ لقوله #القلالت: (بین| رجل 
۲ ر 
راکب بقرةً إذ قالت له: 1 أخلّق هذاء نبا خلقتُ للحرث). 


(O E E غك سس‎ 5 


© الدراسة والمناقشة : 


لاسي عسات رای لي به 
الع a‏ همم حيانة” »والشوکان ل والشنقيطي © ۳ ا 


ظاهر عبارة کر ۳ 


امحامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۲). 

ینظر: تفسير القرآن (۵/ .)٩۳‏ 

ینظر: أحكام القرآن (5/ ۱۰۰) 

ینظر: البحر المحيط (۳۱۱/۹). 

ینظر: فتح القدیر (4/ ۱۷ ۷). 

ينظر: آضواء البیان (۵/ ۰۸۲۳ .)۸٦٤‏ 
ینظر: التحریر والتنویر (۲/ ۱۷۲). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۲۰). 
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یقول السمعانی: « واختلف القول في الانعام» فذهب مقاتل إلى أا الابل 
والبقرء والقول الثاني: أا الإبل خاصّة» وهو الأولى 0 

وقال ابن العربي: « يعني بذلك الإبل دون البقر؛ لأن البقر لم تخلق لترکب» 
والدليل عليه الحديث الصحيح أن النبي # قال: (بينما رجل راکب بقرة إذ قالت له: 
إ1 اعلق هة وانا حلقت لحرت فقال رسول الله : آمنت بذلك آنا وآبو بکر 
وعمره وما هما في القوم) » ©. 


ويقول الشوكاني: « والمراد بالأنعام هنا: الابل خاصة» وقيل الإبل والبقر 
الاوك اول . 


ويقول الشنقيطي: « قوله تعالی: وا ول ی لو 4 [لزسن:۳۷) الضمير 
في قوله: لوملا راجع إلى الأنعام الذکورة في قوله: ول کر نامر شیک 
ما بویا وک ذه متف م کیره وها تا ود 4 الزسین:۳۱]» وقد بن تعالی في هذه الآية: أنه 
يحمل خلقه على الانعام والمراد مها هنا الابل؛ لأن الحمل عليها هو الأغلب» وما ذكره 
تعالى في هذه الآية الكريمة من الامتنان على خلقه با يسر لمهم من الركوب والحمل على 
الانعام والسفن» جاء موضحاً نی آیات آخر....» ثم ساق عدد من الا یات منها آية 
الز خرف التي معنا ثم قال: وقرن الأنعام بالفلك في الآيات الذکورة؛ لآن الابل 
اس 


.)٩۳ /۵( تفسير القرآن‎ )١( 
.)۱۰۰ /5( آحکام القرآن‎ (۲) 
.)۷ ۱۷ /4( فتح القدیر‎ 
.)۳۸۸/۳( ینظر: دیوان (۱/ ۲۳۹ خزانة الأدب‎ 
وذو الرمة: هو غیلان بن عقبة العدوي آبو الحارث» الشاعر» من فحول الطبقة الثانية في عصره» أكثر‎ 
شعره تشبیب وبکاء أطلال» توفي سنة (۱۱۷ه).‎ 


ینظر: سير أعلام النبلاء (۵/ ۲۷ الأعلام (۵/ ۱۲۶). 
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ج ٠‏ سر ل كه 5 7 و > 


فتراهُ سمّی ناقته سفيئة بر وجُلَبُ الرحل بالضّمٌ والكسر عيدانه أو الرحل بم) 
۵ 


شه ) 


وذهب الامامان الطبري ٠‏ والتحاس إلى أن ا مراد بالأنعام البهاتم التي 
تصلح للرکوب کالابل والثیل والبغال واحمیر, 


۰ تاش وی‎ EAS 


وروي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: #وما کال مقرنت 4 قال: «يعني الابل 
وال والبغال واحمیر». 


التهویم: هوّم الرجل: إذا هز رأسه من النعاس وهو النوم القلیل. 
ینظر: الخصص (۱/ ٩۳‏ )۰ تهذیب اللغة (5/ 40 ۲). 

جلب: بکسر الجيم وضمها: عیدانه وخشبه. 

ينظر: الحکم (۷/ 1۳۹)؛ لسان العرب (۱/ ۱۸ ۲). 

أضواء البيان (۵/ ۰۸۲۱۳ .)۸٦ ٤‏ 
ینظر: جامع الطبري (۱۷۰/۱۱). 

ینظر: معاني القرآن (۳۳۹/۲). 

ینظر: حاسن التأویل (۸/ ۳۹۳۱). 

ینظر: تيسير الکریم الر هن ص( ۸۲). 


ینظر: تفسبره ص (۵۷۹). 
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© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن المراد بالأنعام هنا الابل من بين 
ئر الانعام» فالأنعام كا بين القرآن هي الأزواج الثانية الذكورة ل ستووة الانعاء! 
قال العلامة الشنقيطي جح عد شير رها رم كاتا لت وبا 
وف ومکَهمٌ ومنها تاکلون )4 الحل:*: « وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن 
بين أن الأنعام هي الأزواج الثانية التي هي الذکر والانشی من: الابل والبقر 
والضأن والعز ,0 
فاصدیث الصحیح آخرج البقر من الرکوب ومن باب أولى أن مرج بقية 
الا صناف الثانية» وعلى هذا یکون قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح 


واثه آعل واعلم وأحکم. 


(۱) آضواء البیان (۷/ ۲۰۲). 
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رم هو بر بر سح اج ده 2 مس مرو و مسا 


قوله تعالی: ‏ لتوا عل ظهورم ثم لک روأ نم رب م دا سسوم علو 


يوبأ سبح نَالَِى سح ر ناهد وکا مرن 4)2 . 


في الآية مسألتان: 
© المسألة الأولى : في بيان تذكير الهاء وتوحيدها في قوله : #طهور. 4. 


9 ترجيح القرطبي : 
قال القرطبي ”ˆ : « ذكر الكناية؛ لأنه رده إلى ما في قوله: نو )؛ قاله أبو 
غير" وفال الف ذه آضاف الظهور ال وا لان الراد به انلس فصار الو اعد فى 
ا يم على ظهور هذا 
الجنس » ۱ ها 
© الدراسة والناقشة: 
الضمير الفرد في الآية عائد على الأنعام والفلك» وهما جمع» فالأصل أن یکون 
الضمير جمعاً ومؤنشاًء كونه عائد إلى جمع» وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا 
الإشكال على قولين: 
القول الأول: 
۳4 5 ور قرط 5 7 2 مر میم و م ۶ 
أن الضمير وَحَدَ وذكر کونه‌عائداعل لفظ #ماتركبون #. أي : لتستوواعل ظهور 
مات رکبونهمن الالعام والفلك قاله بو عبیدة" وعزاه الطبري لبعض نحوبي ال 


( في زاد السبر (۱۲۹/۷). 

)۲( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱). 
(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲/ ۲۰۲). 
(8) ینظر: جامع البیان (۱۷۰/۱۱). 
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کته 


وهو اختيار القرطبي موافقاًفي ذلك قول لحاس ٠‏ وان ی زمنين ۳ 
والتعلبي 3 0 » والبغوي ب ١‏ » وابن عطية؟ وین و جوزي . ووافقهم 


ااا ً ۲ ۱ وأبو 00 ١‏ والسمن ا ا وابن 
و و ET‏ ا اي 2 


والبصرة العظمی بالعراق وسميت بالبصرة لأن فيها حجارة سوداء صلبة. 
ینظر: معجم البلدان (4۳۰/۱). 
ینظر: اعراب القرآن ص(9١6).‏ 
ينظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۸۵). 
ینظر: الکشف والبيان (۵/ 4۰۷). 
ینظر: تفسير الق رآن (۵/ .)٩۳‏ 
ینظر: معام التنزیل (5/ ۲۳۲). 
ينظر: الحرر الوجيز (۵/ 4۸). 
ینظر : زاد المسير (۱۲۹/۷). 
ینظر: آنوار التنزیل (۳۹۹/۲). 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۱ ۲). 
(۱۰) ينظر: البحر الحیط (۹/ ۳۱۱). 
15 ) فظو اندو لمر 
(۱۲) ينظر: الجواهر الحسان (۳/ 57 .)١‏ 
(۱۳) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 47). 
(۱۶) ينظر: تفسير احلالین ص (51/8). 
)١5(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم (758/5). 
)١5(‏ ينظر: أضواء البيان (/19/ 7375). 


(۱۷) ينظر: التحرير والتنوير ص(75١).‏ 
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القول الثاني: 
أن الضمير عائد على الفلك والأنعام» وذكر الضمير لأن الراد به الجنسء أي: 
جنس الفلك والانعام والمعنى» لتستووا على ظهور هذا الجنس. 


(O. . 0 ۱‏ )0( 
٠‏ ذکره الطبري» وعزاه إلى بعض نحويي الکوفة » والسمرقندي وابن 


قال الفراء في معانیه: «یقول القائل: كيف قال: # عل ظهورم. 4 فأضاف الظهور 
إلى واحد ؟ 

يقال له: إن ذلك الواحد في معنی جمع بمنزلة الجند والجيش والجميع» فان قال: 
قهاه قلق الشبهوو نفل فليو فجعلت القهر و هذا إذا اة إل راخ 

قلت: إن الواحد فيه معنى احمع» فرددت الظهور إلى المعنى» ولم تقل: ظهره» 
فیکون کالواحد الذي معناه ولفظه واحد. فكذلك تقول: قد کثرت نساء الجند» 
وقلت: ورفع الجند أعينه ولا تقل: عینه» وکذلك کل ما آضفت إليه من الأسماء 
الوضوعة. فأخرجها على الجمع» فإذا أضفت إليه اسماً في معنی فعل جاز جعه 
وتوحيده» مثل قولك: رفع الجند صوته وآصواته أجود. وجاز هذا لأن الفعل لا 


فيو لف القن الامو ا 


(۱) الكوفة: بلد معروف مشهور بأرض بابل من سواد العراق. 
ينظر: معجم البلدان (5/ 1۱-56۷ 9). 

(۲) ينظر: بحر العلوم (۳/ ۲9۳). 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۲۰). 

.)۲۸/۳( معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
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© الترجبسح: 


لفظ ١‏ ما » كونه مفرداً ومذكراء فیتطابق الضمير مع الکنی عنه. 


قال أبو جعفر > بعد أن ذكر قول الفراء: « وأولى من هذا أن يكون يعود على 


a O 


ثم إن الأصل في الضیاثر عودها إلى آقرب مذكور. 
کر یو ی شام توا 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ص(۸۰۹). 
)۲( تقدم ذكر هذه القاعدة. 


(۳) ینظر: التفسير الكبير (4/ ۱۷۹)»ء واللباب لابن عادل (۲۳5/۱۷). 
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© المسألة الثانية: معنی مقرنين في قوله تعالی : # 


9 ترجیح القرطبي : 


رجح الامام القرطبي ی أن الراد بمقرنین أي: مطیقین» حبث يقول: وا 
کل مقرب 4 أي: مطیقین؛ في قول ابن عباس والكلبي. 

وقال الأخفش وأبو عبيدة: مرو # ضابطین. 

وقیل: مائلین في الأيد والقرّة » ۱.م © 


© الدراسة والناقشة: 


وافق 500 ف 0 3 المروي 0 ابن عباس وقتادة والسدي 
EE e el‏ أ وانطبر یل" e‏ نی حاتم #والتحاس 6 
وابن أي زمنين ET‏ و اد لو اشيرق e‏ 
)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۱۲ ۱۳). 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۷۲۰۱۷۱/۱۱) وابن كثير في تفسیره (۷/ ۲۲۰). 
(۳) ینظر: تفسره (۱۸۷/۳). 
() ینظر: معاني القرآن (۲۸/۳). 
0( ینظر: جامع البيان (۱۷۱/۱۱). 
() ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۲۰). 
ينظر: معاني القرآن (5/ ۳۶۱). 
ينظر: تفسير القرآن العزيز (۲۸۲/۲). 
(9) ينظر: الوسيط (5/ 56). 
(۱۰) ينظر: تفسير القرآن (۵/ .)٩۳‏ 
(۱۱) ينظر: معام التنزیل (۱۲۱/۶). 
(۱۲) ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۳۳). 
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وابن لوه 

ووافقهم لبمار سنیگ 0 جزي ۳ فار ان وابن 
کی رغال اسر لواو لشو او لع برلل ۳ 
والقاسمم © والسعدى © لشفي لا 

قال ابن العربي ۱:۲ أي: مطيقين» تقول: قرنت كذا وکذا إذا ربطته به 


وجعَلته قرینه؛ وآفرئت كذا بکذا إذا آطقته وحکمته. كآنه جعله في قَرّن وهو الحبل» 
© 


۰ مه 8 ۰ 
فاوثقه به وشده فيه » 


وقال ابن قتيبة >>: ١‏ أي: مطیقین يقال: أنا مُقرن لك. أي: : مطيق الآ 


(۱) ينظر: زاد المسير (۱۲۹/۷). 

(۲) ينظر: أنوار التنزيل (۲/ 759). 
ينظر: مدارك التنزيل (۳/ 575). 
(4) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (55/5). 

.)۳۱۲ /9( ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

(5) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۲۰). 
(۷) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (۲۳۷/۱۷). 
(۸) ينظر: الدر المنثور (۳۱۹/۷). 

(9) ينظر: تفسيره (۲۸/۱). 

(۱۰) ينظر: فتح القدير (4/ ۱۷ ۷). 

(۱۱) ينظر: روح العاني (۲۰/ .)٩۲‏ 

(۱۲) ینظر: محاسن التأويل (۳۵۳۱/۸). 
(۱۳) ینظر: تيسير الکریم الرمن ص( ۸۲). 
(۱۶) ينظر: آضواء البیان (۷/ ۲۲۷). 
(15) آحکام القرآن .)٠١١ /٤(‏ 


(۱) تفسر غریب القرآن ص(۳۹۵). 
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© الترجبح: 

إذا تقرر هذاء فان الذي يظهر لي -والله أعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه 
هو الراجح» لامامة القائلين به» ولدلالة المعنى علیه ولأنه العروف من كلام العرب؛ 
قال السعدي ۱:۳« أي: لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والاتعام ما كنا 
مطيقين لذلك وقادرین علیه» ولکن من لطفه وکرمه تعالل» سخرها وذّلها ور 
أسباسا» ©. 

وقال الشنقيطي <:« والعرب تقول: أَقُرَنَ ارج للأمر وأَقْرَنّه إذا كان 
مطيقاً له كُمُواً للقيام به من قوهم: رت الدابة للدابة» بمعنی أنك إذا قَرَدْئَّهها في 
بلقت على مقاوَمَتِها و تكن آضعفت منها مرا »۳ 

ویوید رجحان هذا القول موافقته لقواعد الترجیح الناصة عل أن « تفسیر 
جمهور السلف مقدم عل کل تفسیر » ا وأنه « یب حل کلام اه تعلی علی العروف 
من کلام العرب »6 

والله تعالى أعلم بالصواب والیه المرجع والتاب. 


.)۸۲ تيسير الكريم الرحمن ص(‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (۷/ ۲۲۷). 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۲۲۸/۱). 
)٤(‏ المصدر السابق (۳۱۹/۲). 
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قوله تعالی : رجاهم مادو بای لكفور یی ). 


© مسألة: الراد با لجزء فى الآية 


9 ترجيح القرطبي : 
قال القرطبی > في معنى المراد بالجزء: « أي عدلاً؛ عن قتادة» يعنى: ما عبد 


من دون الله كه الزجاج والمبرد: الجزء هاهنا البنات » ا.ه. 


© الدراسة والمناقشة : 


الجزء في اللغة يطلق على: الم ررد حال ی 
معاقٍ» منها : القسمة» والنصيبء والقطعة من الثیء © 


0017 01 


القول الأول: 


الجزء هو: العدل أي: الند والمثيل والشبیه» والمعنى: أنهم جعلوا لله نداً وشبيهاً 
فا اه سیم 


وقدّم هذا القول القرطبي» وذکره جماعة من الفس ی 


الجامع لأحكام القرآن (۱۰/۱۹). 

ینظر: مقاییس اللغة ص(۰)۱۹۸۰۱۹۷ والحکم (۰)4۷۹/۷ ولسان العرب (۱/ ۰449 والقاموس 
ص(40) والختار ص(۰)1۳ وتاج العروس (۱/ ۱ )+ 

أخرجه الصنعاني (۲/ ۰۱۹۰ والطبري (۱۱/ ۰۱۷۲ وزاد السيوطي في الدر (۷/ ۳۲۰) نسبته إلى: عبد 
بن حميد» وابن المنذر. 

ينظر: الطبري (۱۱/ ۱۷۲ وابن عطية (۵/ 9 5). 

والعذل-بالکسر» أو الفتح- هو الند والمثيل والشبيه» يقال: عندي عدل غلامك أو شاتك. والعنی: مثله 
وشبيه» ومنه قولهم: العدیل» وهو الذي یعادلك في الفوز والقدر أي: يشبهك» ویکون نداً لك. 
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القول الثاني: 
الراد بالجزء: النصيب» والعنی: آنهم آثبتوا لله تعالى شریکا في ملکه وحکمه 35 
عا یقولون علوا کبیرا. 


واختار هذا القول النحاس» ونقله عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والربیع بن 


ووافقه في اختیاره ابن احائم ۱ 


واستشهد ابن كثير لهذا القول بقوله تعالى: 9 وَجَعَلوا هه معا درا مر الصرت 
روح 2ج 5 ع > 0 دي رو و مم ر سم معط ہے 2 
وَالأشتو تافالا هذاه رمه ودا لِشُرَكينفمًاكات لشرکایهم 


كلا یرک آ4 [القعامنم ۳ 


وتعقبه الشنقيطي بقوله: «الذي یظهر أن قول ابن كثير هذا 7 غير صواب في 
الآية؛ لآن الجعول لله في آية الأنعام هو النصيب ها ذراً من الحرث والانعام 
والجعول له في آية الز خرف هذه جزء من عباده» لا ما ذراً من الحرث والأنعام» وبين 


= کک 
ینظر: النهاية (۳/ ۱۹۱۰۱۹۰ ولسان العرب (۱۱/ ۰8۳۲ ۰4۳۳ ومختار الصحاح ص(75١).‏ 


(۱) ینظر: إعراب النحاس ص(۰)۸۰۹ وتفسیر أبي حيان (۹/ ۰۳۲ والشوكاني (۷۱۸/6). 

(۲) ینظر: التبیان في تفسير غریب القرآن ص(۳۷۲). 
آحد بن محمد بن عماد بن علي القرافي المصريء آبو العباس العروف بابن اائم الصري» كان إماماً عالا في 
الفقه والعربية والفرائض» ألف تآليف عديدة مفيدة» توفي سنة ( ۸۱۵). 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱/ ۸-۸۲ والبدر الطالع /١(‏ ۰۱۱۰ وشذرات الذهب 
(۱۰۹/۷) والضوء اللامع (۳۲۰۱/۱). 

(6) ينظرة تفسير ابن كثير (۲۲۲:/۷): 
ووجه الدلالة من الآية واضحء وذلك أن الله -جل وعلا- أخبر في هذه الآية أن المشركين جعلوا لله 
نصيباً ما أخرج الأرض من الزرع والنبات. 
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القول الثالث: 


البنات» وقالوا: الملائكة بنات الله *. 


آضواء البیان (۲۲۹/۷). 

کا حکی الله تعالی عنهم عقب هذه الآية بعدة آیات فقال: ‏ وَجَمَلُوا که ال 

تا 4 وقال تصال ای ضا: ‏ فا صف رک میت واد مكذ ًا 4 [الاسراء: 4۰ ]» وقال 
سبحانه: # آم تال که اکتا وم هدوت 4 [الصافات: ۱۵۰]. 

تفسیر جاهد ص(۰)۵۸۰ وأخرجه الطبري (۱۱/ ۱۷۲) بلفظ: « ولد وبنات من الملائكة » وذکره 
السيوطي (۷/ ۳۲۰) وعزاه أيضاً إلى: عبد بن هید وابن النذر. 

آخرجه الطبري (۱۱/ ۲ ۱۷). 

عزاه ابن كثير إلى كثير من المتأولين» ومن ذهب إليه: 

الزجاج (5/ 4۰07 وابن ابي زمنين (۲/ 787)» والواحدي (17/4). والزخشري /٤(‏ 5 77): وابن 
الجوزي في الزاد (۱۳۰۰۱۲۹/۷). وفي النزهة ص(۰)۲۲۸ والفخر ذكر أنه هو الشهور (9/ ۰)۱۸۱ 
والبيضاوي (۲/ ۰)۳۷۰ والنسفي (۳/ ۲۲۷). والخازن »23١1/5(‏ وابن القيم في إعلام الموقعين 
0 » والثعالبي (۳/ 55 »)١‏ وابن جزي (57/5)» وابن عادل (۰)۲۱/۱۷ والمحلي في الجلالين 
ص(۸٤1)»‏ وأبو السعود (/۰)۲۸ والشوكاني (۰)۷۱۸/4 والشنقيطي (۷/ ۰۲۳۱ والسعدي 
ص( ۸۲). 
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© الترجبح: 

بعد ذكر الأقوال الثلاثة في المراد بالجزء في الاية الكريمة أنبئك بالراجح منها 
على ما يظهر لي والعلم عند الله: 

فأما القول الأول فهو بعيد عن المراد» بل تعقبه العلامة الشنقيطي >> وردّه 
بقوله: « وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء: العدل والنظی الذي هو 
الشريك غير صواب أيضاً؛ لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام 

آما القول الثاني وهو ما ذهب إليه النحاس فهو لا يتناقض مع القول الثالث 
وهو ما قاله جمهور المفسرين؛ وذلك أن المراد: أخهم جعلوا لله نصيباً بادعائهم الملائكة 

6 


بنات الله . 


وهذا هو الظاهر في تفسير الاية -والله أعلم-» وذلك لا يلي: 


أولاً: أن إطلاق الجزء على النصيبء والولد معروف في لغة العرب؛ فولد 


الرجل جزء منه وبعض e‏ ومنه قوله تالصلا«لظ: ‹ ی 


(۱) آضواء البيان (۲۲۹/۷). 

(۲) وهذا ما يفهم من كلام النحاس في معانيه حيث قال: « لأنهم جعلوا الملائكة بنات الله » وبهذا الجمع 
فسر جماعة من الفسرین الآية» منهم: الطبري (۱۷۲/۱۱) حيث قال: « وجعل هؤلاء المشركون لله من 
خلقه نصيباًء وذلك قوهم للملائكة: هم بنات الله »» والسمرقندي (۳/ ٤٠۲)ء‏ والسمعاني (۵/ ۹4 
والبغوي (5/ ۰۱۲۱ وابن تيمية في الفتاوی (۱۷/ ۲۷۱))» وابن كثير (۷/ ۲۲۲)» وابن منظور في اللسان 
(7/۱ 15). 

ینظر: الفخر الرازي (۱۸۱/۹). 

متفق عليه من حدیث السور بن خرمة ذه آخرجه البخاري في صحیحه (کتاب فضائل الصحابة» باب 
مناقب قرابة رسول الله وَل ۳/ 2۰۱۳۱ ۰0۳۵۱۰ ومسلم في صحيحه (کتاب فضائل الصحابة» باب 
فضائل فاطمة بنت النبي باه ۶ / 20۱۹۰۲ ۲6۹). 
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۳ 
معلوماً الل ا ی 
الات ان الله کن °0 

إذا تقرر هذا فان القول الأول والثاني هو الأولى» وذلك لما تقررء ولوافقته 
ااا ا 
EEE‏ 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) تفسير الطبري (۱۱/ ۱۷۲)» وينظر: التفسير الكبير (4/ ۱۸۱)» وتفسير ابن كثير (۲۲۲/۷) وتفسير 
الثعالبي (۳/ 5 .)١5‏ 
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قوله تعالی: آومن َو نی امد وهو ني لصا من ©4 . 
© مسألة : الراد بر من ينشأ في الحلية ). 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح القرطبي >> آن الراد بمن يفشا نی امحلية آي: احواري والنساء حیث 
یقول: « أي في الزينة» قال ابن عباس وغیره: هن الجواري زيمن غير زي الرجال قال 
جاه ژخص للنساء نی الذهب وا شرن وقرا هذه الآنة» وقیل: انشا قا اة 


أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة وحلوهاء قاله ابن زيد والضحاك ۷ ۳.۱ . 


© الدراسة والمناقشة : 


وافق القرطبي في ترجبيحه هذاء ابن عباس [ ومجاهد ولي البصري 
0( 


تاد ورجحه الطبرى” » وهو قول جهو ر الفسرین وسنهم e‏ ¢ 
ی أ» والزخشري ابو ف E‏ ی و الامو ل 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۲۰). 
(۲) ینظر: تفسير جاهد ص(۰)۵۸۰ وجامع البیان (۱۱/ ۰۱۷۳ 4 ۱۷). 
(۳) ینظر: جامع البیان (۱۷4/۱۱). 
(۶) ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۹۵). 
(5) ینظر: معام التنزیل (۱۲۱/4). 
(5) ینظر: الکشاف (/ ۲۳۷). 
ینظر: الحرر الوجیز /٥(‏ 59). 
ينظر: زاد المسير (۷/ ۱۳۰). 
ینظر: التفسير الکبیر (9/ ۱۸۳). 
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(DD , 0. ۰ 00 (O) . (9 ۱‏ 
والبيضاوي » والنسفي »وابن جزي » وابو حیان » وان کر 3 
(ê) ES 4 (û)‏ 6 شرم لا 


ظاهر عبارة أبي Te‏ 


واستدل العلامة الشنقيطي >> لهذا القول بقوله: «... لأن الله أنكر عليهم في 
هذه الآية الكريمة: أنهم نسبوا له ما لا يليق به من الولد» ومع ذلك نسبوا له آخس 
الولدين وأنقصهما وأضعفهم|؛ ولذلك ينشأً في الحلية» أي: الزينة من أنواع اي 
والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل با حلي وا لحلل وهو الانثي بخلاف 
الرجل. فان كال ذكورته وقوتها وجاها يكفيه عن الحلي» كا قال الشاعر: 

وما ال إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 

ومااذا کان اليد ل موفرا سیف زد ل الو 


ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۷۰). 
ينظر: مدارك التنزیل (۲۱۸/۳). 
ینظر: التسهیل لعلوم التنزيل (5/ 6۷). 
ینظر: البحر المحيط (9/ ۳۰۱۳). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۲۳). 
بر ییالال (۱/ 0 
ینظر: فتح القدیر /٤(‏ ۱۹ ۷). 
ینظر: روح العاني ص(۹5). 
() ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۸۲۵). 
(۱۰) ینظر: التحریر والتنویر ص(۱۸۱). 
(۱۱) ینظر: إرشاد العقل السلیم (۲۹/۱). 
(۱۲) آضواء البیان (۳/ 8۹۸ 1). 
القاتل هو: ابن الرومي» لکن جاء في الابیات: وما الحلي الا حيلة لنقیصه. 
ینظر: التمثیل والحاضرة (۱/ 1۲) ونقلت الأبيات نفسها عن ابن الجوزي. 
ینظر: نفح الطیب (۵/ 1۵). 
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وقال ابن الجوزي في معنی الاية: « قال الفسرون: والراد بذلك البنات وقال 
شم ای بت ا 
بعضهم: الا صنام » ۱ 


ولکن هذا القول یستبعده سياق الآيات» كما قال آبو حیان: «... ویبعد هذا 
القول قوله و لصا عم 4 ° . 


(۱) ينظر: زاد المسير (۱۳۰/۷). 
)۲( ینظر: تفسير الضحاك (۲/ 4۳ ۰۷ وجامع البیان (۱۱/ 4 ۱۷ وفتح القدیر /٤(‏ ۱۹ ۷). 
(۳) ینظر: البحر الحیط (۳۱۳/۹). 
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© التزجیسسح: 


الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الصواب؛ 
وذلك لإمامة القائلين به» ولدلالة السياق عليه» حيث يقول الإمام الطبري --: 
«وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك الجواري والنساء؛ لآن 
ذلك عقيب خبر الله عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات... 
فاتباع ذلك من کلام ما کان له نظیر له أشيه وأو من اتباعه ما جر له ذکر:۹. 


وقال آبوحیان >> : «والظاهرآنه آراد بمن ینشاً في الحلية: النسا وقال ابن 


057 


ویژید هذا القول القواعد الترجبحية الناصَة عل: 
« أن القول الذي تویده قرائن في السیاق مرجح على ما خالفه »۳ . 
وان ییون انا ام 6[ نور ا 


والله تعالی آعلم. 


(۱) ینظر: جامع البيان (۱۷4/۱۱). 
(۲) ينظر: البحر الحیط (۹/ ۳۱۳). 
(۳) ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۲۹۹/۱). 
(4) ینظر: الصدر السابق (۲۸۸/۱). 
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فوله نعا لی : قل ور خد اهدعا هما ون دم عليه کو ابم 
۳ یما متم بو گفزوت © . 


© مسألة: عود ضمير «قال» في الآية. 
9 ترجيح القرطبي: 

رجح القرطبي >> عود الضمير في « قال » إلى الرسول ؛ إذ يقول: ١‏ أي: قل 
يا محمد لقومك: أوليس قد جنتکم من عند الله بأهدی» يريد: بأرشد مادم عليه 
ماوت یم دلت پو گفرود 4 يعني : بكل ما أرسل به الرسل» فالخطابٌُ للنبي بف 
ولفظه لفظ الجمع؛ لآن تکذیبه تكذيب لمن سواه... وقراءة العامة: « قل آولو جئتكم 
» وقرأ ابن عامر وحفص « قال آولو »» على الخبر عن النذیر أنه قال هم هذه القالت 
وقرأ آبو جعفر فر: « قل آولو جتناکم » بنون وآلف» على أن الخاطبة من رسول الله 86 
عن جميع الرسل» |.ه 07 


© الدراسة والمناقشة : 


واو فرط رها روق صو غاد كل وقول ا 
Mv n © (0‏ 
والزجاج » وابن اخوزي » والفخر الرازي 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰۲۵ ۲۰). 
ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۳۲). 

ینظر: جامع البیان (۱۷۸/۱۱). 
ینظر: معاني القرآن (5/ 40۸). 

ینظر: زاد المسير (۱۳۲/۷). 

ینظر : التفسير الکبیر (9/ ۱۸۷). 
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وا و 2 ع ا ال اک E‏ 
الا وهو ظاهر عبارة ا الريك للغرو وابن 
۱ ا e.‏ واب اک 

قال ابن جزي: « قريء: «قال» والفاعل ضمير على النذیر التقدم وقراءة «قل » 
بالامر فهو خطاب للنبي 4# وقيل: هو للنذير» والأول آظهر 8 

وقال آبو حيان >>: «والظاهر أن الضمير في «قال» أوفي «قل» للرسول 4 


ا 


© 


پعود الضمی طايه ابو وذهب ان حل الابة عل ذلك آبو الس 


(۱) ينظر: آنوار التنزیل (۳۷۱/۲). 

(۲) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4۸/4). 
ینظر: البحر المحيط /٩۹(‏ ۳۰۱۷). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ 5 ۲۲). 
ینظر: فتح القدیر (4/ ۲۱ ۷). 
ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۹۸). 
ینظر: معام التنزیل (4/ ۱۲۳). 
ینظر: الکشاف (/۲۳۹). 

(9) ینظر: الحرر الوجیز (0/ ۵۱). 

(۰) ینظر: مدارك التنزیل (۲۷۰/۳). 

(۱۱) ینظر: تفسير الجلالين (۱/ .)16٩‏ 

(۱۲) ینظر: التحریر والتنویر (۲۵/ ۱۸۹). 

(۱۳) التسهیل لعلوم التنزیل (4۸/8). 

(۱6) البحر المحيط /٩(‏ ۳۰۱۷). 

(۱۵) ینظر: روح العاني (۲۰/ ۰۱+ 

() ینظر: إرشاد العقل السلیم (5/ ۳۰). 
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قال آبو السعود: « آي: قال کل نذير من أولئك النذرین... وقريء «قل» على 
ام ماش او تعفد إل کر قد لا مل کت ق 

قال العلامة الشنقيطي ١:>>‏ قرأ الجمهور بصيغة الأمر» وقراً ابن عامر 
وحفص بصيغة الفعل الماضي؛ فعلى قراءة الجمهور یکون المعنى: قل لهم يا محمد 
أتقتدون بابائکم في الكفر والضلال» وعلى قراءة ابن عامروحفص. فالعنی: (قال) 


هوء آي: رسول الله ب۳. 


9 الترجیسسح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الأولى 
بالصواب وذلك لامامة القائلین به ولوافقته للقاعدة الترجيضية النامة عل آن: 


) إعادة الضمير إلى الحدث عنه آول من اعادته ال غبره ( 0 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: تيسير الكريم الرهن ص(875). 
(۲) إرشاد العقل السليم (۳۰/۲). 
(۳) ينظر: أضواء البيان (۷/ 53 7 55 7). 
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4 


11 مرو إِنَنى بر عادو 


و ری مرن فا سین )4 . 


9 ترجیح القرطبي : 
رجّح الإمام القرطبي >> أن الاستثناء في الآية متصاك حيث یقول: « إلا 
لِك مَطرَنِ 4 استثناء متصل» لأخهم عبدوا الله مع آهتهم قال قتادة: كانوا يقولون: الله 
ربنا مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاء أي: لكن الذي فطرن فهو هدین 
قال ذلك لق بالهء وتییها تقومه آن اداية من ریه 4 ا.ه 0 


© الدراسة والمناقشة : 


و - : ا 0 . 
ل E‏ 0 0 


0 
الطبري وا بن میگ دا بن الجوزي” » والفخر ارات والالومي 
والمراغي 5 a‏ اك 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۲۷). 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۷۹/۱۱). 
(۳) الصدر السایق. 

() ینظر: جامع البیان (۱۷۸/۱۱). 

(۵) ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۵۲). 

(5) ینظر: زاد المسير (5/ 1۳). 

(۷) ینظر: التفسير الكبير (۱۸۸/۹). 

(۸) ينظر: روح المعاني (۲۵/ ۱۰۲). 

.)۸/۲۵( ينظر: تفسيره‎ )٩( 

(۱۰) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۲۲۰۸۲۹). 
(۱۱) ينظر: أضواء البيان (۷/ 4۵ ۲). 
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وذهب الزخشري. والعز بن عبد الس و EET‏ 
اء رها 


وهو ظاهر عبارة السمعاني "* والبقوي ۳ والحل ۳ 


قال النسفي: « الاستثناء في الاية منقطع. كأنه قال: لکن الذي فطرني فانه 
سيهدين» أي: يثبتني على الهداية ( 0 

وقال أبو حيان: « والظاهر أن قوله: إِلَاألرِى مَطْرَن 4 استثناء منقطع إذ كانوا 
لا یعبدون الله مع أصنامهم 0 

وقد جوز القولین النحاس في معانيه» حيث قال: « يجوز أن یکون استثناء من 


الأول» ويجوز أن یکون إِلَّا # بمعنی «لکن» » لك 


ينظر: الكشاف (/۲۳۹). 

OA 

ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۷۱). 
() ینظر: مدارك التنزیل (۲۷۰/۳). 
(0) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4۹/4). 
() ینظر: البحر المحيط .)۳۱۷/٩(‏ 
)۷( ینظر: إرشاد العقل السلیم (5/ ۳۲). 
(۸) ینظر: فتح القدیر (4/ ۷۲۳). 
(9) ینظر: تفسير القرآن (۵/ .)٩۸‏ 
(۱۰) ينظر: معالم التنزیل /٤(‏ ۱۲۳). 
(۱۱) ینظر: تفس املالین (۱/ 1۵۰). 
(۱۲) ینظر: مدارك التنزیل (۲۷۰/۳). 
(۱۳) البحر المحيط /٩(‏ ۳۲۱۷). 
)١5(‏ معاني القرآن (5/ 59 ۳). 
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وكذلك الرازي في تفسیره» حيث قال: «... ثم استثنی خالقه من البراء: فقال: 
# لا اَی قطن 4 والعنی: آنا أتب رأ ما تعبدون إلا من الله كك ويجوز أن یکون « الا » 


بمعنی « لکن » فیکون العنی: لکن الذي فطرني فانه سیهدین» أي: سيرشدني لدینه 
افق لطاعته »© 
ويو في 


وقيد ابن جزي نوع الاستثناء في الآية بعقيدة قوم إبراهيم ام حيث قال: ١‏ 

لا الى قطن © حتمل أن يكون استغناء منقطعاً وذلك إن کانوا لا يعبدون الله أو 
i‏ .: ا e‏ 
Ea ag O ES o‏ 


© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي ومن معه هو الراجح» وذلك 
لإمامة القائلين به» ولان قوم إبراهيم اكك كانوا يشركون مع الله عبادة الكواكب 
والأصنام ولذلك كان إمام الموحدين نبي الله إبراهيم الط يخاطب قومه با حكاه 
القرآن عنه في قوله تعالى: ای برى* معا سرون * (لم:۳0) إلى قوله تعال: 
© وکیّف حاف ما آشرکنم ولا تاذو اتک آشرکتم لَه ما م رل بو عم 


تارج گر مرح سا رو مره مه م صد و م و 
۰ 


GE‏ رس مه 2 3 مع 124 1 ل سر م 72 سج A‏ سس 
سلطا أي آلمریقین احق بالامن إن کن تعلموت )لین ءامو ور بسا إيمتهم بظلٍ 


۶ 


+ 


7 مج ع وس 2 مه م‎ <1 <f 
,]۸۲-۸۱ [الاتعام:‎ OY لك مم الاس وشم موه‎ 


ومن العلوم أن الراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي في صحیح 


انار رانک یه قله و قم ال فان هک 


(۱) التفسير الكبير (۱۸۸/۹). 

(۲) التسهیل لعلوم التنزیل (4۹/4). 

(۳) ینظر: (1/ ۰6۱۳ 8۷۷(2). کتاب: بدء الوحي. باب: « لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظیم » 
والحديث آخرجه أيضاً مسلم في صحيحه (۱/ ۰6۸۰ (۳4۲) کتاب: الایمان» باب: صدق الایمان 
وإخلاصه» ونصه: « حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله كه قال: لا نزلت هذه الآبة : اَي !مُأ ور يليوا إِيمَاتَهُم بط © شق ذلك على أصحاب 

دم 
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لرك لظام عَظيم )4 (شان:۱۳]. 


قال الطاهر بن عاشور: « والاستثناء في قوله ای قطن 4 استثناء من ما 
تعبدون»» و«ما» مصولة أي من الذين تعبدونهم فان قوم ابراهیم کانوا مشرکین مشل 
مركن ۱ 

وهذا القول تعضده القاعدة الترجيحية النّاضَّة على أن « القول الذي تؤيده 


وين انا تفسير السلف وفهمهم لنصوص 


آيات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك » 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


= 
رسول الله 5 وقالوا آینا م يلبس إيانه بظلم» فقال رسول الله 5 إنه ليس بذلك ألا تسمع قول لقمان 
لابنه: الت ارك لَطْلدٌ ِد ©4 . 
التحریر والتنوير (۲۵/ ۱۹۲). 
قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۳۱۲). 
المضلاز الاين ۲۷۵ 
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کته 


اه 2 مر ص < ص مر س 2 یی موسو هه چ ورگ م محر جوم 

فوله تعالى :$ أهر يقس مون مت ريك کک فسمنا يدهم مش ف لح آلدنیا ورقعتا 
ده شوو مد سا و م 24 و 2 ا وف مق ی | وم 2 

بعصم قوق بعض درجت تخد بعضهم بعضا سر 2 ريا ورت ريك 7 را و جَمَعْونَ ۳ . 


رجّح الامام القرطبي >< أن معنی سح 4 أي: من التسخیر والاستخدام 
والاستعباد» حيث یقول: وز خد بعصم بعصا سرب 4 قال السدي وابن زید: 


حول اما هرآ لاما رس اف نکن عضوم سا آماش سفن ركان 


قتادة والضحاك: يعني ليملك بعضهم بعضاً. 


وقیل: هو من السّخريّة التي بمعنى الاستهزاء أي: ليستهزئ الغنيّ 
a‏ 


© الدراسة والناقشة: 


اا و و ا مراد وی ۳ 


شُخْرياً: بکسر السين» آي: تَسُخَّرون منهم وبضمها آي: تسروم من السّخْرّة) سخریا: بالکسر 
وض ١‏ کل مالا يريك وقهّره. ومو جره ی وشخرِي وسخري. 

ینظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صس(۰)۳۰۰ والقاموس الحیط (۵۱۸/۱). 

والزاة فق لا بان کون کاواس مر ركفن قد عمو دفن ایدم أت اناف و نو کان 
الناس كلهم أغنياء أو فقراء لتعطلت مصالح العباد» فسبحان المديّر الحكيم الخبير. 

تَوّلا: أي حدما قال في المصباح ص(۰ ۷): وا كول مثل ام والحشم وزناً ومعنى. 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۳۷). 

ينظر: تفسيره (۲/ 5 4 0۷ ۰6۷49 وجامع البيان للطبري (۱۱/ ۱۸۳). 

آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۸۳). 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


وان زید ٠‏ وقول الطبري 0 تم ۲ والبغوي 

وال ري e‏ بن عة واب ا اولسرا أ» والييضاوها” 
6 

5 سم واین جزي . 2 ول 0 


الجمنرد توا باتوی "ابورا یه 8 
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(۱) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۸۳). 
)۲( ینظر: جامع البيان (۱۱/ ۱۸۳). 
(۳) ینظر: معاني القرآن (5/ ۳۵۲). 
)٤(‏ ینظر: تفس القرآن (۱۰۰/۵) 
)٥(‏ ینظر: معالم التنزیل (۱۲/۶). 
(5) ینظر: الکشاف (/ ۲ ۲). 

ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۵۳). 

ينظر: زاد المسير (۷/ 4 ۱۳). 
)٩(‏ ینظر: التفسم الکبیر (۱۸۹/۹). 
(۱۰) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۷۲). 
() ینظر: مدارك التنزیل (۲۷۱/۳). 
(۱۲) ینظر: التسهيل لعلوم التنزیل (5/ ۵۰). 
(۱۳) ینظر: البحر الحیط (۳۷۰/۹). 
)١5(‏ ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۰ ۲۲). 
(۱۵) ینظر: تفس املالین (۱/ 1۵۰). 
() ینظر: إرشاد العقل السلیم (5/ ۳۳). 
(۱۷) ينظر: فتح القدیر (4/ ۲ ۷). 
(۱۸) ینظر: روح العاني (۱۰۵/۲۵). 
(۱۹) ینظر: تفسيره (۲۵/ ۰۸۵ 87). 


(۲۰) ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(۸۲). 
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ا الما ع 
قال أبو حيان: «سخرياً أي: من التسخير بمعنی: الاستعباد والاستخدام»ليرتفق 
قي نض وتضارا gE O E‏ 
قال ابن كثير: « معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذاء 
قاله السدي وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضاء وهوراجع إلى الاول ». 


وقيل: #سُخْريًا # بمعنى : الاستهزاء» أي س الا 


فال ا عفية :لول را ی الول ی ۹ 


ينظر: أضواء البيان (۷/ 27604 .)۲٠١‏ 

ينظر: التحرير والتنوير (۲۵/ ۲۰۱). 

البحر المحيط (9/ ۳۷۰). 

تفسير القرآن العظيم (۲۲۰/۷). 

م أقف على قول من أقوال أهل التفسير يرجحه أو يجزم به أو يقدمه وإنما ذكرٌ عند بعضهم تضعيفاً. 
الحرر الوجيز (۵/ ۵۳). 
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9 الترجیسسح: 

الذي يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح؛ 
وذلك لإمامة القائلين به» ولدلالة السیاق عليه» قال الشوکاني: « وقيل: هو من 
السخرية التی بمعنی الاستهزاء وهذا وان كان مطابقاً للمعنی اللغوي» لکنه بعید من 
مق له ونا قم هی تولف 

وقال الشنقیطی: « التحقیق -إن شاء الله- أنه من التسخر» ومعنی تسخير 
یتوقف قيامه على ذلك» فمن حکمته جل وعلا أن يجعل هذا فقيراً مع کونه قوياً على 
العمل» ويجعل هذا ضعيفاً لا يقدر على العمل بنفسه ولكنه تعالی بهیی له دراهم ی جر 
بها ذلك الفقير القوي» فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي» 
ف العيشة كا 

ويؤيد هذا القول قواعد الترجيح النّاصّة على آنه: « إذا اختلفت الحقيقة العرفية 


ا 


والحقيغة اللغوية في تفسیر كلام الله تعالی قدْمت العرفية 176 


السلف مقدّم عل كل تفسیر شاذ ». 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۱) فتح القدیر (5/ ١۷۲٤‏ ۷۲۵). 
(۲) آضواء البيان (۲۰۰۰۲۵۹/۷). 
(۳) قواعد الترجيح للحربي (4۱۲/۲). 
(:) الصدر السابق (۲۸۸/۱). 
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قوله تعالى : ۷ دا جاءا اتبسن یناک بعد از 


© مسألة: تمني الکافر في الآية, متی یکون ٩‏ 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح القرطبي >< أن وقت ني الكافر في هذه الآية يكون يوم القيامة حيث 


سر -- هسح سس سه رجه 


يقول: «9 لا با 4 يعني نت یت بين یاک بعد 
مرن © أي: لا تنفع الندامة الیوم »اه 


© الدراسة والمناقشة : 


8 1 n ۱ 5 : 

را هذا قول جور لشسرین وستهم: لیر * 
والبغوي 9 بن الجوزي” والفخر الرازي وابو حیان وابن کثی رگ 
وال ۲ لوو 1 0 


الجامع لاحکام القرآن (۱۹/ 4۹۰4۸). 
ینظر: جامع البیان (۱۸۹/۱۱). 
ینظر: معالم التنزیل (۱۲۵/۶). 

(4) ینظر: زاد المسير (۱۳۲/۷). 

(۵) ینظر: التفسير الكبير (۸/ ۱۹۲). 

(5) ینظر: البحر الحیط (۳۷/۹). 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۲۲۸/۷). 

(۸) ينظر: تفس الجلالين (1۵۱/۱). 

.)7 5 /7( ینظر: إرشاد العقل السلیم‎ )٩( 

(۰) ینظر: روح العاني (۲۵/ ۱۷۰ 

(۱۱) ینظر: تفسيره ص (۹۱-۸۸). 

(۱۲) ینظر: تيسير الکریم الرحمن ص(۸۲۷). 
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وهو ظاهر عبارة ا والزخشري“ وابن و ERY‏ 
ا وابد ر کان ٩‏ 

قال آبو حيان: « تمنى لو كان ذلك في الدنيا حتى لا يصده عن سبيل الله» أو تمنى 
ذلك في الآخرة وهو الظاهر لأنه جواب إذا التي للاستقبال ». 

وقال ابن كثير: « أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من 
يضله ويبديه إلى صراط الجحيم فإذا وافى الله كك يوم القيامة يتبراً من الشيطان الذي 
کر هگ 


وقال آبو السعود: « حتی إذا جاءنا کل واحد منهم مع قرینه یوم القيامة قال 
EE‏ لنت بیش ویک ق لقنا ید هرفن۳ 


ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۱۰۳). 
ینظر: الکشاف /٤(‏ 0 ۲). 
ینظر: الحرر الوجیز (9/ ۵۵). 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۷۳). 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۳). 
ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۵۱/4). 
ینظر: فتح القدیر (4/ ۲۷ ۷). 
البحر الحیط (9/ ۳۷). 
)٩(‏ تفسير القرآن العظیم (۲۲۸/۷). 
(۱۰) إرشاد العقل السلیم (5/ .)١٤‏ 





2 2 بر جح بر جرد 


6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 02 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


٩‏ التزجیسسح: 


إذا تقرر هذا فإن قول القرطبي والجمهور معه تؤيده قواعد الترجیح النّاصَّة على 


أنه «لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل »» ومن أن « تفسير جمهور السلف 


مقدم على كل تفسير ) (. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۲۸۸۰۱۳۷). 
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هو 5 ۴ ل ء 52 و کر وم < و 
قوله تعالی: ۶ وسل مارا من قبلاک من رس 


چو 


آجعلنا من دون لن اله عدوت )). 


© مسالة : من الذين أمر رسول الله : بمسالتهم ٩‏ 


9 ترجیح القرطبي: 


3 ۲ 3 1 3 3 
3 3 
جمعوا له ليلة آسري به ببیت القدس؛ حیث قال بعد آن ذکر الروایات التی توید 


هذا القول: « هذا هو الصحیح في تفسير هذه الاية ۳ 
© الدراسة والمناقشة : 

يخاطب الله جل وعلا نبيه الكريم # فيأمره بأن يسأل المرسلين من قبله» هل 
آرسلهم الله جل وعلا إلا بالتوحيد والإخلاصء والدعوة إلى الله سبحانه 19 

وقد اختلف أهل العلم في من المراد بهذا السؤال على أقوال: 

القول الأول: 

أن الذين آمر رسول الله وَل بمسألتهم ذلك» هم مؤمنوا أهل الكتابين: التوراة 
والانجیل» والمعنى: 


وأسأل آمهم وعلاء دينهم عن کتبهم وأنبيائهم ورسلهم: هل وجد في شيء 
من كتبهم أنزل الله عليهم عبادة غير الله تعالى وتوحيده. والإخلاص له سبحانه؟ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن /١9(‏ ۵۵). 
(۲) قال أهل العلم: وسبب هذا الأمر بالسوال: أن الیهود والشرکین قالوا للنبي #: إن ما جئت به حالف 
لمن كان قبلك. فآمره الله بسواله الأنبياء على جهة التوقیف والتقریر؛ لا لأنه كان في شك منه. 
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ویکون هذا السوال عل وجه التقریر والتوبیخ ۳. 

وهذا العنی التقدم ژوي عن جاعة من السلف» منهم: ابن عباس ( لگ 
وا وو وتان عزويو یا تسین داش 
رای 9 

وانعتار هذا القول آکثر الفسری. 


ویستدل هذا القول فو ابن م من رواية الضحاه: #واسال ارت 


رود الحكتئب من بلك كا وكوف عو خاهد آنه فا لق قر مدا ده مهو 


)۱( ينظر: معاني النحاس (5/ ۳۵ والزجاج (5/ .)5١5‏ 

(۲) ذکر البغوي في تفسيره (۱۲۰/4) أن هذا قول ابن عباس في سائر الروایات» وذکر السيوطي في الدر 
(۳۳۰/۷) عنه من طریق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس أنه قال في الاية: سل الذین آرسلنا 
إليهم قبلك من رسلنا. وعزاه إلى: عبد بن حميد فقط. 
أخرجه الصنعان في تفسيره (۲/ ۱۹۷) بلفظ: « قال في بعض ا روف (واسأل الذین أرسلنا الیهم من 
قبلك من رسلنا)» والطبري في تفسیره (۱۱/ ۰)۱۹۲ وذکره السيوطي في الدر (۷/ ۳۳۰) دون ذکر 
القراءة» وعزاه أيضاً إلى: عبد بن ید وابن النذر. 
ينظر: تفسيره (۳/ .)۱٩۱‏ 
ذكر هذا القول عن هؤلاء الأئمة أو عن بعضهم جماعة من المفسرين. 
ينظر: تفسير السمرقندي (۲۹۹/۳). والبغوي (۱۲۲/4) وابن عطية (4/ 9۷ وابن الجوزي 
(۷/ ۱۲۹ وأبو حيان (۹/ ۰۳۷۷ والشوكاني /٤(‏ ۷۲۹).. وغيرهم. 
عزاه البغوي ق الفسيره (۱۲۲/4) إل آکثر الفسرین. 
ومن اختاره وذهب إليه أو قدّمه على غيره: محمد بن يزيد البرّد (کما قال النحاس في معانیه ۳۹۵/٩‏ 
والقرطبي في تفسيره 9/۱۹ والطبري (۱۱/ ۱۹۲ والزجاج (5/ »)5١5‏ والنحاس في إعرابه 
ص(۰)۸۱۵ وني معانيه (7/ ۰۳۵ والسمرقندي (۳/ ۰۲۹۹ والسمعاني (0/ ۱۰۵ وابن الانباري 
(کما قال ابن الجوزي في الزاد ۰۱۳۹/۷ والبغوي (4/ ۱۲ والبيضاوي (۲/ ۰۳۷ وآبو السعود في 
تفسيره (۳۲۱/۲). 
زُويت هذه القراءة عن ابن مسعود من طریق الضحاك عنه» وآخرج هذه الرواية الطبري في تفسبره 
(۱۹۲/۱۱) من طریق أبي معاذ عن عبید عن الضحاك به. 
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رول ليق ا نهم ت ر 

القول الثاني: 

أن الخطاب في الآية للنبي ب والراد به الشرکون» على اعتبار أن في الاية حذفاً 
تقديره: واسألوا أيها المشركين من أرسلنا إليه من قبل النبي محمد # رسلاً من رسلنا: 
أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون. 
9 وبالآية استشهد البغوي على کون المخطاب موجهاً للنبي :4 
الاد خرن ع فنك ف اران 

ورده التحاس في إعرابه» فقال بعد ذکره لهذا القول: 


فاله ابن قتيبة 


« آما حذف رسل ههنا فجائز؛ لآن من رسلنا يدل علیه» ک| قال الشاعر: 
0( 


ع م 


م 
كأنك من جال بني أقيش 


= 
وهذه القراءة عن ابن مسعود -إن ثبتت- فانها حمولة على التفسس لا أنها قراءة. 
ينظر: شواذ الكرماني ص(۰)4۲۸ وتفسير ابن كثير (۷/ »)۲٠١‏ والصابوني في تحقيقه لمعاني القرآن 
للنحاس /٦(‏ ۰۳۱ حاشية ۳). 
ومن استدل بهذه القراءة: النحاس في معانيه» حيث قال: « ویصحح هذا القول... » فذكرها. 
أخرج هذه الرواية الطبري في تفسيره (۱۱/ ۱۹۲) بسند صحيح عن مجاهد» وذکرها النحاس في معانيه» 
وعقب عليها بقوله: « فهذه قراءة مفسرة »۰ وكذا قال القرطبي في تفسيره (۱۹/ ۵۵). 
وهذه القراءة نسبها البعض أيضاً إلى أبي بن كعب ذه. 
ينظر: البغوي (5/ »)١١5‏ وابن عطية (۵/ /ا0). 

(۲) ينظر: غريب القرآن ص(۳44) وذكره النحاس في معانيه فقال: « وزعم ابن قتيبة أن التقدير : واسأل 
من أرسلنا إليه من قبلك رسلاً من رسلناء فحذف (إليه) لأن في الكلام دلالة عليه وحذف (رسلا) لأن 
« من رسلنا » يدل عليه» وزعم أن الخطاب للنبي وَل والمراد المشركون ». 
ينظر: شرح السنة للبغوي (۱/ ۱۱۷). 
صدر بيت للنابغة الذبياني» كا قال البغدادي في خزانة الأدب (1۸/۵) والبيت بتامه: 


كأنك من جمال بني أقيش يقعْقع خلف رجليه يسن 
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yS 
ونت تقدر: حذف الخفض والضمر لم يجز» وانا يجوز حذف المضمر الذي في الصلة.‎ 

وقوله: الخاطب النبي قك والراد به المشركونء كلاح فيه نظر » © 

القول الثالث: 

أن الآية على ظاهرهاء بمعنی: أن الله جل وعلا يخاطب نبيه فيأمره بسؤال 
الأنبياء من قبله جع من دون لسن اه عه رو بدو 4 1 

فان قيل: متى يكون هذا السؤال؟ 

O. (6 ۲ ۱‏ 0( 
فيجاب عنه با روي عن ابن عباس / » وابن زید »وابن جبیر »با 
معناه: أن الله جل وعلا آمره بالسوال ليلة أسري به # إلى المسجد الاقصی. ولقائه 

بالأنبياء» لكنه لم يشك ول يسأل يلال وهذا ما رجحه القرطبي > . 


ونسب الإمام الشوكاني هذا القول إلى جماعة من السلف © . 


= 
وبنو أقيش: حي من الجنء إليهم تنسب الابل الأقيشية» وقال ثعلب: هم قوم من العرب. 
ینظر: الحکم (۳/ ۰)۷۳ الروض الأنف .)۳۳١/۱(‏ 
ینظر: اعراب القرآن ص(۸۱۵). 
رو عن ابن عباس آنهقال: ما آسري بالتبي 6 بعث اه له آدم وولده من الرسلین» فان جبریل» 
ثم أقام وقال: يا محمد ناسنا من تا من رت 4 الآية» فقال رسول الله 4: «لا أسأل فقد اکتفیت». 
ذكره البغوي في تفسيره (/۰)۱۲ وابن ن المجوزي (۱۳۹/۷). والقرطبي (۱۹/ 205)» وأبو حيان 
/٩(‏ ۳۱۷۷). 
آخرجه الطبري بنحو قول ابن عباس (۱۱/ ۱۹۲). 


ذكره النحاس في معانبه (1/ ۳۹۵ 


ينظر: فتح القدير /٤(‏ ۷۲۹). 
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أن السوال الذکور في الاية ليس الراد منه السوال على الحقيقة» إنما الراد منه: 
النظر والاستدلال آي: انظر يا محمد في آدیانهم» وتفحص في مللهم» هل جاءت فیها 
عبادة اللأوثان قط . 

قدَّم هذا القول الزخشري" وکذا النسفي " وذکر الفخر الرازي: أن ذکر 
السؤال في موضع لا يمكن السؤال فيه يكون المراد منه النظر والاستدلال". 


وقال آبو حيان: «والسؤال الواقع مجاز عن النظ حيث لا يصلح لحقيقته» كثير 
منه مساءلة الشعراء الديار والأطلال» ومنه: سل الأرض من شق آنبارك وغرس 


آشجارك وجنى ثهارك فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتبارا . 


هذه آشهر الأقوال في الآية. 


(۱) ينظر: الكشاف (558/5). 

(۲) ينظر: مدارك التنزيل (۲۷/۲): 

(۳) ينظر: التفسير الكبير (9/ .)١98‏ 

)٤(‏ البحر المحيط (۳۷۷/۹). وهذه المساءلة من كلام فضل الرقاشي حيث كان سجّاعاً في قصصه. 


ينظر: ربيع الأبرار /١(‏ ۲۹)ء وكتاب الصناعتين (۱/ ۵). 
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9 الترجیسسح: 

یظهر لي -والله آعلم- أن الأولى بالصواب هو القول الاول؛ وهو قول جاعة 
من السلف وجمهور الفسرین. وذلك لا یلی: 

آولا: |مامة القائلین به. 

انیا: صحة نسبة القراءة (وسل الذین آرسانا إليهم قبلك رسلنا) عن 
عبدالله بن مسعود ذه من طريق مجاهد. 

وإن قيل: كيف يجوز أن يقال: سل الرسل» ويكون معناه: سل المؤمنين بهم 
وبكتبهم؟ 


ارت اا درت حو سحي ی ان 


ذلك. ىا قال تعالى: ان عنم في گید ل ٥‏ لته سول #[الساء:كم], ومعلوم أن الرد 
نا هو إلى كتاب الله تعالى» وسنة رسول الله ب «وأن المحاورة في ذلك نا هي لتبّاعهم 


وحفظة الشرع ۲© 


وهذا السؤال من النبي 3 ليس من باب الشك. انا هو من باب التعريض 
بالكفار» كما قال 8#: ۵ إن کت فى سك ما رل هَل الک یرو کب من 
يك یاک 

ثالشا: لعل ما یستانس به في تقوية هذا القول؛ وتضعیف ما رجحه الامام 
القرطبی >> آمران: 

الاول: أن الروایات التي استدل بها على قوله من طریق ابن عباس وابن زيد 
وغيرهما؛ تحتاج إلى تتبع لأسانيدها وتثبت من صحتهاء وهذا یصعب لأنها من 


(۲) ینظر: الاتقان للسيوطي (۲/ .)٩۱‏ 
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الثاني: أن الاسراء وقع في العهد الكي؛ والاية الكريمة التي فیها الامر بسوال 
و وحم 


الرسل وهي قوله تعال: # ول مَنَأَرسَلنَا ین لاک ون رسآ © نزلت بالدينة على قول 
6 2 ۱ 8 
مقاتل " فان صح هذا القول فإنه يمتنع سؤال النبي 8 للرسل ليلة آسري به. 


والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


)١(‏ الإسرائيليات: تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية» وكل دخيل على التفسير 
ما فيه مبالغة» ودش وكذب وتحريف» ولو كان مروياً عن غير أهل الكتاب» أو متعلقاً بقصص غير واردة 
في أسفار أهل الكتاب» كقصة هود وقومه عاد. وصالح وقومه ثمود وغيرهم» وإنما سميت هذه الأخبار 
على اختلاف مصادرها بالإسرائيليات تغليباً للجانب اليهودي الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه؛ لكثرة 
أهله وظهورهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد 
العالم» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 
ينظر: التفسير والمفسرون »)١٠١-١١١ /١(‏ والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص(۱ ۷). 
لم أجده في تفسيره» وذکر ه عنه ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۰۱۲۷ والقرطبي في جامعه /١9(‏ 5)) 
وأبو حيان في البحر المحيط (9/ /70). 
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© مسألة: الراد بالأنهارفي قوله تعالى : مذو آلانهتر حجر من تح آفلا صروت 4% . 
9 ترجيح الفرطبي: 
رجح الامام القرطبي >> أن الراد بالانهار آي الخلجان التي تجري من النیل؛ 


وضعف ما سواه من الأقوال» حیث یقول: « #ومز, النهتر ری من ت 4 یعنی: 


ا ل ل اي ور طولون» 0 ومر 
۱ 0( 


(۱) نهر اللك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى» قیل أنه آول من حفره سلیمان بن داود عليهم| السلام» 
وقیل: الإسكندر. 


ینظر: معجم البلدان (۵/ ۰)۳۲ وعصر الخلافة الراشدة (۱/ ۱۹۹). 

(؟) نهر دمیاط: دمیاط هي مدينة على ساحل البحر وإليها يتهي ماء النيل» ثم یفترق نهر النیل من دمیاط» 
ومن شم اها يصب ماء النیل إلى البحر. 
ینظر: البلدان لليعقوبي (۱/ ۶۲ معجم البلدان (۲۱/ 1۷۳). 

(۳) نهر تنیس: بکسرتین وتشدید النون» جزيرة في بحر قريبة من البر ما بين الفرما ودمیاط أجري النیل 
إليها. 
ينظر: معجم البلدان (۲/ ۵۱). 

ع6 الجامع لأحكام القرآن (۵۹/۱۹). 
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© الدراسة والمناقشة: 
وافق القرطبي في ترجيحه هذا ما ژوي عن قتادة. 


5 نت جهو E‏ ن كالطبري و ا ۳ يو الزغشر ۳ 


E و او وا أ» والبيضاوي‎ STE 
والحل و ا‎ » ۱ 


09 ()) 
وابن جزي > وأبي حيان 


ينظر: جامع البيان (۱۱/ .)١96‏ 
ينظر: المصدر السابق. 
ينظر: تفسير القرآن (۱۰۸/۵). 
ینظر: معام التنزيل /٤(‏ ۱۳۷). 
ينظر: الكشاف (/ ۲۵۱). 
ينظر: المحرر الوجيز (۵/ .)۵٩‏ 
ينظر: زاد المسير (۱۳۹/۷). 
ينظر: التفسير الكبير (۹/ ۱۹۷). 
(9) ينظر: أنوار التنزيل (۳۷/۲). 
() ينظر: مدارك التنزيل (۲۷۱/۳). 
(۱۱) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 5 0). 
(۱۲) ينظر: البحر المحيط (۳۸۱/۹). 
(۱۳) ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۳۱). 
5 يو ر اسان 367/17 
(۱۵) ينظر: حاشية زاده (۷/ 5/ا5). 
ومحي الدين زاده هو: محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي. يي الدين الحنفي» المعروف ب «شیخ 
زاده » مفسر من فقهاء الحنفية» كان مدرساً باستانبول» له حاشية على تفسير البيضاوي جد نافعة» توفي 
سنة (۹۵۱ه). 


ينظر: كشف الظنون (۱/ ۱۹۸ وهدية العارفين (5/ ۱۸۹ والأعلام (۷/ 49). 
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وأبي OE‏ لوكا TT E E‏ 
١ ١ 0‏ 
والطاهر بن عاشور 
قال البيضاوي: ١‏ يع: آنهار النیل» ومعظمها آربعة آمر: هر اللك. ونهر 


طولوة» ور دمیاط و 


وقال الشوکان: «والراد أنهار النیل وقال الضحاك: آراد بالأنهار القواد 
والجبابرة والرؤساء وآهم يسيرون تحت لوائه» وقیل آراد بالأنمار الاموال والاول 
ری © 
اول . 


© الترجبح: 


إذ تقوو هد :فاق قر ل وار د ا ته و ها اقول 
القاعدة التر ا ا عل آنه: « لا مجوز العدول عن ظاهر القرآن ا 


ومن آن: « تفسیر جهور السلف مقدم علی کل تفسیر شاذ » ۳. 


واه تعالی عل بالصواب وللیه الرجع والتاب. 


ینظر: إرشاد العقل السلیم (۳۲/۲). 
ینظر: فتح القدیر (5/ ۰۷۳۰ ۷۳۱). 
ینظر: روح العاني ص(۱۱۹). 

ینظر: تفسیره ص (98). 

ینظر: تیسیر الکریم ص(٩‏ ۸۲). 

ینظر: التحریر والتنویر صس(۲۹ ۰۲ ۲۳۰). 
آنوار التنزیل (۲/ ۳۷). 

(VI T° /٤( فتح القدير‎ 


ینظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۲۸۸۰۱۳۷). 
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ور م 1 یکاد ببین ا 
ی هو مهين ولا 


© المسألة الأولى : معنی : # أ في قوله : # مان من هد 4. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي > أن #8 ام4 بمعنى « بل » حيث يقول: «... قال أبو 
عبيدة والسدي: «آم » بمعنی « بل » ولیست بحرف عطف و 
والعنی: قال فرعون لقومه: بل أنا حبر مهدا الى هْوم وم »۱ مر ۵) 


© الدراسة والمناقشة : 


e. Be O : 9 انا‎ 


وی اه ار ال ا ۳ 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)٠١‏ 
آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۹۵). 
ینظر: تفسيره (۱۱/۲). 

(4) ینظر: الجاز في القرآن (۲۰/۲). 

(۵) ينظر: معام التنزيل (۱۲۷/4). 

() ینظر: تفسره (۱۹۱/۲). 

(0) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۳۱). 

(۸) ینظر: فتح القدیر (۷۳۱/4). 

)٩(‏ ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(۸۲۹). 

(۱۰) ینظر: التفسير الکبیر (۹/ ۱۹۷). 
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قال البغوي: ١‏ 9 ما :بل آنا خی # آم4 بمعنی بل ولیس بحرف 
فاا ول ا 

ویقول ابن کثبر: « قال السدي: یقول: بل آنا خبر من هذا الذي هو مهين. 
وهکذا قال بعض نحاة البصرة إن 98 آم هاهنا بمعنی « بل . 

ويؤيد هذا ما حکاه الفراء عن بعض القراء أنه قرآها: ۵ ما رن الیو 
مَهِينٌ ولا یکاد بين )4 قال الطبري: « ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحاً 
واضحاء ولکنها خلاف قراءة الأمصار, فإنهم قرژوا: ‏ ما منک الى هومَهین 
ولا كاد ین (4)2 على الاستفهام 2 . 

ویقول الشوكاني: « أم: هي النقطعة المقدّرة ببل التي للاضراب دون اهمزة 
الى نلانکار» آي: بل آنا خبر »9 

وذهب الطبري إلى أن # آم4 هنا من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بکلام 
قبله وَوَجَهَه إلى أنه بمعنی: أأنا خير من هذا الذي هو مهین؟ آم هو؟ لما في الکلام من 
الدلیل علیه. 

وجوّز هذا القول الفراء» حيث قال: إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي 
جعل بأم لاتصاله بکلام قبل . 


قال الزرکثه (: « وفیها قول الث. قال آبو زید: نها زائدة» وان التقدیر: آفلا 


ینظر: معالم التنزیل /٤(‏ ۱۲۷). 

تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۳۱). 

فتح القدیر /٤(‏ ۷۳۱). 

ینظر: جامع البیان (۱۹۱/۱۱). 

ینظر: معاني القرآن (۳/ ۳۵). 

محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی» آبو عبد الله الصري. الامام العام العلامة صاحب التصانیف النافعة 


المشهورة» وکان عالاً بالحديث والتفسیر وعامة العلوم والفنون» توفي سنة (۷۹4ه). 
ده 





2 2 بر جح بر جرد 


6) 


23 


Ali Fattani 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


( 0603 26 02 


والمشهور آنها منقطعة؛ لأنه لا يسأهم عن استواء علمه في الأول والثاني؛ لانه 
نما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقدی وهو مثبت وجواب 
السوال « بى » فلا آدرکه الشك في تبصرهم» قال: إ انا ب » © . 


© الترجبح: 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما ذهب إليه القرطبي والجمهور معه 
هو الراجح» وما سواه من الأقوال مرجوحاًء وذلك لإمامة القائلين به ولوافقته 
لقواعد الترجيح النّاضَّة على أنه: « إذا دار الكلام بين الزيادة والتأصيل فحمله على 
التأصيل آول 0 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


= کک 
ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضی شهبة (۳/ ۰۱۲۸۰۱۲۷ وطبقات الداوودي (۲/ ۰۱۲ 157). 


.)۱۱۷ /۳( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
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© المسألة الثانية : في معنی قوله : مهن 4. 
9 ترجيح القرطبي : 
رجح الإمام القرطبي > أن المراد بقول فرعون مهي أ 


ل 


ضعيف وذليل 


ي 
وحقير -حاشاه بالك من ذلك - حبث يقول: «... ينهدا الى هو مره آي: 


لاع تین ی Cec‏ 


© الدراسة والناقشة: 

في هذه الآيات يخبر 8 عن قول فرعون لقومه واثبات أحقيته باللك 
والسلطان من موسی امن وذلك بأن له ملك مصر وقصورها وآنبارها» وموسی 
ات لا يملك من ذلك شيئاء بل هو مَهیت 4 حاشاه من ذلك ال ومقصود فرعون 
من هذا الخطاب هو: تعظیم آمره» و تحقبر وتصغير آمر موسی | تاا وآنه لا یمکن أن 
يتبع الأعلى الأدنى والفاضل الفضول. 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى كلمة #مَهِی 4 على أقوال: 

القول الأول: 

اماس اتف ات رعو سروك کر اک ارعن فاد رالا 
أا قالا: الم ©. 

وهو اختیار القرطبي» والیه ذهب جمهور الفسریناگ ومنهم: 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)٠١‏ 

ینظر: تفسيره (۳/ ۰۱۹۲ وذکره عنه ابن الجوزي في الزاد (۷/ ۱۳۹). 

آخرج قوضما الطبري في جامعه (۱۱/ ۱۹5). 

آقوال عامة أهل التفسیر تدور حول هذین المعنيين» آي: الضعف. والذلة» وعبر آکثرهم عن الذلة 
با حقارة» وعبر عنها القرطبي بنفي العزة عنه» فقال: « آي: لا عز له ». أي بمعنی: ذلیل. 





( 89508 .075006 اذغ 


213 


Ali Fattani 


03 6 5 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


6 


ا عرسي اي يراي والتعلبی! و وا 
ان ا ً والزخشری6) » والنسفي , وا از و(" a‏ 
والحلیي ف الان a‏ 


الا ق لاعرٌ له» ۳ . 


القول الثاني: 

أن الهانة بمعنی القلة» آي: قلیل المال» وسمي كذلك لأنه لیس له ما يكفيه. 
فيمتهن نفسه في حاجاته ومعاشه. 

قال الزجاج: « يقال: شيء مهين آي: قلیل» وهو فعیل من الهانة » 

وفك ]تین ما تیه لبان لكا 


© 


(۱) ينظر: إعراب القرآن ص(5١81).‏ 
(۲) ينظر: بحر العلوم (۳/ ۰۰ ۲). 

ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۹۱). 
)٤(‏ ينظر: الکشف والبیان (۱۸/۵). 
)٥(‏ ینظر: الوسیط (5/ ۷۷). 
(5) ینظر: تفس القرآن (۱۰۹/۵). 
(0) ینظر: معام التنزیل (۱۲۷/۶). 
(۸) ینظر: الکشاف (/۲۵۱). 
(4) ينظر: مدارك التنزیل (۳/ ۰۲۷٦۹‏ ۲۷۷). 
() ینظر: لباب التنزیل (5/ .)١١١‏ 
(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (5/ 5 ۵). 
(۱۲) ینظر: تفسير الجلالين صس(1۵۲). 
(۱۳) ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۲۷۸/۱۷). 
(۱6) فتح القدیر (۷۳۱/6). 
(۱۵) معاني القرآن (5/ .)5١5‏ 
(۱) معاني القرآن (۳۷۰/۰). 
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وقال أيضاً في إعرابه: ١‏ وني معنی « مهين » قولان: قیل: معناه: الذي يمتهن 
وقال الكسائي: المهين: الضعيف الذلیل» وقد مهن مهانة وهذا أولاهما 
ا 
© الترجيسح: 


الذي يتبين لي -والله آعلم- أن كلا القولين صواب» ويؤكد آحدهما معنی 
الآخر؛ لأن الذلة والحقارة والضعف كلها آمور ناشئة عن قلة الال» وضعف الحال. 


آما لغة: فقد جاء في اللسان العربي: أن المهانة تطلق على الضعف. والحقارة 
والذلة» والقلة» فهى معان مترادفة. 
فا مهين من الرجال: الضعیف ويقال: المهانة -بالفتح- الحقارة والصغر» ومنه 


الهوان» وهو الضعف والتذلل» كما قال تعال واصفاً عباده: ‏ واد امن ایک 


1 3 ع مر 2 ۳۹3 )8( 


مشو علض هودا 4 [الفرفان:٠]‏ أي : مشياً هيناً لا فظاظة فيه ولا شدة. 


وفي قوله تعالی: راطع کل حلاف مَّهِينٍ# القلم:١٠]‏ هو فعيل من المهانة» وهي: 
القلة» ومنه قوله تعالى: فار نق ين تآوتهین 4 [الرسلات::؟] أي: من ماء قليل 
0 


صعيقف 


.)۸١١(ص إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: تسهيل ابن جزي »)١ ٤ /٤(‏ وإرشاد أبي السعود (717//57). 

(۳) ينظر: معاني الزجاج (5/ 8۱۵ والكشاف (5/ »)350١‏ والتفسير الكبير (9/ ۱۹۷). 

() ينظر: في المعنى اللغوي الكلمة: كتاب العين .)5١/5(‏ والمحكم (5/ ۰۳۳۷ وأساس البلاغة 
ص(504)؛ ومفردات الراغب ص(۰)۱۸۵ ص(۱۰ ۰۶ ۰)۶۱۱ ولسان العرب (۱۳/ 575 ۵۲۵) 
والقاموس ص(۰)۱۵۹۵ والختار ص(۰ ۰)۲ وتاج العروس (۲۱۹/۳). 
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وأماتفسيرا: فالعنی متقارب» وقد جع بينهما بعض الفسرین» يقول الطبري > : 
« من هذا الذي هو ضعیفت لقلة ماله؛ :واه لیس له من اللك والسلطان ما له »۳ . 


E ول‎ 

وما يقوي صحة القولین أيضاً: دلالة السیاق» حیث آعقب الله جل وعلا هذه 
الآية بقوله: ۷ ولو اتی علو سوه من دعب َو جة مه ار ڪه مرت 4 
[ازخرف:۵۳]» فذكر الأسورة» وجیء الملائكة يدل على أن الهانة في نظر فرعون هی: قلة 
الال» وضعف الحاه والسلطان. 

« وادخال الکلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا بدلیل 
ا 

والله تعالى آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


)۱( جامع البیان .)۱۹٩/۱۱(‏ 
(0) التفسير الكبير (۹/ ۱۹۷). 
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© المسألة الثالثة : بيان سبب اتهام موسی الکلیم من فرعون اللعين بعدم الإبانة في الكلام, 
في قوله تعالى : ولا یکاد ين 4. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجّح الامام القرطبي >> أن المراد بقوله تعالى: ولا بَكادْيينُ 4 أي: بسبب 


ا 


العقدة التى في لسانه حيث يقول: « يعنى ما كان في لسانه من العقدة 0 


ثم يقول مبيناً ومرجحاً سبب العقدة: « يعني العُجْمَّهُ التي كانت فيه من جمرة 
النار التي ألقاها في فيه وهو طفل. 

قال ابن عباس: « كانت في لسانه رنه وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم 
ميق فا مه ی اجن اليفك تیا رال دای E ENS‏ 
فهات اللّبّاحین» فقالت آسية: على رشلك» فانه صب لا فرق بين الأشياء ثم أَنَتْ 
بطستین فجعلت في أحدهما جمراً وني الآخر جوهرا فأخذ جبریل بيد موسی 
فوضعها على النار حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرّنّة. 


وقيل: إن تلك العٌقدةَ حدئتٌ بلسانه عند مناجاة ربه حتى لا يكلم غيرّه إلا 
6( 


بإذنه») |.ه 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)٠١‏ 
(۲) الصدر السابق (۰۵۱/۱6 ۵۲). 
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مه 


© الدراسة والمناقشة : 


E 91 Ea o ET 

ادي 0 0 ag‏ والتحاس رحن زین 

١ SEE ۳ ی‎ E هی‎ ET 
)© ۰. 


69 


بوا الا »والتسفی كار ردي دعو وتان 


)( 
1 


أخرجه السيوطي في الدر (۳۳۱/۷). 
آخرج قوهم) الطبري في تفسیره (۱۹5/۱۱). 
ینظر: تفسبره (۳/ ۱۹۲). 
ینظر: جامع البیان (۱۹۲/۱۱). 
ینظر: معاني القرآن (5/ ۳۷۱). 
ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۹۱). 
ینظر: الکشف والبیان (۵/ ۱۸ ). 
ینظر: تفسير القرآن (۱۰۹/۵). 
(9) ینظر: معام التنزیل (۲۵۱/4). 
(۱۰) ینظر: الحرر الوجیز .)۵٩/۵(‏ 
(۱۱) ینظر: زاد السبر (۷/ ۱۶۰). 
(۱۲) ینظر: التفسير الكبير (۹/ ۱۹۷). 
(۱۳) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۷). 
() ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۷۷). 
(۱۵) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ ۵4). 
(۱) ینظر: البحر المحيط (9/ ۳۸۲). 
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واین ا وابن كل وأبو الج ET‏ ا 
+ ۰ 0) 
والشنقیطی 


۰ 


ونسب هذا القول للجمهور آبو حبان " والالوسی*. 

وقد ذکر آکثر الفسرین أن سبب العقدة التي في لسان موسی ام الجمرة التي 
آلقاها في فيه وهو طفل» وبعضهم لم يذكر ها سبباً. 

قال الطبري: « ولا يكاد بين الكلام من عی لسانه » ۳. 

وقال النسفی: « ولا یکاد بُبین الکلام لما كان به من الرّنّة © 


وقال السعدي: « لا یکاد يبين عیّا في ضميره بالکلام لأنه لیس بفصیح 


ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ا( 
ینظر: اللباب في علوم الکتاب (۲۷۸/۱۷). 
ينظر: إرشاد العقل السليم (۲/ ۳۷). 
ینظر: فتح القدير (۹۹/۳). 
ینظر: روح العاني (۱۱۹/۲). 
ینظر: آضواء البیان (6057/5). 
ینظر: البحر المحيط (۹/ ۰۳۸۲ ۳۸۳). 
ینظر: روح العاني (۱۱۹/۲). 
جامع البیان (۰)۱۹۹/۱۱ 
وال لاف البيان» وقد عَيّ في منطقه وی أيضا وهو العجز عن التعبير اللفظي با يفيد العنی 
المقصود. 
ينظر: الصحاح (۲/ »)٠١‏ العجم الوسيط (۲/ .)٠٤١‏ 
(۱۰) مدارك التنزيل (۲۷۷/۳). 
والرتة: بالضم حبسة في اللسان تمنع الکلام» وقيل: عجلة في الكلام وقلة إبانة. 
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (9/ 577). المصباح المنير (۳/ ۳4۸). 
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اللسان» وهذا لیس من العیوب في شیء إذا كان يبين ما في قلبه» ولو كان الکلام ثقیلا 
e‏ 


وذهب بعض الفسرین أن العُقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه» حتى لا یکلم 
غيره إلا بإذنه» قاله ازرد وذکره زد ET‏ 


وذهب السمرقندي إلى أن المراد بقوله تعالى: #وا يَكَادْ ين # أي: لا يستطيع 
بیان ا مسجت حیث قال: « يعني لا یکاد یر مد » 3 

وذهب القاسمي إلى أن العنی من عدم الابانة هو اختلاف اللغة» حيث یقول: 
ولا یکاد يبين » أي: الکلام؛ لمخالفة اللغة العبرانية اللغة القبطية » © . 


9 الترجیسسح: 
بعد عرض آقوال الفسرین یتبین لي -والّه آعلم- أن الراجح من الاقوال في 
سبب اتهام فرعون اللعین لوسی الکلیم بعدم الابانة هو: لعقدة كانت بلسانه حدئت 
له» ولیس هناك سند قوي یعتمد عليه في قصة الجمرة» ویبقی السوال: هل زالت آم 


هذا ما یکون تحريره -بإذن الله وعونه وتوفیقه- في المسألة الرابعة. 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


تيسير الكريم الرحمن ص(۸۲۹). 

ينظر: النكت والعیون (۳/ .)٤٠١‏ 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۱4/ 0۲). 
بحر العلوم 50/6 5). 

محاسن التأويل (۸/ 57 5 "7). 
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© المسألة الرابعة : هل زالت العقدة أم بقیت؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الإمام القرطبي آما وال کلها؛ حیث یقول: « ثم آختلف هل 
زالت تلك الرتّه؟ فقيل : زالت. بدلیل قوله: « قد آوتیت سولك يا موسی » وقیل: ْ 
َل كلّهاء بدليل قوله حكاية عن فرعون: و یگ ی ه + ولانه ‏ یقل: احلل کل 
لساني دل علی آنه بقي في لسانه شيء من الاستمسا. 
وقیل: زالت بالكَليّة» بدلیل قوله: #إأوټیت شوک #» وإنها قال فرعون: و 
باذ ين #؛ لأنه عرف منه تلك العقدة ا نيت سنده ان اه رازت: 


قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: لإولا يَكَادُ ین # حين 
كلّمه موسى بلسان دلق فصیح» والله أعلم » |.ه 


© الدراسة والمناقشة : 
اختلف المفسرون في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: 
ل ی د يت وان يرك »4 
[طه:۳۱] ET‏ 0 وا E‏ » وآبو السعوداگ. 


قال آبو السعود: « والحق أن ما ذکر لا يدل على بقائها في الجملة» آما قوله تعالی: 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱6/ ۵۲). 
(۲) ینظر: تفسيره (۱۹۲/۳). 

۳( ینظر: جامع البيان (۸/ ۱۰ 5). 
(4) ینظر: زاد المسير (۲۰۹/۵). 

(5) ینظر: إرشاد العقل السلیم (5/ ۳۷). 





۳ بر جح ع جرد 


6) 


213 


Ali Fattani 


ترجيحات الامام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


( 0603 36 02 


هو اصح مت لاتا [القصص:*]؛ فلأنه لژ قاله استدعاء لحل كما ستعرفه على 
أن أفصحيته منه -عليهما الصلاة والسلام- لا تستدعي بقاءها أصلاً بل تستدعي عدم 
البقاء لا أن الأفصحية توجب ثبوت أصل الفصاحة في المفضول أيضاً وذلك مناف 


وأما قوله تعالى: ولا یکدی # فمن باب غلو اللعين في العتو والطغيان والا 
ند على عدم زواها أصلاًه وتنكيرها إن يفيد قلتها في نفسها لا قلتها باعتبار كونها 
بعضا من الكثير» وتعلق كلمة « من » في قوله تعالى: لإيّنلْسَانِ© بمحذوف هو صفة 
ها ليس بمقطوع به» بل الظاهر تعلقها بنفس الفعل» فإن المحلول إذا كان متعلقاً بشيء 
۹ به یتعلق بذلك الشيء أيضا باعشاه ازالته عنه أو ابتداء 


أنها لم تزل کلها؛ بدلیل قوله حكاية عن فرعون: ولا یکاه ین 4 ولانه ‏ یقل: 
ا 
a‏ ا أ والميض او مراین کم اسر 
ول أ والشنقيطى © 0 N‏ جُحَه القرطبي. 


إرشاد العقل السليم (5/ ۳۵۰). 

ذكره ابن كثير في تفسيره (۵/ ۲۸۲). 
ينظر: التفسير الكبير (9/ ۱۹۷). 
ینظر: أنوار التنزيل (۲/ .)١۷١‏ 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۲۳۱/۷). 
ينظر: الدر المنثور (۷/ 771١‏ ). 

ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص (۹ ۸۲). 
ينظر: أضواء البيان (/۵۰). 
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قال الرازی: ١‏ والحق أنه انحل آکثر العقد» وبقي منها شيء قلیل. 

أي: يقاربُ آن لا يُبِينء وفي ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء قدر من 
ادف الطافدير ا عد مت وس ۱ 

أحدهما: المراد بقوله: ولا یکاد ين 4 أي: لا يأتي: ببيان ولا حجة. 

لثاني: إن کاد بمعنی #3 كه بو لو کان الراد هو البیان اللساني لکان معناه: آنه لا 
يقارب البیان فکان فيه نفي البیان بالكلية» وذلك باطل؛ لانه خاطب فرعون 
واحمع وکانوا یفقهون کلام فکیف یمکن نفي البیان أصلا؟ بل إنها قال ذلك 
فوا لیصرف الوجوه عنه 5 

وقال البيضاوي: « ۸ يسأل حل عقدة لسانه مطلقا بل عقدة تمنع الافهام 
ولذلك نکرها وجَعل یفقهوا جواب الأمر» ومن لساني حتمل أن یکون صفة عقدةء 
eS‏ 


وقال ابن كثير: «وذلك نا کان ا حين عرض علیه التموة 
والجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه كا سيأتي بيانه» وما سأل أن يزول ذلك 
بالكلية بل بحيث يزول العي» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة» ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة: وغذا بقيت بقية » . 


وقال السعدي: ١‏ وكان في لسانه تقل لا يكاد يُفهم عنه الكلام كما قال 


.)1۷ /۸( التفسير الكبير‎ )١( 

زار 7 2 
ال :کته واللعَه بالضم: تحول اللسان من السین إلى الثاء أو من الراء إلى الغين أو اللام أو الياء أو 
من حرف إلى حرف أو أن لا يتم رفع لسانه وفیه ثقل. 
ینظر: لسان العرب (۸/ 4۸ )۰ القاموس المحيط (۱/ ۱۷ ۱۰). 

(4) تفسير القرآن العظیم (5/ ۲۸۲). 
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الفسرون» وكما قال الله عنه: أنه قال: # وَأنى مروت هو قح من انا [القصص:؟"] 


فسأل الله أن يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فیحصل القصود التام من المخاطبة 
(O‏ 


والراجعت والبیان عن المعاني» 


قال الشنقیطی >> :«قال بعض العلاء: دل قوله: ین سای 4 (طه:۷۷] 
بالتتکیر والافراد وإتباعه لذلك بقوله: «یفقهوآقولی 4 (طه:10] على أنه لم يسأل إزالة 
جميع ما بلسانه من العقد. بل سأل إزالة بعضها الذي حصل بازالته فهم کلامه مع بقاء 
بعضهاء وهذا الفهوم دلت عليه آیات آخر» کقوله تعالى عنه: # وی مروت هو 
د وقوله تعال عن فرعون: ‏ امانا من دا الى هو مهن وَل 


(4)2 والاستدلال بول فرعون في موسى: في أن فرعون معروف بالكذب 
as‏ 


(۲) آضواء البيان (605/5). 
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9 الازجیسسح: 
يتين لي -والعلم عند الله- أن الراجح من الأقوال هو القول الثاني وهو آنا لم 
۰ 3 2 : 


قال ابن عباس 9:۳ شکا موسی ال ربه ما یتخوف من آل فرعون نی القتیل» 
وعقدة لسانه» فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من کثبر من الكلام» وسأل ربه أن يعينه 


بأخيه هارون» يكون له رذءآ ویتکلم عنه بكثير ما لا فصح به لسانه فآتاه سول 
ف ا ا 

وقال الحسن البصري ا سای 4 [طه:۲۷] قال: « حل عقدة 
واحدت ولو سأل أكثر من ذلك أَعْطِي © 

قال ابن كثير >: ١‏ وهذا الذي قاله فرعون -لعنه الله- كذب واختلاق» وانا 
لاص ی 
موسى اه من الجحلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الأبصار 
والألباب... وقوله: #إولا ياد ين # افتراء أيضاًء فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في 
حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله كك أن يحل عقدة من لسانه 
ليفقهوا قوله. وقد استجاب الله له في ذلك في قوله: قَالَ قد آوتیت سوك بنمومین )4 
[طهة؟] وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته» کا قاله الحسن البصري» وإنما 
سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والافهام فالأشياء الَلْقِية التي ليست من فعل العبد 
لا يعاب مها ولا يذم عليهاء وفرعون وان كان يفهم وله عقل فهو يدري هذاء وإنم| 
آراد الترويج على رعیته. فإغهم كانوا جهلة أغبياء 0 


)۱( تفسير القرآن العظيم (۵/ ۲۸۲). 
)۲( تفسير القرآن العظیم /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) تفسم القرآن العظیم (۷/ ۲۳۲-۱). 
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فهذه الأقوال ترجّح أن العقدة ل رل بالكلية وانما بقي في لسانه شيء من 
الاستمساك يحصل معه الابلاغ والافهام فهذا القول هو الراجح وهو ما رجحه 
القرطبي ومن معه وذلك لامامة القاتلین به» ويؤيده کلام أهل اللغة» كما باه في 
معنی: (کاد) وقواعد الترجیح النَّاصَّة على آنه: « لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه ,0 وأن: « القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على ما عدم 
SS‏ رادار التي سس تصش له اما انیا ار تور 
الکید. 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۲) المصدر السابق (۲۱۲/۱). 
(۳) الصدر السابق (۵۱۱/۲). 
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1 2004 


قوله تعالى : ل واوا هش خر هو ماص ره لك لالب © 


© مسألة: عود الضمیر, هو, في قوله تعالی؛ ‏ وَكَالْوَأ لها عراز هو ماصره 

جِلا. 

9 ترجیح القرطبي: 

رجح الامام القرطبي < عود الضمير في الاية على عيسى الا حيث یقول: 

« وقالوا لها عراز هه آي: هتنا حير أم عیسی؟ قاله السّديٌء وقال: 
خاصموه وقالوا: إن کل من عبد من دون لله في ال فنحن نرضى أن تکون تامع 
عيسى والملائكة وعزير» فأنزل الله تعالى: نزب مب سبَقَت لهم ما الحسۍ ویک 
نها مُبَعَدُوتَ # [لانیء:۱۰۱ وقال قتادة: # آم هو يعنون محمدا ج وفي قراءة ابن 
مسعود: (آهتنا خيرٌ آم هذا). وهويقوي قول قتادة» فهو استفهامٌ تقرير في آن آهتهم خير» 
6 


ا.ه 
© الدراسة والمنافشة : 


وافق القرطبي في قوله هذا المنقول عن السدئ» وابن زیر كا 


5 (DD, , (0 (O. 
والشنقيطي »وهو قول جمهور‎ ٠ ورجحه ابن عطية »وابن جزي‎ 
الفسرین» ومنهم‎ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۰7۷ 1۸). 
(۲) ینظر: جامع الطبري (۱۱/ ۲۰۲). 
(۳) ينظر: الحرر الوجیز (۷۱/۵). 

(5) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۵5/4). 
(0) ینظر: آضواء البیان (۲۷۸/۷). 
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ال وابن ري ی ا وآبو و 
وااسای راشای و فان مرا a‏ ای 
خی اه 


وقدّم هذا القول لمان الا E‏ وعي الدین و 
وذهب قتادة إلى أن الضمیر:هو»راجع إلى محمد ك وقال به الطبري!4, 
(E...‏ 


ینظر: بحر العلوم (۳/ .)۲١١‏ 
ينظر: زاد السبر .)١١١/۷(‏ 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ .)١۷١‏ 
ینظر: مدارك التنزیل (۲۷۸/۳). 
ینظر: البحر الحیط (9/ ۳۸۵). 
نك ار( م 
ينظر: إرشاد العقل السليم (5/ 79). 
ينظر: فتح القدير (5/ ۷۳۳). 
(9) ینظر: روح المعاني (75/ ۱۲۳). 
(۱۰) ينظر: تفسيره ص(۱۰۳). 
(۱۱) ينظر: تيسير الكريم الرحممن ص(۸۲۹). 
(۱۲) ينظر: التحرير والتنوير (۲۵/ ۲۳۹). 
(۱۳) ينظر: تفس القرآن (۵/ ۱۱۱). 
(۱6) ینظر: التفسير الکبیر (۹/ ۱۹۹). 
(۱۵) ينظر: حاشية زاده (۷۹/۷). 
(۱۲) ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۰۲). 
(۱۷) ينظر: الکشاف (5/ 5 ۲۵). 
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٤ a a 

وقدّم هذا القول البغوي" وهو ظاهر عبارة ابن فا 

واستدل أصحاب القول الأول بدلالة السياق» فان سياق الایات مع عیسی 
ات وتقدم ذکره يدل على مرجع الضمیر إليه. 

قال ابن جزي: اا ا 
ویدل على ذلك تقدم ذكره » 0 

وقال أبو حیان: « والظاهر أن الضمير في آم هو لعيسى» لتناسق الضهائر في 
قوله ان توعد ان 

وقال الشیخ محمد الصابوني ‏ في تحقيقه للمعاني: «هذا القول مرجوح بل 
ضعیف - يعني القول الثاني- لأن الاية تتحدث عن السیح عیسی بن مریم لو 
سرب أبن ريم مَس 4 الآية» ولا تتحدث عن محمد رسول الله #» فالصحیح قول 
الجمهور أن الراد به عیسی اطا » یود 

وقال ابن عطية: « المراد ب « هو » عیسی اك هذا هو التر جح »© . 

وقال العلامة الشنقيطى > : « التحقيق أن الضمير في قوله ۱ هو » راجع إلى 
عيسى الا لا إلى محمد و » 9 . 


واستدل أصحاب القول المرجوح بقراءة أبي بن كعب: « آآفتنا خير أم هذا »؛ 


ينظر: معام التنزيل (۱۲۸/4). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۲۳۵). 

التسهيل لعلوم التنزيل (077/5). 

البحر المحيط (9/ ۳۸۵). 

ينظر: معاني القرآن للنحاس (1/ ۰۳۷۷ حاشية ۳). 
المحرر الوجيز (۵/ .)١١‏ 

أضواء البيان (۲۷۸/۷). 
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وقد نقل القرطبي في تفسيره أن هذه القراءة « خير آم هذا » هي قراءة ابن مسعود؛ 
وهي لیست من القراءات السبع »۳. 


9 الازجیسسح: 
الذي يظهر لي - والله آعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الأولى 
بالصواب. وهو الأوفق بقواعد الترجيح الدالة على«إعادة الضمير إلى المحدث عنه 
أولى من إعادته إلى غيره» ومن أن « توحيد مرجع الضائر في السياق أولى من إعادته 


ال 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع(۲/ (TI‏ 
)۲( ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۲/ ۰1۰۳ 1۱۳). 
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قوله تعالى : ان هو رلاعبد انمتا عه وحعلته مكلا ی سے یک (4)5. 


© مسألة: الراد بالعبد النعم عليه في الآية. 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح الامام القرطبي >> أن المراد بالعبد عم عليه عیسی ال حيث يقول: 
«آي: ماعيسى الا عبد أنعم الله عليه باب وجَعَله مثلاً لبني ! فلا أ آنه 
وعبرة يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى» فان عیسی كان من غير آب» شم جعل إليه من 


اا تر تاریزعت اتف ان 


مع أن بني إسرائيل کانوا یومتذ خير الخلق وأحبّه إلى الله ك والناس دونجم؛ لیس 
أحدٌ عند الله كك مثلهم. 


وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمد يه والأول أظهر ؛ ۱.ه . 


(۱) الأكمه: الذي يولد أعمىء وقد كوه كَمَها وكّوة الرجل يَكْمَهُ إذا عمي. 
ينظر: الصحاح (۲/ ۱۲4) (كمه)» الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 5 5 7). 
(؟) البَرَضٌ محركة: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. 
E‏ الخصصی ASO‏ 
)۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 1۸). 
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© الدراسة والمناقشة : 


ی ۳ یی . 0 

وافق القرطبي في ترجيحه هذا المروي عن قتادة والسدي وابن زيد 34 

(MM... 6 )۲ ۶ (a) 0 6‏ 
وقول الطبري » والزجاج > والنحاس » والسمرقندي . وابن أبي زمنين › 
ل (E)‏ 8 , ۱ از ال اک ۱ ر 
وا وردي » والواحدي » وا يي » والبغعوي » واس 7 3 


2 
اد 


اا 2 


5 0 , (ك) 3( e‏ 
ووافقهم ابن جزي » وان كتير »والسيوطي » والشوکاني 3 


ینظر: جامع الطبري (۱۱/ ۰۲۰۳ والحرر الوجیز (9/ .)5١‏ 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۰۱۳). 
ینظر: معاني القرآن (4/ 4۱۷). 
ینظر: معاني القرآن (7/ ۳۷۸). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲ ۲). 
ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۹۲). 
ینظر: اللکت والعیون (۵/ ۲۳). 
ینظر: الوسیط (/ ۷۹). 
(9) ینظر: تفس القرآن (۵/ ۱۱۲). 
(۱۰) ینظر: معام التنزیل (۱۲۸/6). 
(۱۱) ينظر: المحرر الوجیز (۵/ 1۱). 
(۱۲) ینظر: التفسير الكبير (۹/ ۲۰۰). 
(۱۳) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل /٤(‏ ۵5). 
)١5(‏ ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲ ۲۳). 
(۱۵) ینظر: الدر المنثور (۷/ ۳۳۶). 
(۱) ینظر: فتح القدیر (4/ ۷۳۳). 
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4 


E‏ ولماش ۳ ET‏ والشنقيطي". والطاهر بن ا 


قال ابن عطية >7 :«... وقال ابن زيد والسدي ال مراد ب « هو » عيسى» هذا هو 
الترجح... وأخبر عن عیسی أنه عبد آنعم له علیه ال والنزلة العالیة» 2. 

وقال آبو حیان ۱:۳7 والظاهر أن الضمير في (أم هو) لعیسی لتناسق 
الضمائر في قوله: ان هو إكَاعَبَدٌ » ©. 

وقال العلامة الشنقيطي >>: ١‏ والتحقيق أن الضمير في قوله: هو 4 عائد 
إلى عيسى أيضاً لا إلى محمد -عليهما الصلاة والسلام- 060 


ينظر: روح المعاني (۲/ ۱۲۳). 

ينظر: محاسن التأويل (۸/ ۳ ۳۵). 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص (۹ ۸۲). 
ينظر: أضواء البيان (۷/ ۲۸). 

ينظر: التحرير والتنوير (۲۵/ 4۰ ۲). 
المحرر الوجيز (۵/ .)١١‏ 

البحر المحيط /٩(‏ ۳۸۵). 


أضواء البيان (۷/ ۲۸۰). 
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9 الترجیسسح: 
الذي يظهرلي -والله آعلم- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح؛ 
لدلالة السیاق علیه وإمامة القائلین به» وموافقته لقواعد الترجیح النَّاصَّة على « إعادة 
الضمير إلى الحدث عنه أولى من ٍعادته إلى غيره » ومن أن « توحيد مرجم الضائر في 


السياق أولى من إعادته إلى خيره 0 . 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


)۱( قواعد الترجيح للحربي (۲/ 2557 1۱۳). 
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قوله تعالی: را یلم َسَاَد نرت ومون هدا رط سم (3). 


© مسألة : في عود ضمير« وانه » والمعنى اراد من ذلك. 


9 ترجيح القرطبي : 


قال القرطبي >> : ١‏ قوله تعالى: وه للم لسَاعة مرک ها قال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير: يريد القرآن؛ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة» أو به تعلم 
الساعة وأحوالهاء وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه 
خروج عيسى | اقا وذلك من أعلام الساعة. لأن الله پنزله من السماء قبيل قيام 
الساعة» كا أن خروج الدجال من أعلام الساعة. وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
ومالك بن دينار والضحاك: ١‏ وإنه للم للساعة ) بفتح العين واللام» أي: أمارة. 

ثم ساق >> الأدلة التواترة والمتضافرة من السنة الطهرة على نزول عيسى 
تا إلى أن قال: ويحتمل أن يكون المعنى: « وإنه » وإن محمداً # لعلم للساعة؛ بدليل 
قو له لالصلا : أ ؛ خرّجه 
البخاري ول وال ا آول ا اا 


(۱) متفق عليه من حديث سهل بن سعد #5ه؛ فأخر جه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة والنازعات ۸ ۰ ۶ ومسلم في صحيحه (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب 
الساعت ۶6 (0z‏ 


(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (۷۲-۹/۱۹). 
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اختلف آهل التفسیر في مرجع ضمير « وإنه » على آقوال: 
القول الأول: 


أن الضمير عائد إلى عيسى ات بمعنی: أنه ال لعَلّم للساعة 9 . 
3 


وهذا العنی ژوي عن عدد من السلف هه ون ژوي عنه: ابن فبا > 


(۱) والعنی على هذا القول يحتمل أحد وجهین: 


أوهما: أن عیسی ال علم ودلالة للساعة فإذا نزل كان ذلك دلالة وعلامة على قيام الساعة» ومن هذا 
المعنى: القراءة التي رويت عن ابن عباس» وأبي هريرة #د: (وإنه للم للساعة). 

ينظر: في هذه القراءة ونسبتها إلى ابن عباس وأبي هريرة: الطبري /١١(‏ 0705 ۰)۲۰۵ والنحاس في 
إعرابه ص(۰)۸۱۷ ومعانيه (7/ ۳۸۰ والثعلبي في تفسيره (5/ 4۲۰ والبغوي في تفسيره 
(۱۲۹/۶) وابن عطية (5/ »25١‏ وابن الجوزي (۷/ »)١57‏ والقرطبي في جامعه. 

وهذه القراءة وإن ثبتت عن ابن عباس وأبي هريرة إلا أنها ليست متواترة» فلم يقرأ بها أحد العشرة. 
وانیها: أن عيسى ككل إذا نزل دليل على الساعة» بمعنى: أن القادر على إيجاده الط من أم بلا أب» قادر 
على بعث الموتى من قبورهم. 

والوجهان متقاربان صحیحان» كما قال الفراء في معانيه (۳/ ۰۳۷ وينظر: الطبري (۰)۲۰/۱۱ 
والسمرقندي (۳/ ۲ ۲). وابن الجوزي نقل نحو هذا عن ابن قتيبة (۷/ ۱۲ والسعدي ص(۸۳۰). 
روى معناه عن ابن عباس عدد من تلاميذه» ومنهم: 

/١‏ عكرمة عن ابن عباس: أخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ۱۹۹۰۱۹۸ واحاکم في المستدرك 
(/487.ح370”) وصححه ووافقه الذهبي. 

۲ آبو يحيى مولى ابن عقيل عنه: أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۰۳۱۷ وابن حبان في صحيحه (الاحسان 
۵+ ) والحاكم في المستدرك (۰)۳۰۰۳۰۲۷۸/۲ وص ححه. والطبري في تفسيره 
(۱۱/ ۲۰ والطبراني في الكبير (۱۲/ ۰2۰۱94۰۱9۳ ۱۲۷). 

قال في الجمع (۷/ 5 ۱۰): « فيه عاصم بن بهدلة» وثقه أحمد وغيره» وهو سيء الحفظء وبقية رجاله 
رجال الصحیح »۰ وحسّن إسناده الشیخ شعيب الارناوط ومن عاونه في تحقيق السند (۸۰/9). 


۳ مجاهد عنه: آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۱/ ۰040 ۱۱۹۲۳). 
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وآبو ی وأبو مالك» ومجاهد» والضیحاله لک ما وفتادة» والسدي» وابن 
زيد» واطسن» ی 
وانعتاره القرطبی» موافقاً أكر اهل ی 


ویستدل له بدلالة السنة على أن عیسی ات ینزل في آخر الزمان» وسیکون 


= 
4/ جابر عنه: آخرجه الطبري في تفسيره (۲۰۵/۱۱) بلفظ: ما آدري آعلم الناس تفسير هذه الاية آم لم 
یفطنوا ها ؟ « وإنه للم للساعة » قال: نزول عیسی اكفالا. 
وذکره ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۸۵) معلقا عن ابن عباس بلفظ: « خروج عیسی قبل یوم 
القيامة »۰ وعزاه السيوطي في الدر (۷/ 4 ۳۳) إلى: الفريابي» وسعید بن منصور» ومسدد. وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم» والطبراني من طرق عن ابن عباس. 
آخرجه الصنعاني في تفسيره (۲/ ۰۱۱۹ وعزاه السيوطي في الدر (۳۳/۷) إلى: وذکره ابن كثير 
(۲۳۲/۷). 
آخرج الطبري قوطما في تفسيره (۲۰۵/۱۱). 
ینظر: تفسبره (۳/ ٤‏ ۱۹). 
ینظر: روایات هؤلاء السلف في: جامع الطبري (۱۱/ ۰۲۰۵ وتفسیر الصنعاني (۲/ ۱۹۸ وأحكام 
الجصاص (۵/ ۱۵ ۲). وتف سیر الثعلبي (9/ ۰ وابن عطية (۰)1۱/۵ وابن احوزي في الزاد 
(۷/ ۱4۲ والسيوطي في الدر (۷/ ۰۳۳4 ۳۳۵). 
عزاه النحاس في إعرابه ص(۸۱۸) إلى آکثر الناس» وقال الزجاج /٤6(‏ 6۱۷): « إنه أكثر في التفسیر ». 
وممن اختاره: ابن قتيبة في غريبه ص(۳4۵) والزجاج (4/ ۰4۱۷ والنحاس في اعرابه ص(۸۱۸)» 
ومعانیه (5/ ۳۸۱۰۳۸۰ والسمرقندي (۳/ ۲۲ وابن أبي زمنین (۲/ ۲۹۳ والثعليي (۵/ 4۲۰ 
والواحدي (۰)۷۹/4 والسمعاني (۵/ ۱۱۳۰۱۱۲ والبغوي /٤(‏ ۰۱۲۹ والزخشري (۰.)۲۵/4 
والفخر الرازي (۲۰۰/۹). والبيضاوي (۲/ ۲ والنسفي (۲۷۹/۳). وابن تيمية في الجواب 
الصحیح (۲/ ۰۳۳۷ والضازن (5/ ۰۱۱۲ وآبو حيان (۰)۳۸۲/۹ والسمین (۷/ ۱۰ وابن كثير 
(۲۳۲/۷). وابن عادل (۲۸۵/۱۷) ذکر أنه هو الشهور وابن جزي »)٥۷ ۰۵1 /٤(‏ و آبو السعود 
5٠ /(‏ 2»» والألوسي (۲۵/ ۰۱۲۸-۱۲۰ والشوكاني /٤(‏ ۰۷۳4 والسعدي ص(۰)۸۳۰ 
والشنقيطي (۷/ ۲۸۰). 
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نزوله علامة من علامات الساعة كا جاء في الصحيحين من حدیث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله : « والذي نفسی بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حکما 
عرلا فیکسر الضلیب» وقد دربي ویضم ا لرا ویویند هذا العتی: 
a‏ 5 1 60 
القراءة الأخرى الواردة عن ابن عباس وأبي هريرة لن 


القول الثاني: 


أن الضمير عائد إلى القرآن» Rg ET‏ 
6 
وهو اختيار ابن عاشور#اء وقدّمه القرطبيء وم أجد أحداً من المفسرين غير ابن 
عاشور اختاره أو مال إليه. 


آخرجه البخاري في صحيحه (كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: نزول عيسى بن مریم علیهیا السلام 
۱ ۶ ومسلم في صحيحه (كتاب: الإيمان» باب: نزول عيسى بن مریم لكلا حاکاء 
۱ ح1660)). 

واستدل بهذا الدليل النحاس في إعرابه ومعانيه. 

تقدم ذكر هذه القراءة» ومن استدل بهذه القراءة هذا القول: الثعلبي (۵/ »)57١‏ وابن كثير (۷/ .)۲۳١١‏ 
ذكره النحاس في إعرابه ص(۰)۸۱۸ والثعلبي في تفسيره (5/ »)47١‏ والقرطبي في جامعه .)1٩/۱۹(‏ 

أخرجه الطبري (۲۰۵/۱۱). 

ذكره عنه ابن الجوزي (۷/ »)١57‏ والقرطبي .)54/١94(‏ وابن كثير (۲۳/۷). 

قال في التحرير والتنوير (۲۵/ 5747 7:05 الأظهر أن هذا عطف على جملة 9 وإنه زكر لك 
ویک 4 » ويكون ما بينهما مستطردان واعتراضاً اقتضته المناسبة... وضمير المذكر الغائب في قوله: 
ون للم لَسَاعٍَ 4 مراد به القرآن» وبذلك فسره الحسن وقتادة وسعيد بن جبير» فيكون هذا ثناءً ثامناً 
على القرآن... ويفسره ما تقدم من قوله: رت یی لك » ويبينه قوله: #ع رمل مُسَيِّي و . على 
أن ورود مثل هذا الضمير في القرآن مراداً به القرآن كثير معلوم؛ من غير معاده فضلاً على وجود 
معاده.... » الخ. 
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القول الثالث: 
أن الضمیر عائد إلى النبي محمد 4» ذکره جماعة من الفسرین" ول آجد أحداً 
من المفسرين اختاره أو مال إليه» إلا ما جوَرّه النحاس في معانیه» واحتمله القرطبی في 


ويحتج لهذا القول بقوله تعالى: ا 4 سرا ويؤيده 
ا ل (بعشت بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم السبابة 
e‏ 

واستبعد هذا القول ابن کر ولال 


ذکره ابن عطية وعزاه إلى فرقة (5/ 1۱ )۰ والسمین الحلبي (/۱۰)» وابن جزي (۵7/1). 
وبهذه الاية استدل على هذا القول الزجاج (4/ ۱۷ 4) والتحاس في معانیه (5/ ۳۸۱). 
سبق تخريجه أول المسألة. 

ینظر : تفسيره (۷/ 7775). 


ينظر: تفسيره (۲۵/ ۱۲۸) قال: ( وفيه من البعد ما فيه »). 
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© الترجبح: 
يظهر لي -والله أعلم- أن الصحيح ما تقدم هو ما ذهب إليه القرطبي» ومن 
وافقه من جمهور المفسرين» ويدل عليه -إضافة إلى ما تقرر وتقدم ذكره- ما يلي: 
أولاً: دلالة السياق: 
یب 


فسیاق الایات في ذکر عیسی 2 جیوه فیا قبله وما بعده نی عیسی الا 
ثانیا: دلالة السنة الطهرة: 


Ne‏ الي ا ابل فسن الا نزوله من آشراط 
الساعة» يعلم به قرب وقوعها. 

ثالثاً: برك يك الها محرو لاطا ران ارام 
eS‏ 4 ی اعد لا إلى 
القرآن ولا إلى النبي بو 


(۱) ینظر: تفس ابن کثر (۲۳۹/۷). 

(۲) یقول الشنقيطي في آضوائه (۷/ ۲۸۲) موضحاً هذا: « وایضاح هذا أن الله تعالی قال: # وَمَوَلِوعَ إن مكنا 
لييح عِيسى أبن مر رَسُولَ له 4 ثم قال تعالى: وما هوه © أي عیسی. ما بو 4 أي عیسی؛ 
اکن سيد م أي عیسی» ما لم يون علو 4 أي عیسی» لوم ومين 4 أي عیسی ريل ره 
00 أي عيسى» ونين آه لآ لکتب امه © أي عيسىء لمن 4 أي عبسی» 9و 

يكو عم يدا 4 
ay‏ 
قال الحافظ ابن کثبر (۲۳۲/۷): « وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يلو أنه أخير بنزول عيسى 
اق قبل يوم القيامة إماماً عادلآه وحکیاً مقسطاً ‏ وكذا قال محمد شمس الحق العظيم آبادي في عون 
العبود شرح سنن أبي داود )501/١1١(‏ وذكر أنه مذهب أهل السنة» والشنقيطي (۷/ ۲۸۰). 
(5:) أضواء البيان (۷/ .)۲۸١‏ 
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رابعاً: موافقته لقواعد ل النّاضَّة على آن: 

« إعادة الضمير إلى الحدث عنه أولى من إعادته إلى غبره ». 

« توحيد مرجع الضاثر في السياق أولى من إعادته إلى غيره ». 

« الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذکور مالم يرد دليل بخلافه » 

فالمحدث عنه في الآيات عيسى الكقلة. ومرجع الضمائر في السياق لعيسى ااا 
وأقرب مذكور هو عيسى اكا فالسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً. 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۲/ ۰1۰۳ 05031 171). 
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رص رصم 


قوله تعالی : #وتادر ی کید یمس تا ریک و 


© مسألة : القراءة في يمرك 4 بحذف الکاف أم إثباتها؟ اختلفوا آیهما اصح؟ 


9 ترجيح القرطبي: 


رجّح الإمام القرطبي > إثبات الكاف في « مالك »» حيث يقول: ١‏ وقرأ علي 
وابن مسعود ۳ : «ونادوا يا مَال»» وذلك خلااف المصحفاكل وقال آبو الد 


او ا رای بان راهم ات ری ات 


وحذف الکاف والترخيم الحذف» ومنه ترخیم الاسم في النداء وهو أن ذف من 
آخره حرف أو آکثر» فتقول في مالك: يا مال» وفي حارث: با حار» وفي فاطمة: با 
فاطمّ» وفي عائشة: يا عائش» وني مروان: يا مرق وهکذا. 

اون معي النشاری ‏ عيفر ابن ع | يقال ست اى 


وعا 


ل يقرأ على المنبر : لاد كيك لق عارك 4 بإثبات الكاف » ١.ه‏ ۳ . 


القراءات الشاذة ص(77١).‏ والمحتسب (۲/ ۲۵۷). 

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي» صحابي» انقطع للعبادة» اشتهر بالشجاعة» وهو 
آحد الذين جمعوا القرآن حفظاء روى عنه أهل الحديث (۱۷۹) حدیناء توفي سنة (۳۲ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۳۰ الأعلام (۵/ ۹۸). 

آخرجها الدوري في قراءات النبي ويد صس(7 ۰۱ ۱۷) عن أبي الدرداء تن 

الحديث برقم (۰)۳۲۳۰ كتاب: بدء الوحي» باب: إذا قال أحدكم آمين (5/ ۱۳۹). 


الجامع لأحكام القرآن (45-85/19). 
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© الدراسة والمناقشة : 


و 50 (O... e‏ ۰ © ۳ 
وافق القرطبي في ترجیحه هذا قول السمرقندي »والبغوي" ٠‏ ووافقهم 
¢ وابن کر ای ا 


وا : لشنقيطي 6 


۰ 


قال النسفى: « قيل لابن عباس ل : إن ابن مسعود 4ه قرأ: «يا مال » فقال: ما 
آشغل هل التار عن الترخیم » (. 

واستحسن الفخر الرازي قراءة ابن مسعود تفن حيث قال في تفسبره: « قرأ ابن 
مسعود (يا مال) بحذف الکاف للترخیم فقيل لابن عباس إن ابن مسعود قراً: 
(ونادوا يا مال) فقال: ما أشغل أهل النار عن هذا الترخيم» وأجيب عنه بأنه نما حسن 
هذا الترخيم؛ لأنه يدل على أخهم بلغوا في الضعف والنحافة إلى حيث لا يمكنهم أن 
كوو كلو الأ ا 


وقد نقل القرطبي عن مجاهد قوله: « كنا لآ ندري ما الزخرف حتى وجدناه في 
ينظر: بحر العلوم (۳/ 5114). 
ينظر: معالم التنزيل (۱۳۱/4). 
ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۲۸۲). 
ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ /0). 
ينظر: البحر المحيط (9/ ۳۸۹). 
ينظر: تفسير القرآن العظيم (۷/ ۱-۲۰ ۲). 
ينظر: فتح القدير (۷۳۸/4). 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(١87).‏ 

(9) ينظر: أضواء البيان (۳۲۰/۷). 

(۰) ينظر: مدارك التنزيل (۳/ ۲۸۲). 

(۱۱) ينظر: التفسير الكبير (9/ ۲۰6). 
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۱۰۵۵ 36 02 


قراءة عبد الله: « بيت من ذهب »» وکنا لاندري: « ونادوا يا مالك » آو: يا ملك- 
بفتح اللام وکسرها -حتی وجدناه في قراءة عبد الله: « ونادوا يا مال على 
خی قال ایک 1 سمل عل هذا اه ندرم لا لقيال لا رق 
الرواية عن الرسول تلا وکتاب الله أحٌّ بآن تمتاط له ويُنقَى عنه الباطل » 0 


9 الترجیسسح: 
ماذهب إليه القرطبي ومن معه هو الصحيح» وهو أنَّ القراءة الصحبحة الثابتة 
هي قراءة اثبات الکاف في قوله تعالى: دی 4 لثبوت الدلیل الصحيح على 
ذلك» ولشذود القراءة الواردة بحذف الكاف» والقواعد الترجيحية نو ید هذا القول» 


والنّاصّة على أنه: « إذا ثبت الحديث» وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره » 
0 


والله آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


ذکر قول جاهد ابن خالویه في القراءات الشاذة ص(175). 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء آبو بكر الأنباري» كان من بحور العلم في اللغة والتفسیر واحدیث» 
ومن أعلم أهل زمانه بالأدب والنحوء توفي سنة (۳۲۸ه). 

ينظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۷۳-۹ البداية والنهاية (۱۱/ ۱۹ وغاية النهاية (۲۳۲-۲۳۰/۲). 
الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۸۱۰۸۵). 

قواعد الترجيح للحربي .)١9١/١(‏ 

.)٠١ 5 /١( المصدر السابق‎ 
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رجح القرطبي أن العبادة في الاية بمعناها العروف الشهور والجملة شرطية؛ 
حیث یقول: « اختلف في معناه؛ فقال ابن عباس والحسن والسدي: العنی: ما كان 
للرهن ولد ف« إن » بمعنی ما »» ویکون الکلام على هذا تامّا» ثم تبتدیء: 
تا امین #4 آي: الوخدین من أهل مكة على أنه لا ولد له. والوقف على 
(العابدین) تام. 

Eh Sy يم كعة‎ O CSS 
یکون له ولد؛ وهو کا تقول لمن تناظره: إن ثبت ما قلت بالدلیل؛ فأنا أول من يعتقده؛‎ 
وهذا مبالغة في الاستبعاد» آي: لا سبيل إلى اعتقاده.‎ 

وقال جاهد: العنی: إن كان للرجن ولد. فأنا آول من عبده وحده. على أنه لا 
و 


وقال السدي أيضاً: العنی: لو کان له ولد» کنت أرل من عبده عل أن له ولدا 
ولکن لا ینبغی ذلك. 
قال الهدوي: ف « إن » على هذه الاقوال للشرط وهو الأجود» وهو اختيارٌ 


الطبري؛ لأن کونها بمعنی « ما » یتوهم معه أن العنی لم يكن له فیا مضی !جر 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۸۹۰۸۸/۱۹). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


© الدراسة والناقشة : 
احتلف آهل العلم في معنی الاية على آقوال ثلاثة» ویعود سبب الخلاف في| 
بينهم إن احتمال آن تکون ۶ ٍن » شرطا و نف 
وحاصل آقواهم ما يلي: 


القول الأول: 
ان تیاده E‏ 


واستدل له بها رُوي عن مجاهد أنه قاله: « أي: قل إن كان لل رحمن ولد في 
قولکم» فأنا ول من عبده ووخده» وکذّبکم 3 

وژوي عن السدي أنه قال: لو كان له ولد» كنت أول من عبده بأن له ولداه 
ET O‏ 

واختار هذا المعنى - أي: أن الجملة شرطية» والعبادة على معناها العروف- 
القرطبي» ووافقه جمهور الفسرین؛ إلا أنهم اختلفوا في متعلق العبادة: 


وذهب إليه كثير من المفسرين» ومنهم: الطبري (۰)۲۱/۱۱ والنحاس في معانيه (5/ ۰۳۸۷ وني 
إعرابه ص(۰)۸۲۰ والواحدي (5/ ۸۲ والبغوي (۱۳۱/4). والفخر الرازي (9/ 2035٠08‏ 505)), 
والبيضاوي (۰)۳۷۸/۲ وابن كثير (۷/ ۲۲ والالوسي (۲۰/ ۰ » والسعدي ص(۸۳۲). 

وبه قال بعض العلماء منهم: مكي القيسي في مشکل إعراب القرآن (۰)1۵۱/۲ ورجحه الشنقيطي 
(۳۱۸/۷) واستفاض في بیانه وتوضیحه. 

واختلف في متعلق العبادة هناء وسيأتي بیانه في بعد إن شاء الله. 

هو في تفسيره (۲/ ۰۵۸4 وآحرجه الطبري في تفسيره (۲۱۵/۱۱) من طرق عن ابن أبي نجیح عن 
مجاهد به» وعزاه السيوطي في الدر (۷/ ۳۲) إلى: عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 

أخرجه الطبري ».)75١7/١١(‏ وذكره البغوي (4/ ۱۳۱ وابن كثير (۷/ ۳ ۲). 


ذكره عنه ابن عطية في تفسيره (۵/ 1۵). 
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فذهب أكثر الفسرین " إلى أن العنی: إن كان للرحمن ولد في زعمکم وقولکم 
فنا آول العابدین لله تعالى الوحدین له مکذبا لکم في دعواکم. 

وذهب آخرون إلى أن العنی: الشرط والجزاء» بمعنی: لو كان للرجن ولد. فآنا 
آول من عبده بذلك» ولکن لا ولد له لذا هو متنم؛ لأن الشرط لا یستلزم الوقوع ولا 
مات و بو موی ادان خد ولد 
خی متاین ان ت اه مه [الشمر Dr,‏ 


ای O‏ یی 


ولد قاله ابن ۱ 


وذهب جاعة من الفسرین إلى أن متعلق العبادة الولد» أي: إن كان لل رحمن ولد 
فا من عبد ذلك الولد؛ لأن الولد جزء من الوالد» وآنا آول اخلق انقیاداً امور 
الحبوبة لله تعالى» ولكني آول النکرین لذلك» وآشدهم له نفیاء لذا یعلم من هذا 
ان ۱۳ 


)١(‏ منهم: النحاس في معانیه (7/ ۳۸۷) وني إعرابه صس(۰۸۲۰ وابن قتيبة في غریبه ص(۵ ۳ والزجاج 
في معانیه (4/ 4۲۰). والأزهري في بذيب اللغة (۲/ ۱۳۷ وعزاه إلى جماعة من ذوي العرفته 
والواحدي في تفسيره (5/ ۰۸۲ والسمعاني (5/ ۱۱۸ والخازن .)١١5/5(‏ 


وجوّزه الطاهر ابن عاشور في تفسيره (۲۵/ ۲۵ ۲). 

من قال به: الطبري .)5١77/١١(‏ والبغوي (4/ ۰۱۳۱ وأبو حيان (4/ ۳۸۹)» وابن كثير (۷/ ۰)۲۲ 
وجوزه السعدي ص(۸۳۲). 

ینظر: تفسير ابن كثير (۷/ 57 ۲). 

نقله عنه الآزهري في تهذيب اللغة (175/5). 

وابن عيينه هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران افلالي أحد الأئمة الأعلام كان ذو عقل رصين» وعلم 
مكين» مستنبط للمعاني» الإمام الثبت الحجة الثقة» توفي سنة ( ۱۹۸ه). 

ينظر: تاريخ البخاري (4/ ۰۹6 والحلية (۷/ ۰۳۱۸-۲۷۰ والكاشف .)٤٤۹/۱(‏ 

من رجح کون الجملة شرطية والعبادة متعلقة بالولد: الزخشري في الكشاف (3508/5)» والفخر 
الرازي (۹/ ۰۲۰۲۰۲۰۵ ۰)۲۰۷ والبيضاوي (۳۷۸/۲). والنسفي (۳/ 7587)» وابن جزي (950/4)» 
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القول الثاني: 
أن « إن OU‏ يمح از أن 


انقطع الكلام هناء ثم قال تعالى بعد: ار 


= کک 


والألوسي (۲۰9/ ۹ وابن عاشور (۲۰/ 5 » والقاسمي (۰)۳۹۸/۸ والشوکاني 
(۰)۷۳۹/۶ والسعدي ص(۸۳۲). 

تنبيهان: 

الأول: ذكر الزخشري في الكشاف (۲۵۹/4) عند تفسير هذه الآية كلاماً فيه شناعة وقبح في حق الله 
له وقد رد عليه جماعة من أهل العلم» فقال ابن المنير في كتابه: « الاتتصاف في تضمنه الكشاف من 
الاعتزال » (مطبوع مع الكشاف) قال: « لقد اجترأ عظياًء واقتحم مهلكة في تمثيله ذلك بقول من سماه 
عدلياء إن كان الله خالقاً للكفر في القلوب. ومعذباً عليه» فأنا آول القائلين إنه شیطان» وليس بإله.... 

الخ وقال أبو حيان في البحر المحيط (۹/ ۳۹۰) قال: «... ثم ذكر كلاماً يستحق عليه التأديب» بل 
السیف. نزهت كتابي عن ذكره ». 

وتعقبه أيضاً العلامة الشنقيطي في تفسيره بكلام مطول بليغ (۷/ ۲-۳۲۰ ۳۲). 

الثاني: ذكر الشوكاني وغيره أن هذه الآية نظائر» ومن ذلك: قوله تعالى: ولا ی کم لعل هُدّى أو 
في صل میب © [سباً: ۲۶]» ومنه قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما تقوله بالدليل؛ فأنا أول من 
يعتقده ويقول به. 

ومثله قوله : إن کات الاح وه دا هم دون [یس: ۲۹]. 

وني معنی العبادة على هذا القول آوجه: 

الأول: أن العبادة هنا على وجهها العروف الشهور والعنی: فأنا آول العابدین لله تعالى» الطیعین له 
المنزهين له عن الولد» وعن کل ما لا يليق بک‌اله وجلاله. 

الثاني: أن العبادة هنا بمعنی الأنفة والاستنکاف أي: فأنا آول الآنفين الستنکفین من أن یوصف ربنا 
سبحانه با لا يليق بکاله وجلاله. 

الثالث: أنها بمعنى امححود. والمعنى: فأنا أول الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد. 

وسيأتي بیان ذلك والتعقيب عليه إن شاء الله. 

ينظر: جامع القرطبي (1۹/ 4848/8 40)» والدر المصون (۲/ ۰)۱۰۸۰۱۰۷ وآضواء البيان 
(۸۷/ ۳۰۱۷). 
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ET‏ ان و 


5 : : © ی( 
وبنحوه روي عن جماعة من السلف. ومنهم: ابن عباس » وقتادة » وابن 


¢ وار 


واختار النفي ابن 00-0 اي ی 
ویستدل له بان تنزیه الله عن الولد» ورد ف آیات کف 9 


ذکره النحاس في معانیه (5/ ۰۳۸۸ وأخرجه عبد بن حميد (کما قال السيوطي في الدر ۷/ 4۲ ۰۳ وذکره 

ابن الجوزي في الزاد (/9/ 57 .)١‏ 

روي عنه أنه قال في تفسير الآية: «لم يكن لل رحمن ولد فأنا أول الشاهدين » أخرجه الطبري 

(2/1», وابن أبي حاتم (۱۰/ ۰6۳۲۸۲ وزاد السيوطي (۷/ 57 7) نسبته إلى ابن المنذر. 

أخرجه الطبري عنه (۱۱/ ۲۱۵) بلفظ: « ما كان للرحمن ولد نكف الله أن يكون له ولد.. »» وعبد بن 

حميد (كما قال السيوطي ۷/ ۳۲). 

أخرجه الطبري (۲۱۵/۱۱). 

ذكره عنه بهذا المعنى ابن الجوزي في الزاد (۷/ ۱47). 

ينظر: تفسيره (۲۹۲/۲). 

ينظر: المشكل (16۱/۲). 

مكي بن أي طالب وش بن محمد بن مختار الأندلسي» أبو محمد مقری عالم بالتفسير والفقه والعربیةه 

توفي سنة( ۳۷ ه). 

ینظر: نزهة الألباء صس(4 ۵ ۰۲ وانباه الرواة (۳/ ۰۳۱۳ وغاية النهاية (۳۰۹/۲). 

ينظر: تفسیره (۳۳۱-۳۰۸/۷) وأطال في تقريره وتأییده. 

منها: قوله تعالی: ا ور مک قال اشد ال و کا لحم بو ین وف لا ا نگ ارم 

رخ ن وهم إن شووت إلا کز) (2) 4 [الكهف: 6 ]ء وقوله: # وقَالوا امد لمن وکنا (00) 
لد جتم ‏ یادا (9م تڪ اد لسوت رن ELS‏ مد هدا )أن دعو 

رن ولد (0) وماینبخی للحن آن ید ود( [مریم: .]٩۲-۸۸‏ 

واستدل الشنقيطي في أضوائه (۳۰۹/۷) مهذه القاعدق وذکر أن خير ما يفسر به القرآن القرآن» فتفسیر 

الآية على النفي مطابق لقوله تعالى في سورة الاسراء [آية: ۱۱۱]: ٩0‏ ول مد الى رسد و 4 . 
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۱۳ وه ۵ ایس ال‎ e 
القول الثالث:‎ 
أن العبادة في الاية هنا بمعنی الأنفة» قال النحاس في معانیه:‎ 
وقيل: هو من عَبِدَء أي: آنف» کما قال©):‎ « 
.» اغا آن جى تیم بدارم‎ 
وذكره الفراهيدي2, وان فازش موان‎ Ee وهذا العنی قاله آبو‎ 
و وجهاً في معنی الآية.‎ 


(۱) رد هذا القول السمعاني (۱۱۸/۵) بقوله: « وأهل النحو يستبعدونه أيضاًء ويقولون: لا جوز أن تكون 


«إن » بمعنی (ما) إلا على بُعد عظيم » وينظر أيضاً: الطبري في جامعه /۱١(‏ ١٠۲)»ء‏ والسمين في تفسيره 
١8/5‏ ). 

أي: الفرزدق» وهو عجز بيت له وتامه: 

أولئك قومٌ إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدُ أن أهجو كُلَيباً بدارم 

وإليه نسبه أبو عبيدة في مجازه (۲۰۲/۲). والأزهري في هذيب اللغة »2)١5١/7(‏ وابن السكيت في 
إصلاح النطق ص(۵۰)؛ وابن منظور في لسان العرب (۳/ ١۲۷)»ء‏ والفيروز آبادي في القاموس 
ص(۳۷۸). 

كما قال الأزهري في تهذيب اللغة (۲/ ۲۷۰). 

في كتاب العين (۲/ ۵۰). 

والفراهيدي هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي» آبو عبد الرهن من أئمة اللغة 
والادب واضع علم العروض. توفي سنة ( ۱۷۰ه). 

ینظر: نزهة الألباء ص(۵ )» وانباه الرواة (۱/ ۰۳۷۲ ووفیات الأعيان (۲۰/۲). 

في مقاییس اللغة صس(۷۰۲). 

في المحكم (۲/ ۲۷). 

وابن سيده هو: علي بن إسماعيل الرسي» آبو الحسن الاعمی اللغوي الشاعر لا یعلم بالاندلس آشد 
اعتناء منه باللغت ولا أعظم تأليفاء توفي سنة( ۵۸ ه). 

ینظر: لسان الیزان (5/ ۲۰۵ والبلغة ص(۱۸). 
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ويظهر لي - والله أعلم- ضعف هذا المعنى؛ لآن هذا العنی يتأتى على قراءة 
حذف الألف من قوله: « العابدين »» وم يقرأ متواتراً بالقصر والمعروف في الأنفة 
أن يقال: عبد أو عبد» ولا يقال عابد» قال ابن التين: 


١‏ ولم أر في اللغة عَبَّد بمعنی جحد ونقل ابن عادل الحنبلي في تفسيره عن 
كويد بون" قوله: «بقال: ید -بالکسر- ی -بالفتح- فهو ع دووف ما 
یقال: عابّد والقرآن لا يجيء على القلیل أو الشاذ» انتهیآگ وقال الأزهري 8 
ذكر هذا القول: «على أني ما علمت أحداً قرأ (فأنا أول العبدين) ولو قرئ مقصوراً 


كان ماقاله آبو عبيدة محتماگ وإذ ل يقرابه قاریء مشهور 1 يعيا به ٩۰‏ . 


بعد ما 


نسب ابن جني في الحتسب (۲/ ۲۵۷) القراءة بحذف الالف إلى أبي عبد الرحمن اليماني» ثم نقل عن أبي 
الفتح أنه قال: ۱ معناه -والله أعلم- آول الأنفين ) انتهی . 

ينظر: فتح الباري (۷۳۱/۸). 

وابن التين هو: عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المالكي» فقيه محدث مفسر اعتمده الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاري» توفي سنة (١١٦ه).‏ 

ينظر: شجرة النور الزكية ص(۰)۱۸ ونيل الابتهاج ص(۱۸۸). 

إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكيء أبو عبد الله العروف ب « نفطويه » و « بابن عرفة »۰ كان إماماً 
في النحوء فقيهاً» رأساً في مذهب داود» مسنداً في الحديث, ثقة» توفي سنة( 77 7ه ). 

ينظر: تاريخ بغداد (5/ ۰۱۵۷ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۰6۷9 وبغية الوعاة (4۲۸/۱). 

اللباب في علوم الكتاب (۱۷/ ۲۹۷). 

محمد بن أحمد بن الأزهرء آبو منصور الازهري اللغوي الادیب الفقيه الورع العابد» كان شافعي 
الذهب. منافحاً عنه» إلا أنه غلب عليه علم اللغة فصنف فيه وأبدع» توفي سنة (٠/الاه‏ ). 

ينظر: معجم الأدباء (۵/ ۰6۱۱۳-۱۱۲ وطبقات الشافعية »)١15 /١(‏ وطبقات الداوودي (۲/ 50- 
۷ 


هذیب اللغة (۱۳۰/۲). 
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© الترجبح: 
يظهر لي - والله أعلم- أن الصواب في المسألة هو القول الأول» وهو ما ذهب 
إليه القرطبي ومن معه من عامة الفسرین» أي: أن الجملة شرطية لما يلي: 
أولاً: أن « إن » هنا يبعد أن تكون نافية؛ لأن ذلك -ک| قال بعض أهل اللغة- 


2 


لا يكاد يستعمل إلا وبعدها «إلا») 9 


انیا: أن الآية لو وجهت إلى النفي لم يكن للكلام كبير معنی؛ لأنه يصير بمعنی: 
ما كان لل رحمن ولد « وإذا صار بذلك المعنى أوهَمَ آهل الجهل من أهل الشرك بالله أنه 
نما نفي ذلك عن الله کت آن يكون كان له ولد قبل بعض الأوقات» ثم حدث له الولد 
ا 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


(۱) قاله النحاس في معانیه (۳۸۸/۷). 


)۲( جامع الطبري (۲۱۲/۱۱). 
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قوله تصالى : #َدَرهم وضو ویلمبوا ی یکفوایوممالزی نودو )4 . 


© مسأله : النسخ والاحکام فى الآ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي >> أن الاية محكمة» حيث یقول: « قوله تعالی: 2 قَدَرهم 


ا کفار مکة حین لیوا بمذاب الا ا اترکهم ور 


باطلهم ویلعبوا في دنياهم # حى يويم الى عدوت )0 إما العذاب في الدنیا أو 
في الآخرة. 


وقیل: إن هذا منسوخ بآية السيف. وقيل: هو حكم» وانما أخرج خرج 
التهدید» ام 4) 


© الدراسة والمناقشة : 


ذهب عامة المفسرين ل ج التهديد والوعيد وم ينصوا 
عراست ري شورسا اله يو 8 یفسوی 
ey EE TEN e TET‏ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)4١‏ 
)۲( ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۱۷). 
ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۱۱۹). 
ینظر: معالم التتزیل (۱۳۲/6). 
ینظر: الکشاف (/۲۵۹۹). 
ينظر: التفسير الکبیر (۲۰۸/۹). 
ینظر: آنوار التنزیل (۳۷۸/۲). 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۸۳). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۳ ۲). 
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وصرّح بعدم النسخ ابن الجوزي حيث قال: « زعم بعضهم نسخها باية 
السيف» وقد ذکرنا مذهبنا في نظائرها وأنها واردة للوعيد والتهدید فلا نسخ » . 

وقال الفخر الرازي: « القصود منه التهدید » (. 

وقال الشوكاني: « أي آترك الکفار حيث ۸ مهتدوا بها هديتهم به ولا آجابوك فیا 
دعوتهم إليه يخوضوا في آباطیلهم ویلهوا في دنياهم حتی یلاقوا یومهم الذي یوعدون 
وهو یوم القيامةء وقیل: العذاب ی الدنیا. 


قیل: وهذا منسوخ بآية السيف» وقیل: هو غير منسوخ وإنم| أخرج خرج 
التهدیدهک. 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الاية منسوخة باية السيف» وهذا هو قول ابن 
B...‏ .)&( 9 4 
أبي زمنين' » وابن عطية »وابن جزي والحلي . 


)۱( ينظر: روح العاني (۲/ .)١51‏ 
(۲) ينظر: تفسيره (۱۱۵7/۲۵): 
(۳) ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(۸۳۲). 
(4) ینظر: التحریر والتنویر (۲۰/۲۵). 
)٥(‏ الصفی بأكف آهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ (۵۲/۱). 
(5) التفسير الكبير (۲۰۸/۹). 
فتح القدير /٤(‏ )0 
ذكر ابن الجوزي في تفسيره (۷/ 57 )١‏ أن الآية منسوخة بآية السيف عند الجمهور. 
(9) ينظر: تفس القرآن العزيز (۲۹۱/۲). 
(۱۰) ينظر: المحرر الوجيز .)٦١/١(‏ 
(۱۱) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (5/ 09). 
(۱۲) ینظر: تفسير الجلالين /١(‏ 1۵۵). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
کته 


قال أبو حيان: ١‏ 9 رهم بوصو 44 أ ي: في باطلهم» ٠‏ ویلمبوا 4 اي: في دنياهم. 
ودر كين دش ها داور فا اک تام ee‏ 


9 الترجیسسح: 
بعد عرض الا قوال يتبدّن لي -والعلم عند الله - أن قول من ذهب إلى أن الاية 
محكمة» هو الراجح ويؤيده القاعدة الترجيحية الناصّة على أنه: « لا تصح دعوى 
النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريع بنسخها » ° 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) البحر المحيط (۳۹۱/۹). 
)۲( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۷۱/۱). 
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قوله تعالى : زب كرت ك موه( 


© مسألة: في مرجع ضمير ل وَقِبلِه. . 


٩‏ ترجيح القرطبي: 
رجّح الإمام القرطبي >> عود الضمير لعيسى اللا حيث يقول: 


«واماء في «قيله» لعيسى» وقيل لمحمد #» وقد جری ذكره إذ قال: # فلن کان 
من ae‏ 


© الدراسة والمناقشة : 
اختلف آهل التفسير في مرجع ضمير « قيله »؛ على قولين: 
القول الأول: 


e ومجاهد» وفتادة»‎ E: 


واختار هذا القول جمهور المفسرين» ومنهم 
ال ۱ E‏ كن اه ۱ 


الجامع لأحكام القرآن .)45/١9(‏ 

ینظر: تفسير مقاتل (۰)۲۰۰/۳ وتفسير الطبري (۲۱۹/۱۱). وزاد ابن الجوزي (۷/ ۰۱۸-۱۷ 
وتفسير ابن كثير (۷/ 5 5 5 ۰)۲ وتفسير الخازن (5/ ۱۱۵). 

ينظر: معاني القرآن (۳۸/۳). 

ینظر: جامع البیان (۲۱۹/۱۱). 

ینظر: اعراب القرآن ص(۱ ۸۲). 

ینظر: بحر العلوم (۳/ ۱۲ ۲). 

ينظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۹۲). 
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ولا ا a. E‏ 8 ولزشتري" ١‏ 00 
لته وا وی وا ال سا وانسسفي ۱۳ 
وخاز و وابن ی وآبو E SR e‏ ف 


6. 


N OE‏ یر 


ینظر: الکشف والبیان (۵/ ۲ ). 

ینظر: الوسیط (5/ ۸۶). 

ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۱۲۰). 

ینظر: معالم التنزیل (/ ۱۳۲). 

ينظ الکشاف (8/ ۱۱ ۲). 

ينظر: الحرر الوجيز (۵/ 1۷). 

ینظر: زاد المسير (۷/ ۷ ۱). 

ينظر: التفسير الکبیر (9/ ۲۱۱). 
(9) ینظر: آنوار التنزیل (۳۷۹/۲). 
(۰) ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۸6). 
(۱۱) ینظر: لباب التأویل (5/ ۱۱6). 
(۱۲) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ .)٠١‏ 
(۱۳) ینظر: البحر المحيط (۹/ ۳۹۳). 
)١5(‏ ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ 6 ۲). 
(۱۵) ينظر: الجواهر الحسان (۱۵۵/۳). 
(۱) ينظر: تفسير الجلالين (505). 
(۱۷) ينظر: روح المعاني ( ۰۱66/۲۵ ۱۵ . 
(۱۸) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص (877). 
(۱۹) ينظر: أضواء البيان (۳۳۶/۷). 
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القول الثاني: 
عود الضمير إلى عیسی ااا وم آجد أحداً من أهل التفسیر اختاره ورضیه. إلا 
ات یالب موی تال رک تسده 


8 


© الترجبح: 
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفسرین؛ 
ويكون ما ذهب إليه القرطبي مرجوحاً. 
قال أبو جعفر النحاس >> : « إن أهل التأويل يفسرون الآية على معنى 
النضبب» كا وی ابن أي نجي لأ عن مجاهد في قوله تعای: ریزو جر 2 ول 


وم ینوت 4 قال: فأخبر الله جل وعز عن محمد بو . 


وروی بعد “رعق ق ریات بت ل ل النبي 4 أن هؤلاء فوم 


ا 

(۱) ینظر: الشکل (15۲/۲). 

(۲) ینظر: تفسره (۹۰/۱۹). 

(۳) عبد الله بن أبي نجیح يسار الثقفي آبو يسار ا مكي» موی الأخنس بن شريق» ثقة» صالح الحديث» روی 
عن عطاء ومجاهد وغيرهماء رمي بالقدر» توفي سنة ( ۱۳۱ه) أو بعدها. 
تهذیب التهذيب ٤ /١١(‏ 0)» والتقريب (۳۲/۲). 
هو في تفسير مجاهد (2/5) بلفظ « يأثر الله کک قول محمد #5 »۰ وأخرجه الطبري (۲۱۹/۱۱) بلفظ: 
«فآبر الله قول محمد #۶ 4 وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳٤۳‏ بلفظ: « هذا قول نبيكم #5 يشكو قومه إلى 
ربه). 
معمر بن راشد الآزدي» أبو عروة البصري» ثقة فاضل» قال الذهبي: « كان من أوعية العلم» مع الصدق 
والتحري» والورع والجلالة» وحسن التصنیف )» توفي سنة ( ۲١٠ھ‏ ) أو( ۱۵۳ه). 
ينظر: تاريخ البخاري (۷/ ۳۷۸۹)» والتقریب ص(۱ 4 5). 
آخرجه الصنعاني (۲/ ۲۰۲ والطبري (۰۲۱۹/۱۱ ۲۲۰). 
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مه 


فالحاء ني # وقیلوء 4 على هذا عائدة على النبي . 
وقد قیل: إن اهاء راجعة إلى قوله: وم صرب أن مر 
قول عیسی ابن مریم # ما ينس من صلاح قومه وایانجم ِن ا 
والأولى بالصواب القول الأول أن تکون الماء عائدة على نبينا 1 
يشير النحاس في أول كلامه إلى ا لحلاف الوارد بين القدرّاء في قراءة قوله: 


و وفيله- ا ل ات ات ا 
الك" 


.)۸۲۱-۸۲۰( إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) كلمة # وقبله. #قرئت بوجهين كلاهما صحيح متواتر عشري: 
الوجه الأول: بالخفضء وهي قراءة عاصم وحمزة» على اعتبار أنها معطوفة على لفظ الساعة والمعنى: 
وعنده علم الساعة» وعلم قيله يارب» أي: ويعلم وقت قيام الساعة» ويعلم قوله وتضرّعه. 
الوجه الثاني: بالنصب» وهي قراءة البقية من القراء العشرة» وفي وجه النصب خمسة أوجه ذكرها علماء 
الأول: أنه معطوف على مفعول فإِيَكْمْبتَ 4 [الآية: ۸۰] الحذوف تقديره: ورسلنا لديم يكتبون ذلك 
وقيله» أي: ويكتبون قيله يارب. 
الثاني: أن يكون معطوفاً على مفعول یک 4 [الآية: ۲ المحذوفء تقديره: إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون الحق وقيله» أي: يعلمون قيله يارب. 
الثالث: أن يكون معطوفاً على قوله بيهم ره 4 [الآية: ۸۰] أي: نسمع سرهم ونجواهم؛ ونعلم 
قيله يارب. 
الرابع: أن يكون معطوفاً على موضع الساعة في قوله: ظ وینده یلم اَاة 4 [الآية: ۸0] والعنی: يعلم 
الساعة» ويعلم قيله» وهو ب بمعنى الوجه الثالث. 
الخامس: أنه منصوب على المصدرء أي: ويقول قيله. 
ينظر: في القراءة وتوجيهها: السبعة لابن مجاهد ص(۰)۵۸۹ وتفسير الطبري (۰)۲۱۹/۱۱ ومعاني 
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إذا تقرر هذاء فان القول الراجح هو القول الآولء وما يدل على رجحانه - 


إضافة إلى ما تقدم- ما يلي: 


أولاً: اتفاق آکثر أهل العلم علیه. 

انا دلالة السیاق؛ لأن الله تعالى قال بعد هذه الآية: # فاصفح عنم وفل سکم 4 
وهو خطاب للنبي بلا حلاف . 

الاح امن ی رمب رسفن 
# فلل نكن رن # والعنی لوفو 


والله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


= 
(10۲-70۱/۲) كلاهما لمكي بن أبي طالب» والتيسير للداني ص(۰)۱۹۷ وتفسير الفخر (9/ ۰۲۱۰ 
,١‏ والدر الصون .)3٠21١-1١١9/5(‏ والاتحاف للدمياطي ص(۹۸ ۰)4 وإبراز المعاني (۲/ ۰)1۸۱ 
وتفسير ابن عادل (۱۷/ ۰۳۰-۳۰۲ وأضواء الشنقيطي (۷/ 5-177 ۰)۳۳ والبدور الزاهرة 
ص(۲۸۹). 
وقد ذکر إجماع أهل التأويل» النحاس في إعرابه صس(۱ ۰۸۲ والشنقيطي في آضوائه (۷/ ۳۳۶). 
الضمر یقال: آضمرت الشيء: أخفيته» والضمر: ما وضع لتکلم أو خاطب أو غائب تقدم ذکره إما 
عقیقاً و تقدیرا. 
ینظر: لسان العرب (5/ »)٤۹۲‏ والتعریفات (۱/ ۹ ۲). 


(۳) قاله النحاس في إعرابه ص(۱ ۸۲). 
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3 
۶ ر و م وا رم 


قوله تعالی: اصح عنم وفل سکم سوت یتکنود )). 
© مسألة : النسخ والاحکام في الآية. 


9 ترجيح القرطبي : 


رجح الامام القرطبي :+ أن الاية مدسوخة بقوله تعالی: ۷ وا أا 


2 رو سح وه و مود م2 لح و ام ب و ور مه یر ر سروح ورو کے رمج وو ۶ مور و موی م ر ۱ 
الحرم فافنلوا المشرکن حيث وجدتموهر وخذوهرٌ واحصروهم واقعدوا لهم کل رصّد فان 


3 همم ر ام مر مر و 


ابا وأقَامُوأ اوه انوا الک وه لو سيه ده ریم © [لربه:ه) حيث 
یقول: « قال قتادة: آمره بالصَفح عنهم» ثم آمره بقتاهم» فصار الصفح منسوخا 
بالسیف ونحوه عن ابن عباس قال: «فاصفح عنهم»: آعرض عنهم «وقل سلام» أي: 
معروفا؛ أي: قل لشركي أهل مكة» سوک كنوت( ثم تسخ هذا في سورة براءة 
بقوله تعالی: فار آل کو کے شور 4 وقیل: هي حکمة | تس ۱.ه . 


© الدراسة والمناقشة : 


ا - اا e‏ قي م لا 

وافق القرطبي في ترجیحه هنا الروي عن فتادة » ومقاتل » وقول الفراء ¢ 

© ., (@) (E) 2 (0 0 

والطري » والنحاس »وابن ابي زمنين » والماوردي » والبغوي ¢ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۹۷). 
(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۲۲۰ والسيوطي في الدر (۷/ ۳۳ 
ینظر: تفسيره (۳/ ۲۰۰). 
ینظر: معاني القرآن (۳/ ۳۸). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۰ ۲). 
ینظر: معاني القرآن (5/ .)۳٩۱‏ 
ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۲۹۷). 
ینظر: التكت والعیون (۵/ ۳ ۲). 
ینظر: معالم التنزیل (5/ ۱۳۲). 
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والخان كل وآبو ا بایان ۲ 

قال السمعاني >> : « عامَمَمعَهم 4 أي: أعرض عنهم. وهذا قبل نزول آية 
EEE‏ 

ويقول ابن عطية ۱:۳ وقوله: '#َآصَمَمْعَنَهُمَ 4 موادعة منسوخة بآيات 
ا 

ويقول ابن كثير > : «... وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال» 
وهو كما قالاء فان هذه مکیق والقتال انیا شرع بعد الحجرة » © 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية کم 

يقول الرازي ع 9فال انس غباس: لس ا ل شوت 
یلو ال منسوخ باية السيف» وعندي أن التزام النسخ في آمشال هذه الواضع 
مشكل؛ لأن الأمر لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة فإذا أتى به مرة واحدة فقد سقطت 


دلالة اللفظ فاي حاجة فيه إلى التزام ال“ 6 


والقول بالإحكام هو ظاهر عبارة الشنقيطي "۲ حيث يقول: «وکثیر من 
أهل العلم یقول: إن قوله تعالى: # فاصم عم 4 ومافي معناه منسوخ بآيات 


ینظر: لباب التأويل (4/ ۱۱۵). 
ینظر: البحر المحيط /٩(‏ ۳۹۳). 
ینظر: فتح القدیر (4/ 4۲ ۷). 
تفسير القرآن (۵/ ۱۲۰). 

الحرر الوجیز (۵/ .)٦۷‏ 

تفسير القرآن العظيم ٤٥ /٤(‏ ۵ ). 
ينظر: أضواء البيان (۷/ 77). 


التفسير الكبير (۲۱۱/۹). 
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وصف کریم» ودب ماوق لا یتعارض مع ذلك »۱. 


وقد جمع بين القولین الألوسي» حيث یقول : «وإن آرید من الاية الکف 
عن القتال فهي منسوخة. وان آرید الكف عن مقابلتهم بالکلام فليست 


ومنهم: التحاس في ناسخه (۲/ 1۲ والقري في ناسخه (۱۵۸/۱) وابن الجوزي في المصفى 
(0 9۲ وابن البازري في ناسخه ص(٩‏ 5) والکرمي في ناسخه (۱۵۸/۱). 
آضواء البیان (۳۳۱/۷). 


روح العاني (۱6۰/۲). 
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© الا زجیسسسح: 

بعد عرض آقوال الفسرین يظهر لي - والعلم عند الله- أن القول الراجح هو أن 
الآية حكمة» وقول القرطبي ومن معه مرجوحاً. 

« ولا تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن 
الشرکین وهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك» وبين آيات القتال 
عامة ؛ لان کلا منیا موقوتة بمناسبتها وعتل الا مه أن تطبق ما قدرت عليه منها 
حسب مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الامر بالقتال حال قوتها وتطبق الامر بالعفو 
NESE‏ الزركش © ا ا 

وهذا ما ذهب إليه العلامة الشنقيطي >” وهو الراجح في آيات الأمر بالعفو 
والصفح عن المشركين ونحوها. 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ۰4۲ 4۳). 

(۲) ينظر: مناهل العرفان (۱۵۰/۲). 
والزرقاني هو: محمد بن عبد العظیم الزرقاني من علماء الأزهر الشريف, تخرج بكلية أصول الدین وعمل 
بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث» توفي بالقاهرة سنة ( ۱۳۲۷ ه). 
ينظر: الاعلام (7/ ۳۰ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس /١(‏ 215515) حاشية رقم (۳). 
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© المسألة الأولى : في الراد بالليلة المباركة. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجّح الإمام القرطبي >> أن المراد بالليلة المباركة ليلة القدر» حيث يقول: 


لونلا لکد انشا الله تقض من تهنا تكب فال بكرم 


(۱) السورة مكية وعدد آياتها تسع وخمسون» ونزلت بعد سورة الزخرف وقبل الجحاثية. 
أسماؤها التوقيفية: 
الاسم الأول: سورة الدخان. 
شمیت بهذا الاسم في كلام الرسول كلد وجاءت في كلام بعض الصحابة ده وسميت في المصاحف 
وكتب التفسير والسنة بهذا الاسم وبه ترجم ها البخاري في كتاب التفسير. 
الاسم الثاني: سورة حم الدخان. 
جاءت هذه التسمية في كلام النبي 5 وني كلام أصحابه رضوان الله عليهم. 
وهذا الاسم عنون ها الواحدي في تفسیره» کا عنون ها الحاكم في مستدركه. 
واللفظان بمنزلة اسم واحد لأن كلمة إحج # غير خاصة بهذه السورة فلا مد علا ها. 
وجه التسمية: 
سبب تسميتها بالدخان وقوع لفظ الدخان فيها في قوله تعال: ‏ قرب یوم تاق السَعاء بان مین 
() 4 والراد به آية من آيات الله أيد الله بها رسوله ب وجعلها آية لتخویف الکفار بسب تکذیبهم 
للرسول كك فلذلك سمیت به اهما بشأنه. 
ینظر: التحریر والتنوير لابن عاشور (۲۵/ ۰۰۲۷۵ ۰)۲۷ وأسماء سور القرآن د/ منيرة الدوسري» 
ص(۳-۳۶۲). 
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الليلة المباركة ها هنا ليلة النصف من شعبان. والأوّل أصح لقوله تعالى: نا آنزلنه في 


َة ادر 4 [قدر:۱» قال قتادة وابن زید: آنزل الله القرآن کلّه في ليلة القدر من أم 


الکتاب إلى بيت العِرّة في سیاء الدنياء ثم آنزله الله على نبيه يك في الليالي والأيام في 
: ) | 9 
ثلاث وعشرین سنة » 1.ه 


فى 


© الدراسة والمناقشة: 
ذكر أهل التفسير في المراد بالليلة المباركة قولان: 
اشا ی ارو نی 9 و 
القرطبي» موافقاً جهور المفسري 3 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۰۰-۹۹). 
)۲( رُوي عن ابن عباس» ومجاهد وقتادة» وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي احوزاء وأبي نضرة» وابن زید» 
والحسن البصري» وسعید بن جبیر... وآخرون. 
ینظر: تفسیر الطبري (۲۲۱-۱۱) و(۲/ ۰۱۵۱-۱۵۰ ومستدرك الحاكم (۲/ 4۸۷). وجامع البيهقي 
(۲۹۹/۷). والامام الطرطوشي آبو بكر محمد بن الولید في کتاب الحوادث والبدع ص( ۰۱۱۹-۱۱۷ 
وتفسير ابن عطية (۵/ 1۸ وابن كثير (۷/ ۰۲4-۲40 وشفاء العلیل لابن القیم ص(۲۳-۲۲)؛ 
والدر المنثور للسيوطي (۷/ ۳۷-۳4۵ وتفسیر الشوكاني (5/ 44 6۷ والالوسي (۱4۸/۲). 
عزاه ابن عطية (۰)1۸/۵ وابن ن العريي (4/ ۰)۱۱۷ والنسفي (۰)۲۸۲/۳ والمباركفوري في تحفة 
الأحوذي (۳/ ۳۱۷) إلى احمهور. 
وعزاه إلى الأكثرين: ابن الجوزي (۷/ ۱۹ والفخر الرازي (۹/ ۰۲۱6 والالوسي (۲9/ ۱4۸). 
وذکر الزجاج في معانیه (5/ 4۲۳) أنه قول الفسرین. 
ومن قال به أو اختاره وذهب إليه: الطبري (۱۱/ ۲۲۱ والزجاج /٤(‏ ۰)4۲۳ والنحاس في معانیه 
(/ ۳۹۰ وني إعرابه ص(۱ ۰۸۲ وابن ابي زمنین (۲/ ۲۹۸ والسمعاني (۵/ ۱۲۱ والزخشري 
(6/ ۰۲۲۳ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳/ )٩۳‏ والبيهقي في الشعب (۰)۲۹۹/۷ والفخر 
(۹/ ۲۱6 والسخاوي في جال القراء (۲۱/۱) والبيضاوي (۲/ ۳۸۰) وابن قدامة في الغني والشرح 
اسلا ا رن ا ات ور ی و ا 
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(O. ۰ 5 ۰ 4. r. |‏ 
تانیها: آنبا ليلة النصف من شعبان» وهو مروي عن عكرمة 


© الترجبح: 
الصحيح هو القول الأول لما يلي: 
أولاً: دلت الآيات العَدّية دلالة واضحة وصريحة على أن الليلة التي أنزل فيها 
القرآن هي ليلة القدر من شهر رمضان قال الله تعالى تراد ال ازل فِهِ 


سم" ام رو اح 


مرها مُدّی کاس 44 ات۰0۱ وقال تعالی: إا رَه ن بر ار( [القدرا. 


ثانياً: وصفت هذه الليلة هنا ب لآ فِيَابْمْرَكُكلٌ آمرٍ كر © وهذا الوصف 
مناسب لوصفها في سورة القدر ا ل مک وح فا إن ميكل )0 


3 


قالقاة إن رکه ورد سرض تعن ليله الو وو هل ا 


رابعا: القول نها ليلةالتصف من شعبان قول باطل خالف النص الم" 


= 
(۳/ ۰۳۷ والشوكاني في تفسيره (5/ »)۷٤٤‏ والألوسي »)١158/75(‏ والقاسمي (۸/ ۳۵۵۱ 
والسعدي ص(۸٤۱)...‏ وغيرهم. 
أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ ۲۲۳)» وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۷)» وعزاه السيوطي (۷/ ۳۷) 
ااا ادق المندر 

(۲) ينظرة التفسين الكبير (1147/9). 

(۳) فدل ذلك على أن المراد مها: ليلة القدر.وبهذا الدليل استدل الطرطوشي في الحوادث والبدع ص(١١١).‏ 

(5) المتقدم ذكره من كتاب الله جل وعلاء قال ابن العربي في أحكامه (4/ ۱۱۷): « فمن زعم أنها في غيره - 
أي في غير رمضان- فقد أعظم الفرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يُعوَّل علیه» لا في 
فضلها ولا في نسخ الأجال فيهاء فلا تلتفوا إليها ». 
وقال الشنقيطي في أضوائه (۷/ :)7١19‏ « فدعوى آنا ليلة النصف من شعبان» كما رُوي عن عكرمة 
وغيره» لا شك في آنها دعوى باطلة» لمخالفتها لنص القرآن الصريح» ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو 
باطل ». 
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لبوا نالعاب یس رن ۲ 
خامساً: القول بأنها ليلة القدر تویده قواعد الترجیح النَاضّة على أنه « لا يجوز 
العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل يجب الرجوع إليه » ومن أن « کل تفسیر خالف 


القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد ». 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


)۱( ورد في فضل ليلة النصف من شعبان عدة أحاديث كلها لا تخلو من ضعف أو وضع أو ترك قال ابن 
العربي في أحكامه (۶/ ۱۱۷): « ولیس في ليلة النصف من شعبان حدیث یعوّل علیه لا في فضلهاء ولا 
في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها ». 
وقال الفخر الرازي (4/ :)5١15‏ « وأما القائلون بأن المراد من الليلة المباركة المذكورة في هذه الآية هي 
ليلة النصف من شعبان فا ریت لهم فيه دليلاً يُعوّل عليه ». 
وقال الشنقيطي (۳۰-۳۳۹/۷): « والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شعبان المخالفة 
لصريح القرآن لا أساس هاء ولا يصح سند شيء منها... فالعجب كل العجب من مسلم يخالف نص 
القرآن الصريح» بلا مستند من كتاب» ولا سنة صحيحة » انتهى. 
وينظر تأكيداً لما تقدم: کتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ص(۰)۱۱۷ والمنار المنيف في الصحيح 
والضعيف لابن القيم ص(44-9/8)) وتفسير ابن كثير (۷/ 41-۲0 ۲)» وابن جزي (5/ )1١‏ = 


)۲( ينظر: قواعد الترجيح للحربي (۱/ ۲۱-۱۳۷). 
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© المسألة الثانية : في كيفية انزال القرآن في الليلة البارک. 


9 ترجيح القرطبي : 

ركع الامام القرطبي < أن انقرآن نزن يدانه واحدة ل ساء الدنیا ليله 
القدر» ثم نزل به جبریل 7 ايا نجاً نج في الأوامر والنواهي والأسباب» حيث یقول: 
ولا لاف أذ القرآن انول :دو اللوح الحفوظ لبلة اتقدر -عل ما بیناه- جل واحدةه 
م E‏ ما ی 
والنواهي والاسباب. وقال مقاتل في قوله تعالى: E‏ نز فد 
لمران #«البثر:10] قال: أنزل من اللوح الحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء ء الدنیا؛ 
ثم نزل إلى السفرة من اللوح الحفوظ في عشرين شهرأء ونزل به جبریل في عشرين 
سنة» قلت: وقول مقاتل هذا خلاف ما تقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة 

0 0( 
واحدة ۳ 


© الدراسة والناقشة: 
وردت في القرآن الكريم آيات کریمات تفید نزول القرآن جملة واحدة"" وآیات 
تفید نزوله مر 6 وعلیه فقد اختلف اهل العلم في ام بینها عل آقوال: 
القول الأول: 
أنه نزل إلى سماء الدنیا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك منجاً في 


الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۰۱-۱۲۰). 
من ذلك قوله تعالی هنا: ‏ إِنَآ آنرکهف بل مرگ # [الدخان: ۳]» وقوله: نا رهق بل امد 4 [القدر:۱]» 
وقوله : « مهو ركان ای نز لَه لام هُدَى کاس # [البقرة: ۱۸۰]. 

)۳( ومن ذلك قوله تعال: «وفا موق رل الى عل مك وراه يلا 4 لاسرا :۰ وقوله : 


ر رصد ع 


# وقال از ن مروا رل ان مه وید مک ای لت بو فرادک وراه تلا © [الفرقان: [YY‏ 
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عشرین سنة» أو ثلاث وعشرین سنة» أو خش وعشرین» حسب الاختلاف فى مدة 
إقامته ل بمکة "* واختاره القرطبي» موافقاً في ذلك عامة أهل العل © . 


E a اع اذا‎ 


(۱) اختلف أهل العلم في مدة مكوث النبي #4 في مكة بعد بعثته» أكانت عشر سنين أم ثلاث عشرة أم حمس 
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عشرة سنة؛ لأن مدة إقامته في الدينة عشر سنين اتفاقاً. 

وذکر بعض من صف بمحقق تاريخ التشریع الاسلامي أن مدة إقامته بمكة اثنتا عشرة سنة» وخمسة 
ا عدر يوه 

لأنه اعتبر أن بداية دعوته في ۱۷ رمضان سنة >١‏ من مولده بي ونهايته في ٩‏ ذي الحجة للسنة العاشرة 
للهجرة بعمر 7۳ سنة» فيصبح الجموع حوالي ۲۳ سنة. 

وني الدلائل للبيهقي ما یژیده» عن ابن عباس عقر ان ای 36 رو ا ی ت 
ومکث فی مکة ثلاث عشرة سنة» وفي الدينة عشر سنوات يوحن اله وقبض وعمره ثلاث وستون سنة. 
ینظر: دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰۱۳۳-۱۳۱ والناهل للزرقاني (۱/ ۰۵۲-۵۱ وتفسير الالومي 
(۲۰/ ۰۱۵۰ ولحات في علوم القرآن» ص(۵). 

حکی القرطبي (۱۹/ ۱۲۰ وابن كثير (۱/ ۵۰۲-0۰0). الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة إلى 
الساء الدنیا. 

وعزاه إلى الجمهور الفخر الرازي (5/ ۰۲۵۰ وال الأكثرين عزاه الزركشي في البرهان (۲۲۸/۱). 
وهن قال به وذهب الیه: الطبري في تفسيره (۲/ ۱۵۱-۱۵۰ والزجاج في معانیه (5/ 4۲۳)؛ 
والنحاس في معانیه (۳۹۵/7) وني اعرابه صس(۰)۱۱۱۵ والسمرقندي (۳/ ۷ ۲). وابن أبي زمنین 
(۲/ ۲۹۸ والواحدي (5/ ۰۸۰ والزخشري /٤(‏ ۰۲۲۳ والفخر الرازي (۰/ ۰6۲۵۰ والزركشي في 
البرهان (۱/ ۰۲۲۸ والسخاوي في جمال القراء (۰)۲۲-۲۰/۱ والسيوطي في الاتقان »)١١١ /١(‏ 
والنسفي (۲۸۲/۳) وابن كثير في تفسيره (۱/ ۵۰-۵۰۵ وابن حجر في الفتح (4/ »)٤‏ وابن زي 
(6/ 1۱ والزرقاني في المناهل (۱/ 5 5 -45) ومد آبو شهبة في الدخل ص(4۷ -۰)4۸ والدکتور 
فهد الرومي في دراسات في علوم القرآن الكريم ص(۱۹۸-۱۹۷)... وآخرون. 

روی حماد بن زيد» عن آیوب. عن عکرمة» عن ابن عباس قال: « آنزل القرآن في ليلة القدرء إلى السماء 
الدنيا جملة واحدة ثم نزل به جبرائيل في عشرين سنة ۷. 


ومن طريق عكرمة عن ابن عباس أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب: فضائل القرآن» باب: كم بين نزول 
1 دهم 
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القول الثاني: 
أنه نزل إلى سماء الدنیا في عشرین ليلة قدرٍ من عشرین سنة 


2 


“ني كل ليلة قدر 


ما يقدر الله سبحانه إنزاله في كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منج في جميع السنة على 
رسول الله ي. 


۳ 6( 
وهو مروي عن مقاتل بن حیان . 


= کی 


آول القرآن وآخره ۷۹۸۹2۰0/۵ و ,0744٠‏ والحاكم في المستدرك (۰)۳۳۹۰۰۳۹۹/۲ والطبري 
في تفسيره (۱۵۱/۲). 

وأخرجه البيهقي في الكبرى (۰/ ۰۷۹۹۰۰7 والطبراني في الأوسط (۲/ 11١‏ ح51794١)»‏ وفي الكبير 
۰۲٤۷ /۱۱(‏ ح۱۸۳۹١)»ء‏ نحوه» وليس فيه ذكر العشرين سنة. 

والاسناد صححه الحاكم في الستدرك وقال في المجمع (۷/ ۱۰): ۱ وفيه عمران القطان» وثقه ابن 
حبان وغيره» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات ۰۷ وصححه السيوطي في الاتقان (۱/ ۱۱۷). 

ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السیاء العليا إلى الساء الدنيا 
جملة واحدة ثم فرق في السنين. آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 0١۹١‏ ح٠۳۷۸)»‏ والطبري في تفسيره 
(۲/ ۱۵۱ والبيهقي في الکبری (5/ ۰۱۱5۵2۰8۸۰ والطبراني في الكبير (۱۲/ ۱۳۲2۰46 ۰)۱۲ 
وصححه الحاكم. 

ومن طریق مقسم عن ابن عباس: أنه سأله عطية بن الأسود فقال: آوقع في قلبي الشك قوله تعال: سير 
رمَا أل أن فيد المَرءانْ 4 وقوله: إا هن التدر 4. وهذا نزل في شوال وفي ذي القعدة وفي 
ذي الحجة وف المحرم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن عباس ل( :إنه آنزل في رمضان ليلة القدر جملة 
واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. 

آخرجه الطبري »)2216١/7(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ()» والطبراني في الكبير (۱۲۰۹۵۰۳۰۹/۱۲). 
أو أكثر على حسب الإختلاف المتقدم. 

ذكره السمرقندي (۱/ ۱۲۲ وابن كثير (۵۰/۱). 

وثقل هذا القول أيضاً عن الحليمي في النهاج» وابن الاوردي في التفسبر. 

ینظر: فتح الباري لابن حجر (4/ »)٤‏ والبرهان (۲۲۹/۱). والاتقان (۱۱۸/۱). 


قال الحافظ ابن حجر: « آورده ابن الأنباري من طرق ضعيفة ومنقطعة أيضاً ۰4 ثم قال: « وما تقدم من 
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وتعقبه القرطبي بقوله: « وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن 


أنزل لو 


القول الثالث: 
آن الراد: آنزلناهقرآنا نی تفضیل ليلة القدر: آو صیام شهر رصان وهو قوله 
تعالى: لله مر ین أف بر © ۰ وقوله تعالى: تهر رمان الَزٍی نز فد 


مح ۵ و و و 


لمران دی کاس 4 [لبتر:۱۸۰] . 
قال شا ال یف هه تیه راشف ای ملاع اون 
فذالشرآن مان ال لامعل الفرآن ‏ ا 


القول الرابع: 
أنه أبتدىء إنزاله في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك منجّماً في آوقات مختلفة من 
سائر الأوقات. 
عي 
أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم أنزل بعد ذلك مفرقاًء هو الصحيح العتمد». 
ومقاتل بن حيان النبطي البلخي» أبو بسطام كان من العلماء العاملين» ذا نسك ودين» توفي سنة 
(۱۵۰ه). 
ینظر: تبذیب الكمال (۷/ ۰۲۰۸ وسير آعلام النبلاء (5/ ۳۶۰). 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱7۱). 
هکذا خصه بعضهم بليلة القدر» وذکر بعضهم أنه إنزال القرآن في فضل شهر رمضان كما قال تعالى: 
هو رمان الى نز ویو الثرء ان هُدّ ى کاس 4 آي: في فضل رمضان وصیامه. 
ذکره ابن عطية (۱/ .)۲١ ٤‏ 
ذکره الفخر الرازي (۵/ ۲۵۰ وابن کثبر (۱/ ۵۰ وتعقبه بقوله: « وهذا غریب جداً). 
وبنحوه قال ابن الأنباري: « آنزل في يجاب صومه على الخلق القرآن كا یقول: آنزل الله في الزكاة کذا 
وكذاء يريد في إيجامباء وأنزل في الخمر كذاء يريد في تحريمها » ذكره الفخر الرازي (۵/ ۲۵۰). 


ينظر: إملاء ما من به الرحمن ص(۸۲). 
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O dE 
ae رل و‎ 
وقدمه الزخشري » ول يذكر غیره | لبي‎ 


والأقوال الثلاثة الأخيرة تعقبها الزرقاني بأنها بمعزل عن التحقيق» وهي 
جو بالآدلة الى سیقت تأییداً للقول ا 


آخرجه الطبري(501/17)» وذکره القرطبي(۲۲/ ۰۳۹۰ والزركشي في البرهان (۱/ ۲۲۹)» 
والسيوطي في الاتقان(۱/ ۰۱۱۸ وأبو شهبة في الدخل ص(4۹) والرومي في الدراسات ص(۱۹5). 
ذکره عنه الفخر (۵/ ۲۵۰). وابن امحوزي (۱۷۰/۱). 

وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن یسار» آبو بكر الطلبي مولاهم العلامة الحافظ أمير المؤمنين في 
الحديث توفي سنة (۱۵۰ه). 

ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳۲١‏ والمعارف لابن قتيبة ص(١9‏ ۰)4 والسير (۷/ ۵-۳۳ ۵). 

ينظر: تفسيره /١(‏ ۳۸۳). 

ينظر: تفسيره (۱۵/۳). 

ينظر: مناهل العرفان (۱/ 4). 
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© التزجیسسح: 


یظهر لي - والله آعلم- أن القول الأول هو الراجح» وهوما ذهب إليه القرطبي؛ 
وذلك لایل: 


او فام الما نلن به 


قال الحافظ ابن حجر: «.. وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ 
إل السیاء الدنیاه ثم آنزل بعد ذلك مقر هو الصحیح العتمد»۹. 


7 ع 34 2 5 
ثانياً: الإجماع على أن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة©. 


ا يشهد لصحه ما ژوي عن ابن عباس ‏ من طرق متعددة صحیحت 
وهذه الروایات وان كانت موقوفة على ابن عباس إلا أنها في حکم الرفع» « لا هو 
مقرّر من أن قول الصحايي مما لا مجال للرآي فيه» وم يعرف بالأخذ عن الاسرائیلیات؛ 
حکمه حکم المرفوع» ولا ریب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من آنباء الغیب التي لا 
تعرف إلا من العصوم؛ وابن عباس لم یعرف بالأخذ عن الاسرائیلیات» فثبت 
الاحتجاج باب 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


.)5 /9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) كا تقدّم نقله عن القرطبي وابن كثير. 

(۳) قاله الزرقاني في المناهل /١(‏ 255» وينظر في تقرير هذه القاعدة: النكت على كتاب ابن الصلاح 
(۲/ ۵۳-۵۳۰). 
ومن استدل بهذه القاعدة: النحاس في معانیه (5/ ۰)۳۹۵ والزرکشی في البرهان (۱/ ۰۲۲۸ والسيوطي 
في الاتقان (۱۱۸-۱۱۲/۱) وآبو شهبة في الدخل ص(4۸)؛ والرومي في الدراسات ص(۱۹۷- 


۸ وآخرون. 
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فوله تعالى: 9 عد تبرق وی يمون (ع)4. 


© مسألة: المراد بالرجم فى الآية. 


مه 


9 ترجيح القرطبي: 


ذهب الامام القرطبي > إلى أن الراد بالرجم في الاية الكريمة» أي القتل 
بالحجارة» حيث يقول ١‏ كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله» قال قتادة: يمون 4 
0( 


اا ر قال ان عا كسمن تتقولواة تا اباد 
© الدراسة والناقشة: 
اختلف أهل التفسیر في الراد بالرجم في الاية على آقوال ثلاثة: 
القول الأول: 
المراد بالرجم أي: الرجم با حجارة. 


وهو ما ذهب إليه القرطبی موافقاً في اختياره هذا المروي عن قتادة 


۷ 


۱ 6 


ورححه این اه وابن ا وآبو ا والتعالب © 
وعليه عبارة عامة الفتسر ین وم‌نهم: عبدالرزاق اعفان ۱ 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۱۲). 

آحرجه الطبري (۱۱/ 6۲۳۳ واليغوي (۱۳۹/4). 
ینظر: الحرر الوجیز (۷۱/۵). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزيل (/ 0۳). 

ینظر: البحر المحيط (9/ .)5٠ ١‏ 

ينظر: الجواهر الحسان (۳/ ۱۵۷). 

ينظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۲۰۷). 


= 





2 رت جح مر جرد 


6) 


213 


Ali Fattani 


(۰۵۵ 26 02 
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ET‏ والسمن ۱ وخی الدين لل الالو "0 ا 
الطا ۱ ٠‏ عاد 0 ۱ ۱ ۱ 
والظاهر بن سور 


E sS 

والشوکان ا 
ویدخل في معنی هذا اقرل ما ذمب ال ا 
وابن رل ۰ وال 0 وال " والقاسمی كا من آن الراد بالرجم: 


أي القتل. 


7 
وکان فيه تشيع یسیر» توفي سنة (۲۱۱ه). 
ینظر: التاریخ الکبیر (7/ ۰۱۳۰ ووفیات الاعیان (۳/ ۲۱۲ طبقات الحفاظ ص(4 ۱۵). 
ینظر : مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۰). 

(۲) ينظر: الدر الصون (5/ .)١١5‏ 
ينظر: حاشية زاده (۷/ ۵۰۵). 

(64) ینظر: روح العاني ص(۱۱۳). 

(5) ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۸۳۵). 

(0) ینظر: التحریر والتنویر (۲۵/ ۲۹۷). 

(۷) ینظر: معاني القرآن (5/ ٠7‏ 5). 

(۸) ينظر: النکت والعيون (0/ .)56٠١‏ 

.)۱۰۸/۳( ينظر: تفسيره‎ )٩( 

(۱۰) ينظر: فتح القدیر /٤(‏ 1۹ ۷). 

(۱۱) ینظر: النکت والعیون (۵/ ۰)۲۵۰ وزاد المسير (۷/ ۱۵۳). 

(۱۲) ینظر: تفسبره (۲۰/۳). 

(۱۳) ینظر: معاني القرآن (۳/ ٠‏ 5). 

)١5(‏ ینظر: تفسير غریب القرآن ص(۳۱). 

(۱۵) ینظر: تفسير الوسیط /٤(‏ ۸۸). 

() ینظر: معالم التنزیل (۱۳۰/4). 

(۱۷) ینظر: محاسن التأويل (۸/ ۳۰۰). 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
ممه 


قال ابن عطية: « واختلف الناس في قوله: # أَنَتَيمُوَنِ © فقال قتادة وغيره: أراد 
ال رجم باحجارة الودي إل القتل» وقال ابن عباس وأبو صالح": آراد الرجم بالقول 
من السباب والخالفة ونحوه» والأول آظهر؛ لانه أعيذ منه ولم يعذ من الاخره بل قيل 
فيه الت وله )© . 
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القول الثاني: 

أن اراد بالرجم» آي: رجم القول من السب والشتم ونحوها. 
فان ات مزا 

وقّم هذا القول ابن الموزي 27 وابن کت . 

القول الثالث: 


ذهب ال هذا ال ول الط بري والراغي وقمه البي ضاوي 


آبو صالح باذان ویقال: باذام مولى أم هانيء ال هاشمي» تابعي» صاحب التفسیر» صالح احدیث. ثقة» 
روی عنه إسماعيل بن أبي خالد» وروی عنه علي بن أبي طالب وابن عباس. 

ینظر: التاریخ الكبير (۲/ ۰۱84 والکنی للبخاري (۱/ ۰۸۱ الثقات للعجلي (۱/ ۲۶۲ ميزان 
الاعتدال (۲۹۲/۱). تهذیب التهذیب (4/ ۱). 

الحرر الوجیز (۵/ ۱ ۷). 

ینظر: النکت والعیون (۵/ ۲۵۰). وزاد المسير (۷/ ۱۵۳). 

ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۵۲). 

ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۵۳). 

ینظر: تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۲۵۲). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۳). 

ینظر: تفسیره ص(۹ ۰۰۱۲ ۱۲). 


ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۸۲). 
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0) 

۰ وشن‎ A 
يقول الطبري: « وأولى الأقوال بالصواب» ما دلٌ عليه ظاهر الكلام وهو أن‎ 
موسی اا استعاذ بالله من أن یرجمه فرعون» والرجم قد يكون قولاً باللسان وفعلاً‎ 


باليد» والصواب أن يقال استعاذ موسی بربه من کل معاني ر جمهم» الذي یصل منه إلى 
الرجوم أذى ومکروه شتا كان ذلك باللسان أو رجا بالخجارة بالید . 


© الترجبح: 

بعد عرض هذه الأقوال» نقول وبالله التوفيق: 

ل ل ل 
ا ت اج ا ا اشنم : القتل» وقد وردفي 
القرآن الرجم القتل في غير موضع من كتاب الله كك وان قيل للقتل رجم؛ لأنهم 
كانوا إذا قتلوا رجلا رموه بالحجارة حتى یقتلوه» ثم قيل لكل قتل رجم ومنه رجم 
الثيبين إذا زنياء وأصله الرمي بالحجارة. ابن سيده: الرجم الرمي بالحجارة رجه يره 
رجا فهو مرجوم ورجيم. والرجم: اللعن ومنه الشيطان الرجيم» أي الرجوم 
بالكواكب» صرف إلى فعيل من مفعول. وقيل: رجيم مرجوم باللعنة مبعد مطرود. 
وهو قول آهل التفسیر قال: ويكون الرجيم بمعنى الشتوم السبوب من قوله تعالى: 
لین لم نه رمک + آي: لأسبنك. والرجم: امجران؛ والرجم الطرد. والرجم 


ينظر: إرشاد العقل السليم (5/ ۵۰). 

ينظر: روح المعاني (۲۵/ 177). 

جامع البيان (۱۱/ ۲۳۳). 

محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن بي القاسم بن منظور الأنصاري الإفريقي الصري جمال الدين» أبو 
الفققل اسن بان اشرق ف E DE‏ 


ينظر: الدرر الكامنة (5/ »)١5‏ وشذرات الذهب (757/5-/77). 
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الظنْ» والرجم السب والشتم. 

وقال الجوهري في الصحاح: « الرجم: القتل» وأصله الرمي باحجارة. وقد 
رجته أرجمه رجا فهو رجيم ومرجوم... 

والرجم: أن يتكلم الرجل بالظنّ. قال تعالى: رم ینیب يقال صار فلان 
ا 

على هذا فإن الرجم يأتي بمعنى الرمي بالحجارة» وبمعنى القتل» وبمعنى السب 
والشتم» وإن كان في الأصل أنه بمعنى الرمي بالحجارة. 

آما تسمية الشتم وا 

وني هذه الآية حمل بعض المفسرين اللفظة على العموم والذي بظهر لي - 
والله أعلم- أن الرجم في الآية بمعنى القتل» ويكون بالرمي بالحجارة» وذلك لأمرين: 

الأول: أنه الأصل من حيث اللغة؛ كما بيّناه. 


ثانياً: أن هناك قرينه تؤيد هذا المعنى» وهی في سورة المؤمن حيث يقول سبحانه 
على لسان موسى افالا: ا وکال موم اي عدت بر ویک من کي متكي اومن 
بو ساب 07 وقال رل وین من ال مور یک یمه نملو رجلا أن يقُولَ 
رون 4 [غاض:17- 1۸] فقد ذکر جل وعلا في هذه الاية الكريمة أن نبیه موسی -عليه 


وعلى نبينا الصلاة والسلام- عاذ بربه» أي اعتصم به وتمنع» يقول العلامة || شنقيطي 


لسان العرب .)5707/-7757/1١7(‏ 

(۲) الصحاح (۱۹۲۸/۰). 

(۳) ینظر: القاییس (۳۱۲/۱). 
والاستعارة هي: ادعاء معنی الحقيقة في الشیء للمبالغة في التشبیه مع طرح ذکر الشبه من البین. 
التعریفات (۳5/۱). 

(6) تقدّم بيانه في القول الثالث في هذه المسألة. 
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KÊDË,‏ 2 0ب ( قن 


۳9 


2۶2 و 


١ :‏ وسبب عیاذ موسی بربه المذكور» أن فرعون قال لقومه: روف َفتل موم 
لدع رد اف آن بل د بتکم أو أن يُظهرٌ ف الأرض الاد © [غافر]؛ نم ذکر 
جل وعلاء أن رجلا مؤمناً من آل فرعون فيكم یمه # أي يخفي عنهم أنه مؤمن. 
أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام- 0 


إذا تقرر هذا فان قول القرطبي ومن معه هو الأولى بالقبول» وعليه 
القاعدة الترجيحية النَّاصَّة على أن: « القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على 


ما عدم ذلك 0 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۱) أضواء البيان (۷/ .)41١-9٠‏ 
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قوله تعالى : ۳ کرت رها تما ارس () 4 


© مسألة: الراد بالقوم ال خرین في الآية. 


مه 


9 ترجيح القرطبي: 
رجح القرطبي >< أن الراد بالقوم الآخرينء أنهم بنوا إسرائيل ولیسوا من 


قوم موسى اطا حيث يقول: « #وأورتها وم ءاخرینَ # يعني : بني إسرائيل» ملكهم 
الله تعالى آرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لما وار ثين؛ لوصول ذلك 
إليهم كوصول الميراث» ونظيره ۰: E‏ ات انوا تومو رقت تقر 
0( 


الارض وم ردا ۳ [الاعراف:۱۳۷] 0 


© الدراسة والناقشة: 


اختلف الفسرون في الراد بالقوم الآخرين في الآبة الكريمة» على قولين: 


أحدهما: ما رجحه القرطبي من آن المراد بالقوم الآخرين بشي إسرائيل» ولسو 
من قوم موسى الل وما ذهب إليه القرطبي هو المروي عن قتاد" 007 


ا ان 
2 0( 6 
بر وا نتب أن فين » والاوردي » والواحدي 3 


الجامع لأحكام القرآن (۱۱۹-۱۱۸/۱۹). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۷). 

ینظر: تفسبره (۲۰۵/۳). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۲۳۷). 

ینظر: تفسير القرآن العزیز (۳۲۰۱/۲). 
ینظر: النکت والعیون (۵/ ۲۵۲). 

ینظر: الوسيط /٤(‏ ۸۹). 
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(O .. )6( (Q .‏ )0( . ۲ 
والسمعاني » والزخشري » وابن اخحوزي » والعز بن عبد السلام » والنسفي 4 
وأبي خوك وابن کر El‏ وحي الدین a‏ کار 
واستدل لهذا القول بقوله تعال: #5 كذلك وَأَوربَهًا بی کیبل 44 [الشعراء:01]. 
وممن استدل بهذه الآية على صحة هذا القولء ابن 000 انوك 
تاش هت ۳ 


2 


وقدّم هذا القول: N‏ 


تانيز آن الراد بالقوم الگعرین؛ قوماً آخرین من ملك مصر بعد الق واگ 


( 


ینظر: تفسير القرآن .)٠١١ /٥(‏ 
ینظر: الکشاف /٤(‏ ۱۹ ۲). 
ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۵۳). 
ینظر: تفسیره (۳/ .)١59‏ 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۱). 
ینظر: البحر الحیط (۹/ ۰۲:). 
ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۵۳). 
ینظر: الدر المنثور (۳۵/۷). 
ینظر : حاشية زاده (۷/ ۵۰۷). 
(۱۰) پنظر: فتح القدیر /٤(‏ ۷9۰). 
(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ ۱۳). 
() ينظر: روح العاني ( ۱۱۱/۲۵ ). 
(۱۳) ینظر: تيسير الکریم الرحمن ص (875). 
(۱۶) ينظر: آضواء البیان (۷/ ۳۵). 
(۱۵) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۸۳). 
(۱7) القبط: وهم من آهل مصر نسبوا إلى قبط ابن قوط بن حام» وکانوا ملوك مصر ثم ملك العمالقة مصر . 
ینظر: اللباب في تهذیب الأنساب (۳/ ۱۳) النتخب في ذکر نسب قبائل العرب (۰)۱/۱ مقدمة ابن 
خلدون (۱/ ۲۳). 
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ا 


من غير بني إسرائيل» وهو الفهوم من کلام ابن عطیة " والتعالبيلگ الاس 
والراغي ‏ وو 

يقول ابن عطية: « وقول قتادة: هم بنو اسرائيل» قول ضعيف؛ لأنه لم يرو أن 
بني اسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان ولا ملكوها قط إلا أن يريد 
قتادة أنهم ورثوا نوعها في بلاد الشام» وذكر التعلبي عن الحسن أن بني اسرائيل 


رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ». 


© الترجبح: 


بعد عرض الأقوال يتبيّن لي أن قول القرطبي ومن معه هو الأرجح لوجود 
الدليل» ولوافقته القاعدة الترجيحية النّاضَّة على أن « القول الذي تؤيده آيات قرآنية 


مُقدم على ما عدم ل 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


ينظر: المحرر الوجيز (۵/ ۷۳). 

ينظر: الجواهر الحسان (۳/ .)١5٠١‏ 

ينظر: محاسن التأويل (۸/ .)"671١‏ 

ينظر: تفسيره صس(۱۲۸). 

ینظر: التحریر والتنویر (۲۵/ ۳۰۳). 

الشام: هي من الفرات إلى العريش طولا؛ ومن جبلي طيء إلى بحر الروم عرضا؛ وقسمت الشام خمسة 
أقسام: الأول فلسطین والثانية طبرية والغور و اليرموك والثالثة الغوطة ومدینتها العظمی دمشق» 
والرابعة آرض حمص. 

ینظر: آثار البلاد (۱/ ۰۸۱ الروض العطار (۱/ ۳۳۵). 

نتظرة المحزز الوعیز (۵/ ۷۳): 

ینظر: قواعد الترجيح الحربي (۳۱۲/۱). 
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مه 


قوله تعالی : فما بکک عم لته والارض وما انوا مرت ).۰ 
في الاية مسألتان: 
© المسألة الأولى : هل السماء والأرض تبکیان؟ 


9 ترجيح القرطبي: 
رجّح الإمام القرطبي >> أن السماء والأرض تبكيان عند موت المؤمن» وتّفيٌ 
بكاء السماء والأرض عند هلاك الكافرين هو: أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صاحاً 
تبكي عليهم لأجله؛ ولم يصعد لهم عمل؛ حيث يقول: « كانت العرب تقول عند 
موت السيد منهم: بكت له السماء والارض» أي: عمّت مصيبته الأشياء حتى بكته 


السماء والأرض والريح والبرق» وبكته الليالي الشاتيات... 
وقيل: في الكلام إضمار» أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من اللاتکت 
كقوله تعالى: # وَمَحَلٍالْمَرَيَةَ 4 [وسف:'] بل سُرٌّ وا ببلاكهم. قاله الحسن. 
وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً. 
وقال علي وابن عباس ل : إنه يبكي عليه مُصله من الأرض» ومصعد عمله 
من السماء ء. وتقدیر الاية على هذا: فما بکت علیهم مصاعد عملهم من الساء ولا 


وش شام نومزا فلس میا 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۲۰-۱۱۹/۱۹). 
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© الدراسة والمناقشة : 


0 5 60( 8 
وافق القرطبي في ترجيحه هنا المروي عن علي 4# ٠ ٠‏ وابن عباس 3 


تس بن تو وسعید ین جبیر E‏ 


E 6 ا‎ EE وا‎ 


۷ م4 


وا اد 


أ ا 


واین نآ وزيب لكل الفا الوامدي ا ل پات 1 
و ای و ر اد د 


(۱) آخرجه السیوطی في الدر (۷/ ۳۵۸). 


(۲) آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۸۰۲۳۷ والسیوطی في الدر (۷/ ۳۵۷). 


E 


آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۸۸)» والسيوطي في الدر (۳۵/۷). 


.)۳۵۷ /۷( آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)» والسیوطی في الدر‎ )٤( 
.)۳۵۸ ۰۳۵۷ /۷( آخرجه الطبري في جامعه (۲۳۸/۱۱). والسیوطی في الدر‎ )5( 


OES O 


(۷) آخرجه الطبري في جامعه (۲۳۹۰۲۳۸/۱۱). والسیوطی في الدر (۷/ ۳۵۷). 


(۸) ینظر: تفسره (۷۵۱/۲). 

.)۱۸۵/۳( ینظر: تفسره‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: جامع البيان (۲۳۷/۱۱). 

(۱۱) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۱۰/ ۰۳۲۸۸ ۳۲۸۹). 
(۱۲) ینظر: تفسير القرآن العزیز (۳۲۰۱/۲). 

(۱۳) ینظر: الکشف والبیان (۵/ ۳۲). 

(۱6) ینظر: الوسیط (5/ .)٩۰‏ 

(۱۵) ینظر: تفس القرآن (۵/ ۱۲۷). 

(۱5) ینظر: معام التنزیل (/۱۳۹). 

(۷) ینظر: مدارك التنزیل (۲۹۱/۳). 

(۱۸) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۰۲۵۳ 6 ۲۵). 
(۱) ینظر: الدر النثور (۷/ ۰۳۵۲ ۳۹۷). 

(۲۰) ینظر: فتح القدیر (4/ ۰۲ ۷). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
ممه 


واا والسعدي * وقدّم هذا انقول عل غبره من الاقوال التحام وابن 
را وا وقد نسبهلاکثرالفسرین؟؟ 


EE‏ لودو 9 شاوی "وام عدف زونه 
ا لوالو “ون ا ا 
تحقير آمرهم وعدم الإكتراث بهلاكهم» وأن هذا على سبیل التهکم بهم وتبوین شأنهم. 

وذهب بعض الفسرین إلى أن المراد أهل السماء وأهل الأرض» أي: في الكلام 
إضمارء والتقدير: ما بكى عليهم أهل السیاء والارض من الملائكة والمؤمنين» وهو 
قول السن السو" وقدّم هذا القول او 


ينظر: محاسن التأويل (۳۵۲۱/۸). 
ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص(۸۳۵). 
ينظر: معاني القرآن (5/ 5 ۶۰) وإعراب القرآن ص(5 ۸۲). 
ينظر: زاد المسير (۱۵/۷). 
ینظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۲۲۳). 
ینظر: الکشاف (4/ ۱۹ ۲). 
ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۷۳). 
ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۸۳). 
)٩(‏ ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (5/ 55). 
(۱۰) ينظر: البحر الحیط (9/ 4۰۳). 
(۱۱) ینظر: روح العاني (۱/۲). 
(۱۲) ینظر: التحریر والتنویر (۳۰/۲۵). 
(۱۳) ذکره الاوردي في النکت (۵/ ۰۲۵۲ وابن الجوزي في الزاد (۷/ .)١5‏ 
(۱6) ینظر: تفسبره (۱۹۸/۲). 
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© الترجبح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم- أن البكاء المنفي في الآية هو حقيقة البکاء وهو ما 
ذهب إليه القرطبي والجمهور معه. ويستدل على ذلك بقول علي 5د: « إن المؤمن إذا 
عي ون وی سس وت 
ل ل ۱ ما بعلم 
لماه وان 0 الا سي ال ا 
عباس ۳. 

قال السمعاني > بعد أن قدَّم هذا القول وذكر قولين بعده» ثم قال مرجحاً 
نالا فنا كايو بلع انعمو الأ فو الوق ارق دوهي تهرك هو املف" 

ویک هذا القول القو اعه لعفي الاكنة عن انم ۶ لا عور لدو عد 
ظاهر القرآن إلا بدلیل يجب الرجوع إليه »» وأنه « إذا ثبت الحديث وکان نصا في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره »۰ ون « تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة 


على من بعدهم 7 
والله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


(۱) ينظر: الزهد لابن المبارك (۰)۱۱/۱ عون المعبود (5/ ۰۳۲ مسند ابن الجعد (۱/ ۳۳۵). 
(۲) تفس القرآن (۵/ ۱۲۷). 


(۳) قواعد الترجیح للحربي (۱/ ۱۰۱۹۱۰۱۳۷ ۲۷). 
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© المسألة الثانية: صفة بكاء السماء والارض. 


9 ترجيح القرطبي: 
ركس الامام القرطبي د أن بکاء السیاء والأرض صفته کبکاء احیوان» 
حيث یقول: « وفي بکاء السیاء والأرض ثلاثة آوجه: 
آحدها: أنه کالعروف من بکاء الحيوان. 
وقیل: بكاؤهما: حمرة آطرافها. 
وق كافهاة انار یر مها ندعل ان وبرق: 
قلت: والقول الأول أظهرء إذ لا استحالة في ذلك وإذا كانت السماوات 


والأرض تسبح وتسمع وتتکلم.... فکذلك تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك » ام 


© الدراسة والمناقشة : 


4 


(€) E rS 
وافق القرطبي ” في ترجيحه هذا المروي عن ابن عباس » وسعید بن‎ 
س ومجاهد وقتاد:) الشاك ای وقول الطبر یگ ا‎ 


الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲۳-۱۲۰). 

آخرجه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۸-۲۳۷ والسيوطي في الدر (۷/ ۰۳۵۲ ۳۵۷). 
خر جه الطبري في جامعه (۱۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 

الصدر السابق (۲۳۹۰۲۳۸/۱۱). 

ینظر: تفسبره (۷۵۱/۲). 

ینظر : تفسيره (۳/ ۲۰۵). 

ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۰۲۳۷ ۲۳۸). 


ینظر: معاني القرآن (5/ ٤‏ ۰). 
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واب بن آي زمنین"ولواحدي اتيت » واب وی ان 
والعز بن عبد السلاءا 

ووافة a‏ رن ير ۱۶ 

N N gg TT 
يعملون على الأرض عملاً صا حاً فتبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السیاء كلام طيب‎ 
ولا عمل صالح فتبكي غليهم» وهذا قول أكثر الفسرین » لكا‎ 

قال ابن کثر >: «... وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بکت عليه السماء 
والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت له: أتبكي الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما 
للآرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟ وما للساء لا تبكي على 
عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟ 

وقال قتادة: کانوا آهون عل اه من آن تيکي علیهم السیاء وار 


ینظر: تفسير القرآن العزیز (۳۰۱/۲). 
ینظر: الوسيط (/ ۰۸۹ .)٩۰‏ 
ینظر: تفس القرآن (۵/ ۰ ۰۱۲ ۱۲۷). 
ینظر: زاد السبر (۷/ 5 ۱۵). 
ینظر: التفسير الكبير (۹/ ۲۲۳). 
ینظر: تفسيره (۱۹۸/۲). 
ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۱). 
ینظر: لباب التأویل (۱۱۸/4). 
)٩(‏ ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۰۲۵۳ ۲۵۵). 
(۱۰) ینظر: الدر النثور (۳۹۹-۳۵۲/۷). 
(۱۱) التفسير الكبير (۹/ ۲۲۳). 
(۱۲) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۵-۲۵۳ ۲). 
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مه 


ونقل بعض الفسرین عن السدي وعطاء أن بکاژها امرارها وأنه نا قتل 
الحبتيق ارت أفاق السزاء اربعه أشهي وان یی بن زكرا فيل وت السا 
رکه وان عند بوسر ان ای كوه تس 
تكن حتی قتل الحسين بن علي (. 

قال القرطبي: « قلت: روی الدارقطني "" من حدیث منکن انس هين انم 
ابن عمر قال: قال النبي #: (الشفق الحمرة) » ©. 


زعو ظيانة و نيا زد متا امد اه ی 


(۱) محمد بن سيرين البصريء الأنصاريء أبو بكرء إمام وقته في علوم الدين بالبصرة؛ اشتهر بالورع وتعبير 
الرؤياء توفي سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: التاريخ الكبير (۱/ ۰66۰ ومشاهير علماء الأمصار (۰۸۸ وصفة الصفوة (۳/ ۱۷۰). 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو الحسنء الإمام الحافظ الشهير» شيخ الإسلام» انتهى إليه 
علم الاثر والعرفة بالملل وأسماء الرجال توفي سنة (۳۸۰ه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ۰۹۹5-۹٩۱‏ وطبقات الحفاظ (۱/ ۳۹۵-۳۹۳). 
ینظر: جامع البیان للطبري (۱۱/ ۰۲۳۷ ومعام التنزیل للبغوي (4/ ۰۱۳۷۰۱۳۲ واللباب في علوم 
الکتاب لابن عادل (۱۷/ 0۳۲۶ والدر للسيوطي (۷/ ۳۹۸). 
والحديث أخرجه الدارقطني في السنن (۱/ ۰6۰7 ح(۰)۱۰۵ والبيهقي في السنن الکبری (۱/ ۰۳۷۳ 
ح(۰)۱۸۱ باب: دخول وقت العشاء. 
وقال في مرقاة المفاتيح (۲/ ۲۸۵): « صححه ابن خزيمة وغیره ووقفه على ابن عمر »۰ وقال البيهقي: « 
الصحیح وقفه على ابن عمر »» وینظر: صحیح ابن خزيمة (۱/ ۱۸۳). 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» آبو الولید. صحابي» من الموصوفين بالورع شهد 
العقبة» وكان أحد النقبای توفي سنة (4 ۲۳ه). 
ينظر: معرفة الصحابة (۶/ ۱۹۱۹ والاستیعاب (۲/ ۳۵۵). وآسد الغابة (۳/ ۱۵۸). 
شداد بن آوس بن ثابت الخزرجي الأنصاريء آبو يعلى» صحابي من الامراء ولاه عمر ل إمارة هص» 
كان فصيحاً حلياً حکییآ؛ توفي سنة (0 /اه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ 67۰ صفة الصفوة (۱/ ۷۰۸ الأعلام (۳/ ۱۵۸). 
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والبیاض. فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة» وعن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة» وهذا 


(Q 
یرد ما حكاه ابن سيرين‎ 


قال ابن كثير >> بعد أن ذكر جملة من الأخبار في هذا المعنى: « وني كل ذلك 
نظر» والظاهر أنه من شخف الشيعة وكذبهم» ليعظموا الأمر -ولاشك أنه عظيم- 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وکذبوه» وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين 5ه وم 
يقع شيء مما ذکروه فانه قد قتل أبوه علي بن أبي طالب. وهو أفضل منه بالإجماع ول 
يقع شيء من ذلك» وعثمان بن عفان قتل محصوراً مظلوما وم يكن شيء من ذلك. 
وعمر بن الخطاب #5 قتل في | لمحراب في صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم 
مصيبة قبل ذلك» ول يكن شيء من ذلك» وهذا رسول الله # وهو سيد البشر في الدنيا 
والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذکروه »(. 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲۲). 
)۲( تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۵۵). 
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© الترجبح: 
بعد عرض آقوال المفسرين يتبيّن لي -والعلم عند الله- أن قول القرطبي ومن 
معه هو الراجح» وهو أن السماء والأرض تبكيان بكاءً حقيقياً على موت المؤمن الذي 
كان يعمرهما بالسجود والتسبيح والعمل الصالح» وکا آنها تسبح وتتكلم كما جاء في 
قوله تعالی: # سحل وت لسع والازض ومن فين وان من کی ال یسم یو. ویک لا مهوت 
سهم نکن ليا عمو © سا ] 
وقوله تعای: اسول الما وهی دان فقال ھا رض قا وا آو گرها اتا يتا 


هه م 


مه 


ار فکل هذه الاعبار سد لهل آنه لا یمنع آن تبكي السیاء والارض غل فقد 


طاییوت © [فصات:۱۱]» کذلك تبكي بكاءً لا نفقه» وقد ورد في السنة من الأخبار 


(۱) کی ني الحديث الذي آخرجه البخاري في صحبحه (4/ ۰۲۳۰ ح(۹ ۰0۳۹۷ کتاب: بدء الوحي باب: 
علامات النبوة في الاسلام ونصه: ( عن عبدالله» قال: كنا نعد الایات بركة وأنتم تعدونها تخویفاً كنا مع 
رسول الله في سفر فقل الاء فقال: اطلبوا فضلةً من ماء فجاووا باناء فیه ماء قليل فأدخل يذه في الاناء 
ثم قال: حي على الطهور البارك والبركة من الله فلقد ريت الاء ينبع من بين آصابع رسول الله 5 ولقد 
كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل ). 
آخرجه الترمذي في سننه (۵/ ۰69۹۲ ح(4 ۳۲ باب: في آيات إثبات نبوة النبي 5. ونضّه: (عن 
جابر: أن النبي يه قال: إن بمكة جرا كان یُسلم عل ليالي بعشت إِني لأغرفه الآن )» قال الألباني: 
صحیح. ک| آخرجه الطبراني في العجم الكبير (۲/ .)١١١‏ 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۰۲۳۷ ح(۰)۳۹۸۳ کتاب: بدء الوحي باب: 
علامات النبوة في الاسلام. ونصه: ( عن ابن عمر ل[ كان النبي يك يخطب إلى جذع فلا اتخذ المنبر تحول 
إليه فحنّ الجذع فأتاه فمسح يده عليه ). 
وفي رواية: ( عن جابر بن عبدالله ل[ أن النبي يك كان يقوم يوم اللجمعة إلى شجرته أو نخلة فقالت امرأةٌ 
من الصا ادو لوا رسول اه لا جمل تك منیا تال ان مع فجعلوا جمد اخ کان يوم 
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الوّمن کا دلت عل .ذلك الاثار» وبا لا تبکی عل هلاك الکافرین ک| دلت الآية 
الكريمة في هذه السورة. 

ویوید هذا القول القواعد الترجيحية الناكنة عل انهه « لا جوز العدول غنن 
ظاهر القرآن إلا بدلیل يجب الرجوع إليه ۳" وأن: « تفسير جمهور السلف مقدم على 


کل ر 4 عبش رص لو فل ا 


والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمتاب. 


کک 
الجمعة ذفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل النبي 5 فضمّه إليه تئنّ أنين الصبيّ الذي 
يُسَكنْ قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها ). 

(۱) قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي (۱/ ۱۳۷). 

(۲) الصدر السابق (۲۸۸/۱). 
المصدر السابق (۲/ ۳۸۷). 
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قوله تعالی : 
© مسألة : الراد ب کیت 


9 ترجيح القرطبي: 


رجّح الامام القرطبي >> أن الراد: ب ای # أي: عالي زمانهم» حیث 
یقول: « آي: عالي زما: بم بدليل قوله تعالى ذه الامة: « کم حرم أرجت 


لاس 4 [ [ال عمران:۱۱۰]» وهذا لول فتادة وغبره. 


وقیل: علی کل العالین با فبهم ال نبیاءوهذا خاصةغم ولیس لغیرهم ٩‏ ا.ه . 


© الدراسة والمناقشة : 
0( 


وف لترطبي ق ترجیحه هذا قول لطبیی ‏ دافجیج ؟ سيم ۱ 
الم رهد 0 عون رشن بای ۲ 3 وانوي" ۱ 


ا لجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲۳). 
ینظر: جامع البيان (۱۱/ ۰ ۲). 
ینظر: معاني القرآن (4/ ۲۷). 

ینظر: معاني القرآن (071/7). 
ینظر: بحر العلوم (۲۷۸/۳). 

ینظر: تفسير القرآن العزیز (۳۲۰۱/۲). 
ینظر: الکشف والبیان (۵/ 4۳۳). 
ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۱۳۸). 
ینظر: معام التنزیل /٤(‏ ۱۳۷). 
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4 


۳ 1( . © (8)اء 6 , ()) 
ووافقهم البيضاوي والنسفي » وابن جزي » وابو حیان » واین کثر » وابن 


۷ 


اول ال اواو ا ال تون لاتوت ۳ 
5 


ينظر: الكشاف .)۲۷١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: المحرر الوجيز (0/ ۸۶). 
ينظر: زاد المسير (۷/ .)١١۹‏ 
(:) ينظر: مفاتيح الغيب /۱٤(‏ ۲۲۷). 
(۵) ينظر: تفسير القرآن (۳/ ۱۷۰). 
(5) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۸۳). 
(۷) ینظر: مدارك التنزیل (5/ ۲۰۰). 
(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۳۲۳). 
(9) ینظر: البحر المحيط (۵/۸). 
(۱۰) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۱۲/ ۳۰). 
(۱۱) ينظر: اللباب في علم الکتاب (۱۷/ ۳۵۷). 
(۱۲) ینظر: إرشاد العقل السلیم (5/ .)6١‏ 
(۱۳) ینظر: الفتوحات الإلحية (۷/ ۱۲). 
واحمل هو : سلیمان بن عمر بن منصور العجيلي» آبو داود الصري الأزهري» الشافعي؛ الشهور 
باحمل مفسرء فقيه» شارك في بعض العلوم توفي سنة (۱۲۰۶ه). 
ینظر: معجم المؤلفين (۲۷۱/4). 
(۱۶) ینظر: فتح القدیر (۵/ ۱۱). 
(۱۵) ينظر: روح العاني (۲۰/۲۵). 
(۱۲) ینظر: محاسن التأویل (4۲۹/۸). 
(۱۷) ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۷۷۲). 
(۱۸) ینظر: التحریر والتنویر (۳۰/۲۵). 
(۱) ینظر: حداتق الروح والریجحان (۲/ 57). 


وامرري هو: محمد أمين بن عبد الله بن یوسف بن حسين» الأرمي» جنسا الأثيوبي دولة» من منطقة هرر 
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۵ الارجیسسح 
الذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن ما رجحه القرطبي في الراد بل الیت 4 
أي: على عالي زمانهم هو القول الراجح المعتبر لما يلي: 
١-لأن‏ هذا القول ذكره ابن عباس ل حبر الأمة وترجمان القرآن بقوله: ١ل‏ 
يكن حد من العالین :فى زما: E‏ لاعت e‏ 
وهذا من آقوی الرجحات وهو تفسیر القرآن بقول الصحابي لاسيا إذا كان 
الصحايي من الشهورین بالتفسبر للقاعدة الترجيحية النّاصّة على آن: « قول الصحايي 
مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السیاق لا يدل عليه » .٩‏ 
-هذا قول ذكره قتادة بقوله: « أي على عالي زمانهم 0 الأمة 
مكحم ڪي امَو أرجت لاس مروت ڀالمعروفي وَتَنْهَوْ ڪن الْمدكر وولو با 


منون بأ 
ول فرق ک آهل التب لكان عا لق هم المومودة و مب و 
ل :۱۱ 


رة 
لله 


SOR‏ ا ا 


ء - هذا القول عليه جماهير المفسرين المتقدمين والمتأخرين 


کک 00000000 


بالحبشة» الإمام العام الفسس كان مجتهداً في مذاكرة العلم, تميز بكثرة مؤلفاته» زاول التدريس بدار 
الحديث وبالمسجد الحرام. 

ينظر: مقدمة كتابه. 

ذكره البغوي في تفسيره (۱۲/4). 

قواعد التفسير للسبت (۱۸۱/۱). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ ۱۲۳). 

ينظر: جامع البيان للطبري (۱۱/ ۰ ۲). 

قال محقق معاني القرآن للنحاس(7/ ٠5‏ 5): هذا قول الجمهور أن المراد عا مي زمانهم» بدليل قوله تعالى 
عن هذه الأمة المحمدية # کم عمجت لاس ...44 إل عراز .]١‏ 
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۵- ظاهر الاية وسياقها يؤيد أنه على عالمي زمانهم فقط؛ لأن أمة محمد بل خير 
الأمم بدليل قول الله تعالى: 9# كحم عمجت لتايس 6[ عمران:١٠1].‏ 

قال العلامة الشنقيطي >> عند تفسيره لقوله تعالى: وَفَصَلْئمٌ عل الْعَلِهِينَ 
)4 [اجائي:07]: « ذكر الله في هذه الآية الكريمة أنه فضل بني إسرائيل على العالمين 
وذكر هذا المعنى في موضع 0 من كتابه» كقوله تعالی في سورة البقرة يلج ری 


۳ کیک 3 لحي 


AFT 


TT 
ولکن الله جل وعلا بيّن أن آمة محمد # خير من بني إسرائيل وأكرم على الله کما‎ 
1 ا َة مت للگاس تَا ود مروت بالمعروف 4 | [آل عمران:‎ CK ES صرح بذلك في قوله:‎ 


yy‏ ان 


وغیرهم وما يويك ذلك اٍیضاحاً حدیث معاوية بن حیدة ای آن النبي فال 
00 كا روي اما یا وا 
اا ا e‏ وهو حديث مشهور. 


(۱) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب القشيري» وفد على النبي يل فأسلم وصحبه وروی عنه 
وأخرج له صحاب السنن» مات بحمراسان. 
ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ »)١‏ والاصابة (۳/ ۰4۱۲ وتهذیب التهذيب (۱۸۰/۱۰). 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» آبو عبد الله الروزي البغدادي إمام آهل السنة والجاعة» وامام آهل 
الحديث في زمانه» امتحن بخلق القرآن فثبت» صاحب المناقب والفضائلء توفي سنة 5١(‏ ١ه).‏ 
ينظر: الحلية (9/ 7577-1571)» والوافي بالوفيات (5/ 78-5770 ؟) والسير (۳۵۹۸-۱۷۷/۱۱). 
محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبد الله أحد الأئمة في علم الحديث من أهل قزوين» رحل في طلب 
الحديث إلى البصرة وبغداد وغيرهماء وصنف كتابه سنن ابن ماجه توفي سنة (۲۷۳ه). 
ينظر: لد ا نا O‏ ا ا د 


ده 
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(Q ,‏ 
وعبره . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ولا شك في صحة حديث معاوية بن حيدة 


الذکور ه؛ لآنه يشهد له النص العصوم والتواتر في قوله تعالى: # کم را 


جت لاس 4 . 


2 


وقال تعالى: # وَكَدِكَ جَعَلتَكُم اه وَسَطا نووا مدآ َل الاس © وقوله 
وسطا أي: خياراً عدولا واعلم أن ما ذكرنا من کون أمة محمد # أفضل من بني 
إسرائيل ىا دلت عليه الآية والحديث المذكوران وغيرهما من الأدلة لا يعارض الآيات 
الذکورات آنفاً في تفضيل بني إسرائيل؛ لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر 
فيهم حال عدم وجود أمة محمد ی والعدوم في حال عدمه ليس بشيء حتى يفضل أو 
يفضل عليه» ولكنه تعالى بعد وجود أمة محمد 5 صرح بأنها خير الامم وهذا واضح ؛ 
و ل ای ل ل ل 


ee‏ فسا بَاءَهْم مَاعَرَوُوأْ كدَروأ 
به له ول كفي #4 ومعلوم أن الله لم يذكر لهم في القرآن فضلاً إلا ما يراد به 
رس 


موجودة في ذلك الزمن السابق الذي هو ظرف تفضیل بني إسرائيل وأنها بعد 


= 
والمصنفين فيه» وهو أعلم الناس بصحيح الحديث وقييزه عن سقيمه» توفي بنیسابور سنة ٤٠ ٥(‏ ه). 
ینظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱7۲ والأعلام (7/ ۲۲۷). 
الحديث أخرجه الترمذي في السنن »)۷٦ /٥(‏ ح(٠١٠۳)»‏ کتاب: تفسير القرآن باب: سورة آل عمران 
بلفظ « إنكم تتمون سبعين أمة »» وابن ماجه في سننه (0/ ۰6۳٩‏ ح(4۲۸۸)» كتاب: الزهد باب: صفة 
أمة محمد 4 وأحمد في مسنده (5/ ۳) حديث رقم (۰)۲۰۳۷ والحاكم في مستدركه (5/ 454) حديث 
رقم (1۹۸۸). والطبراني في معجمه الكبير (۱۹/ 4۲۲) حديث رقم .)١15917(‏ 


قال افيئمي في جمع الزوائد /١ ١(‏ 57 رواه أحمد ورجاله ثقات وحسن إسناده شعیب الأرناؤوط). 
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وجودها صرح اه اا خبر الام كنا آوضحنا والعلم عند اه تعالی۳. 
5 - ویوید هذا القول حملة من القواعد الترجيحية العتبرة عند الفسرین منها: 
-قاعدة: القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على ما عدم ذلك(؟. 


-قاعدة: إذا ثبت الحديث وکان في معنی آحد الاقوال» فهو مرجح له على 
۱ 


(0 1 SE ET 
۱ -قاعدة: تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم‎ 
والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم.‎ 


آضواء البيان (۷/ ۲-۳۷ ۳۷). 

قواعد الترجيح عند الفسرین للحربي (۱/ ۳۱۲). 
الصدر السابق (۲۰/۱). 

الصدر السابق (۲۷۱/۱). 
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قوله تعالى : او اتهم ین ليت ما یه بکوا م 
فى الا ية مسألتان: 
© المسألة الأولى : لمن ا لخطاب؟ وما الراد تلبت ٩4‏ 


9 ترجيح القرطبي : 


رجّح القرطبي أن الخطاب في الآية متوجهاً إلى بني |سرائیل» والمراد بالآيات 
معجزات موسى» حيث يقول: « قوله تعالى: همین لت » أي: من 
معجزات موسی ما فد تما م4 قال قتادة: الآيات إنجاؤهم من فرعون» 
وف البحر هم وتظلیل الغیام علیهم» وانزال لمن والسلوی» ویکون هذا الخطاب 
متوجها إلى بني إسرائيل. 


وقیل: إنها العصا واليد» ويشبه أن یک ون قول الفرًّاءء ويكون الخطاب 


متوجها إلى قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي کفهم عنه والخير الذي آمرهم به 
قاله عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجها إلى الفريقين معأ من قوم فرعون 


وش ره 


)١(‏ قول الفراء في كتابه معاني القرآن (۳/ 4۲) بنحو قول قتادة السالف ولم يقل: إنها العصا واليد. 
)۲( الجامع لأحكام القرآن .)١7 5 /١9(‏ 
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© الدراسة والمناقشة : 


و ۲ ۵ . (O0.‏ 8 
ل ی و د د 
والس و E‏ " والسمعاني” ۳ بن وزیا والرازي” 


ووافتهم الي ضاي" ا 


5 


واسیوط ی" ولوان ول 


(۱) آخرجه الطبري (۱۱/ ۲۰ وذکره الاوردي (۵/ ۲۵). 
(۲) ینظر: معاني القرآن (۳/ 4۲). 
ینظر: معاني القرآن (5/ 40۷). 
ینظر: بحر العلوم (۲۷۱/۳). 
ینظر: الوسیط (5/ .)٩۰‏ 
ینظر: تفسير القرآن (۱۲۸/۵). 
ینظر: زاد المسير (۷/ ۱۵۵). 
ینظر: التفسیر الکبیر (۹/ ۲ ۲). 
(9) ینظر: آنوار التنزیل (۲/ ۳۸۳). 
() ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۲). 
(۱۱) ینظر: البحر الحیط .)4۰۵/٩(‏ 
(۱۲) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۵۲). 
(۱۳) ینظر: الدر المنثور (۷/ 09 7). 
)١5(‏ ينظر: فتح القدیر (4/ ۱ ۷). 
(۱) ینظر: روح العاني (۵/ .)١19‏ 
(۱۲) ینظر: محاسن التأویل (۸/ ۳6۲۲). 
(۱۷) ینظر: تيسير الکریم الرهن ص (875). 
(۱۸) ینظر: التحریر والتنویر (۳۰۹/۲۵). 
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وذهب الامام الطبري" إلى أن الایات هي آیات ابتلاء واختبار وقد یکون 
الابتلاء والاختبار بالرخاء» وقد یکون بالشدة. 


وقدم هذا القول ای واختاره ابن و 


© الترجبح: 
الذي يظهرلي -والعلم عند الله- أن الراجح قول من قال أن لفظ الآيات 
العموم» ويكون الخطاب متوجهاً للفريقين» وأن قول القرطبي ومن وافقه مرجوحا. 
قال الطبري: «... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله أخبر أنه 
آتی بني إسرائيل من الآيات ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم» وقد يكون الابتلاء 
والاختبار بالرخاء ويكون بالشدة» وم يضع لنا دليلاً من خبر ولا عقل» أنه عنى 
بعض ذلك دون بعض» وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهم| جميعاً وجائز أن يكون 
عنى اختباره إياهم بهماء فإذا كان الأمر على ما وصفناء فالصواب من القول فيه أن 
نقول ىا قال جل تناف إنه اعتبرهم » 0 
وقال ابن عطية: «وقوله تعالى: ایهم نلاب # لفظ جامع لعجزات 
موسى وللعبر التي ظهرت في قوم فرعون من ال جراد والقمل والضفادع وغير ذلك 
لما آنعم به على بني إسرائيل من تظليل الغمام» وان والسلوى» وغير ذلك فان لفظ 
لب يعم جميع هذاء والبلاء في هذا الموضع: الامتحان والاختبار» وهذا كا قال 
تعالى: ولوک رل ولتت ریا رشو 4 (انیا:۳۰] و ميرك »4 بمعضی 


ینظر: جامع البيان (۱۱/ ۰ ۲). 
ینظر: النکت والعیون (5/ ۹4 ۲). 
ینظر: الحرر الوجیز  /9(‏ ۷). 
جامع البیان (۱۱/ ۳۶:۰ 
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هد القول ا التامبه غيل آنه: هبار تقواضن 


۱ ۱ 0( 
الوحي على العموم مالم يرد نص بالتخصيص » . 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 
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© المسألة الثانية : الراد بالبلاء في الآية. 


9 ترجيح القرطبي : 
رجح القرطبي أن البلاء ههنا النعمة» حيث قدم هذا القول على غيره من 
الأقوال واستشهد له. فقال: « وفي قوله: #بکوّا م4 أربعة أوجه: 
أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة» ک| قال الله تعالى: وب نموت 


در سم 3 


مه بلاء حصا 4 [الأفال:٠١]»‏ وقال زهير: 


دعن غير اه الو ا 


لثانی: عذاب شدید» قاله ال" . 


الثالت: اختبار تمر به الزن من الکافر. قاله عبد ال رهن بن زید وعنه آیضا: 
مر 2 


ابتلاژهم بالرخاء والشدة. ثم قرأ: #وتلوكم سر ور فِتَحَهَ 4 :۷۱۳۰ ۱.ه 


مه _- 


)۱( عجز بيت له وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بکم» وهو في دیوانه ص(9١٠).‏ 
وزهيرهو: ابن أبي سلمة ربيعة بن رباح المزني» حكيم الشعراء في الجاهلية» كانت قصائده» تسمی 
احولیات. توفي سنة (۱۳ قبل ال هجرة). 
ينظر: الأعلام (۳/ 07)» ومعجم المؤلفين (5/ .)١187‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن (۳/ 57) ذكر القولين» وصویا. 

)۳( الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ 2175 ۱۲۵). 





) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


03 6 8 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


© الدراسة والناقشة: 

احتلف آهل العلم في الراد بالبلاء هنا على آقوال: 

القول الأول: 

أنه سبحانه ابتلاهم بالنعمة» والراد بهذه النعمة ما قاله قتادة: آنجاهم الله من 
عدوهی ثم آقطعهم البح وظلل علیهم الغیام وآنزل علیهم الن والسلویل 
وبنحوه روي عن ا 

وهو اختيار القرطبي» ووافقه جماعة من الفسرین". 

القول الثاني: 

أن الابتلاء هنا: العذاب» آي: لحقهم العذاب لما كفروا بآيات الله تعالى. 

وتفرّد بهذا القول الفرّاء» حيث لم آقف على هذا القول في تخصيص البلاء 
اا اع 


القول الثالث: 


أن المراد بالابتلاء هنا: العموم أي: أنه سبحانه ابتلاهم بالرخاء والشدة 
والنعمة والعذاب. 


روي عن ابن زيد أنه فسر الآية بقوله: بلاء مبين لمن آمن بها وكفر بهاء بلوى 


أخرجه الطبري في تفسيره 5٠ /١١(‏ 7) وعزاه السيوطي في الدر (۳۹۹/۷) إلى عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر. 

ذكره الاوردي في تفسيره (۵/ ۲۵۶). 

منهم: ابن قتيبة في غريبه ص(”7٠‏ 5)» والنحاس في إعرابه ص(875)» والسمرقندي (۰)۲۷۱/۳ وابن 
أبي زمنين (۳۰۱/۲) والواحدي (5/ ٩۰‏ وابن الجزري (۷/ »)۳٤۷‏ والفخر (9/ 7575)» وأبو حيان 
١5 /9(‏ 5». والمحلي في الجلالين ص(۸١٠)»‏ وأبو السعود (5/ ۵۲ والسعدي ص(٩۵‏ ۸۳). 


)١ق‏ معانیه (۳/ 4۲). 
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نبتليهم بهاء نمحصهم بلوى اختبار شع ى والشر نختبرهم لننظر في آتاهم 
من الايات من يؤمن اء وينتفع بها ويضيعها . 
سر 0 
9 الترجیسسح: 
يظهر لي - والله أعلم- أن الأولى تفسير البلاء بالعموم» أي: الخير والشرء 
والنعمة والعذاب» وذلك أن البلاء عند العرب يكون في الخير والش فقد يكون 
البلاء منح وقد یکون محنق یقال: ابتلیته بلاء حسنا. 


وبلاءً سيئاًء والبلاء هو الاختبار» ويكون بالخير والشر ا 


وقد دل القرآن الكريم أيضاً على أن البلاء يطلق على الخير والشر» فقال تعالی في 

وصف السبلاء بالسشر: # تک ىء من نون والجوع وقي بن لولس 

ورن وین ریت #(ابنر:۰۱۳۹ وني ا خير قال 3#: بل لومت مد بلاه 

حكن 4[الأفال:۷٠]‏ » وذكرهما الله معا في کتابه فقال 34: «وتبلوکم يأر ور 
5 


كه 
2 


وىة #6 [الأبياء:5] . 


)۱( أخرجه الطبري (۱۱/ ١٠۲)ء‏ وذكره معلقاً الثعلبي في تفسيره (5/ 4۳۳) وكذا البغوي (4/ ۱۳۷) 
بلفظ: « ابتلاهم بالر خاء والشدة ۷. 

(۲) ومنهم: الفراء (۳/ 47) حيث صوب القولین والطبري (۱۱/ ۲۹۰ وابن عطية (۵/ 4 ۰6۷ والسمعاني 
(۵/ ۱۲۸ والبيضاوي (۲/ ۳۸۳ والنسفي (۳/ 6۲۹۲ وابن كثير (۷/ ۰0۲۵۲ والشیخ الصابون في 
تحقيقه للمعانی(7/ 4۰۷). 


(۳) ینظر: مفردات الراغب ص(۷۱) ولسان العرب (۱۶/ ۰۸4 والختار ص(۱ ۰0۷ والقاموس 
ص(۱۲۳۲) وتاج العروس (۲۰۸/۳۷). 
قال ابن قتيبة كا نقل ذلك عنه ابن منظور في اللسان: ‏ والعروف أن الابتلاء یکون في الخير والشر معا 
من غير فرق بين فعلیها ۷. 
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ثم إن الله جل وعلا آخبر أنه أتى بني إسرائيل من الایات ما فيه ابتلاؤهم 
واختبارهم» ول خصص لنا الخير أو انشرء بل إنه 8# اختبرهم بالمعنيين کلیهیا 
فيجوز إذاً أن يكون عنى اختباره إياهم با می . 


والله تعالی أعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۱) والآيات في هذه السورة الكريمة توضح ابتلاء الله جل وعلا لبني إسرائيل بالعذاب والشر والشدة» فقال 
تعالى: وت لا له وم فرعوت ربمم سول کم 4 [الدخان: ۱۷] ولا شك أن الفتنة عذاب 
وشر ثم قال تعالی: ۷ کم رین لب ویو © ودرو وما وگریم © وت کثا نها تکهی )۰ 
وترك هذه النعم لاشك عذاب وشر. 
ومن الشر والعذاب أيضاً ما ذکره السمعاني في تفسیره (5/ ۱۲۸ قال: « وفي القصة: أن فرعون كان 
یستعمل الاقویاء من بني إسرائيل في العمل» حتی دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة» ویذبح 
الأبناء» ويستحي النساء ویستعملهن في الغزل والنسيج» وما آشبه ذلك. وکان قد ضرب على ضعفاء 
بني إسرائيل على كل واحد منهم ضريبة» فيؤديها كل یوم وکان القبطي يأتي إلى الإسرائيلي فیسخره فيا 
شاء من العمل» فإذا كان الظهر خلاه» وقال: اذهب واكتسب ما تأکله ولا يعطيه شيئاً يأكله. فنجاهم 
الله تعالى من هذه البلايا » انتهى. 


ينظر: تفسير الطبري (۱۱/ ۰ ۲). 
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ترجيحات الامام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


۱۰۵۵ 36 02 


قوله تعالی :اهم یر 1 کد آم قوم م وان ین 1 ۳ کش ا کاو رم 2 
© مسألة : الراد د« تبع » في فوله :۶ آهم حير بر رآ وم ثم 4. 


9 ترجيح القرطبي : 

رجّح الإمام القرطبي > أن المراد بتبع أنه شخص معروف» حيث يقول: 
«وليس الراد بتبع رجلاً واحداًء بل المراد به ملوك الیمن» فكانوا يسمّون ملوكهم 
التبابعة فتبّع لقب للملك منهم» كا خليفة للمسلمین وكسرى للفرس»وقیصر للروم». 

E e وتاك ی‎ 

قال الجوهري: والتبابعة ملوك الیمن واحدهم تَبّع» فمن التبابعة: احارث 
الرائش» وهو ابن مال ذي شدد وآبرهة ذو النان وعمرو ذو الأذعار» وشمر بن 
مالك الذي تنسب إليه سمرقند» وأفريقيس بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة 
من آرض كنعان» وبه شمیت إفريقية 

والظاهر من الایات: أن الله 4# إن| آرادواحدآمن هولاء»وکانت العرب تعرفه 
بهذا الاسم آشد من معرفة غيره» ولذلك قال پلسللتتلا: « ولا آدري تب لعینْ آم لا». 

ثم قد روي عنه آنه قال اشيم ل ضار ا هت 
غل أنه کان واحدا بعینه» وهو -والله آعلم- r‏ الذي كسا الییت بعد 
ما آراد غزوه» وبعد ما غزا الدينة وأراد خرابهاء ثم انصرف عنها لما خر آنا مهٌاجر 


ل ا 


(۱) تبع احميري واسمه: آسعد تبان آبو كرب بن ملكي كرب بن قيس بن زید بن عمرو يقال هو آول من 
كسا البيت: 
ينظر: إكمال الکمال »)771/١(‏ تاريخ دمشق (۳/۱۱). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١71/-١757/١9(‏ 
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(۰۵۵ 26 02 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


© الدراسة والمناقشة : 


(6 ۱ 


ار وی م عمد راهن ووم نش مطاف ی وتنام 


واستدل لهذا القول» عبد الرزاق الصنعاني والطبري والنحاس» والماوردي» 
والبغوي والزخشري وابن عطية» وابن الجوزيء والعز بن عبد السلام وآبو حيان» 
وابن كثير» والثعالبي» والسيوطي وأبو السعود» والألوسي» والقاسمي والطاهر بن 

0 


عاشور 


)١(‏ وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني» أبو عبد الله» مرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عالم بأساطير 
الأولين» ولا سيا الإسرائيليات» توفي سنة ( ۱۱6ه). 
ينظر: طبقات ابن سعد (۵/ 4۳ ۵). وتاريخ البخاري (۸/ »)١74‏ وطبقات فقهاء اليمن ص(۷٥).‏ 
ينظر: تفسير عبد الرزاق (۰)۲۰۹/۳ وجامع البيان »)55١/١١(‏ والمحرر الوجيز (5/ ۰۷۵ وتفسير 
ابن کشر (۲۵۹۹-۲۵۲/۷). 
وها استدلوا به حدیث: ۸ لا تسبوا تبعاً فانه كان رجلا صَاطا »وقد ورد هذا اذيك بروایات عدق 
فقد ذکره الامام أحمد في مسنده (7/ ۰611 ۲۲۹۰۰) ثنا ابن يعة وأبو زرعة عمرو بن جابر عن سهل 
بن سعد قال: سمعت رسول الله َي یقول: « لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم ». 
قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لميعة وأبي زرعة عمرو بن جابر» 
وار فا 
وقال الطبراني في الكبير والأوسط (ح۲6۲۳) وفيه: عمرو بن جابر» هو كذاب. وينظر: جمع الزوائد 
(8/ 0 ح1°). 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: « لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم ». 
ينظر: جمع الزوائد (۸/ ۵ ۱۳۰۳۰۰۱). 
والحديث بهذا اللفظ في مسند الامام أبي حنيفة (۲۵۰/۱). 
قال الامام الألباني >> في السلسلة الصحيحة (5/ 58 5) حدیث « لا تسبوا تبعاً فانه كان قد أسلم » 
(صحيح بشواهده) ومنها حديث عائشة <”: « كان تبع رجلاً صا حاً ألا تری أن الله كك ذم قومه و 
یمه ! (صحيح). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
ممه 


والبيضاوي» وابن جزي» وى الدين زاده» وظاهر عبارة الراغی وقدّمه النسفى؛ 
O‏ 


© التزجیسسح: 


هو الراجح» لوافقته لقواعد الترجیح النّاصَّة على آنه: ١‏ إذا ثبت الحديث وکان نصاً في 
تفسير الآية فلا يصار إلى غيره » ومن آن: « تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير 
ی 
شاد 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه الرجع والتاب. 


= 
ینظر: تفسیر عبد الرزاق (۳/ ۹٠۲)ء‏ وجامع البيان (۱۱/ ۰6۲۱ ومعاني القرآن (7/ ۹٠٤)ء‏ والنكت 
والعیون (۵/ ۰۲۵۲-۲۵۵ ومعام التنزیل (۶/ ۰۱۳۸-۱۳۷ والكشاف /٤(‏ ۲۷۲)» والمحرر الوجيز 
(۵/ ۰۷۰ وزاد المسير (۷/ ۱۵۲۱ وتفسير العز (۰)۱۷۱/۳ والبحر المحيط (4/ ٠5‏ 5)» وتفسی القرآن 
العظیم (۷/ ۹۹-۲۵ ۲). والجواهر اسان (۰)۱۲۰۲-۱۰۱/۳ والدر النشور (۷/ ۰۳۲۰۰-۳۵۹ 
وارشاد العقل السلیم (7/ ۰۵۲ وروح العاني (۲۵/ ۰۱۷4-۱۷۰ ومحاسن التأويل (۸/ ۳95۳ 
والتحریر والتنویر (۳۰۹/۲۵). 

(۱) ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۲ وتفسير الواحدي ۰٩۱ /٤(‏ وتفسير السمعاني (۱۲۹/0) والفردات 
ص(۰)۷۲ وآنوار التنزیل (۲/ ۰)۳۸۳ والتسهیل (4/ )۰ وحاشية زاده (۷/ ۰۵۱۱ وتفسیر الراغي 
ص(۱۳۰)» ومدارك التنزیل (۳/ ۲۹۳-۲۹۲ وفتح القدیر (4/ ۷۰۲). 


(۲) ینظر: قواعد الترجیح للحربي (۲۸۸-۲۰۲/۱). 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


قوله تعالی :رز ايقن تول نوک تب ولا شم زوت ©4. 
© مسالة: الراد ب مرل في الآية. 
0 
واس ساسا انه مه 5 اسه 2 الول وهو 
ابن العم والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّه ولا قريب عن قریبه» ولا 
صديق عن صديقه. #إولاهُم صروت # أي: لا ينصر الومن الكافر لقرابته» ونظير 
هذه الاية: وتا رما لا ری تفس عن ليس میا 4 ) ب 


© الدراسة والمناقشة : 


وافق القرطبي في ترجيحه هذا المتقول عن ابن عباس ات 


وهو قول الا" E e E‏ 
والزخشر یلا وا ۳ او هار ۳ وی ۱۳ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۱۳۱/۱۹). 

(۲) ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۰۲۲ وزاد المسير (۷/ ۱۵۲ وتنویر القباس (۱/ 8۱۸). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۶۲ ۲). 

(8) ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۲). 

(۵) ینظر: تفس القرآن (۵/ ۱۳۰). 

() ينظر: الفردات ص(59 ۵). 

(۷) ینظر: الکشاف /٤(‏ ۲۷۳). 

(۸) ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۷۵). 

(9) ینظر: آنوار التنزیل (۳۸4/۲). 

(۰) ینظر: مدارك التنزیل (۳/ ۲۹۳). 

(۱۱) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ 19). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


E‏ وجلال الدین ا ا ا والسعدي 

زر او والشوکای که ان 

وهو ظاهر عبارة اواو ab‏ 

قال ابن عطية: « المولى في هذه الآية يعم جميع الوالي من القرابات» وموالي العتق 
07 د 

وقال أبو حيان: يعم جميع الموالي لي ان 
آي قليلاً منه» #ولاهم يُنصَرُونَ 4: : جمع؛ ؛ لأن عن مول # في سياق النفي 6 0 


مدید 


0 


وقال الشوكاني: « لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم » 


ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۵۹). 
ینظر : تفر لملالین (۱/ E‏ 
ینظر: إرشاد العقل السلیم (۲/ ۵۳). 
ینظر: تفسير المراغي (۲۵/ ۱۳۳). 
ینظر: تيسير الکریم الرمن ص(۸۳). 
ینظر: البحر الحیط /٩(‏ 4۰۷). 
ینظر: فتح القدیر (5/ .)۷١ ٤‏ 
ینظر: روح لعاني ( ۲/۲ ۱۷). 

.)٩۱ /٤( ینظر: تفسير الواحدي‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: معام التنزیل (۱۳۸/4). 

(۱۱) ینظر: الحرر الوجیز (۵/ ۷۵). 

(۱۲) ینظر: البحر الحیط /٩(‏ ۰۷:). 

(۱۳) ینظر: فتح القدیر (4/ 0755. 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
ج سس سوت مت مه 


9 الترجیسسح: 

يتبين لي - والعلم عند الله- أن قول القرطبي والجمهور معه هو الراجح لما تقرر 
a‏ شا 
ولأن مول نكرة في سياق النفي فتعم : 


والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. 


(۱) ینظر: قواعد التفسبر للسبت 014/3 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


03 6 5 


قوله تعالى : دق نلک آ ت مزا لگرم )). 


© مسألة: في من نزلت هذه الآية؟ وكيف يقال لهذا الأشیم الشقي, وهو يهان 
في العذاب الذي ذكره الله # دق نلک أت ار گرم 4 


٩‏ ترجيح القرطبي: 
رجّح الإمام القرطبي >> أن الاية نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما مافيها أعرٌ 
مني ولا أكرم فلذلك قيل له: # دق لک أنتَالْمَرِيرُ ألحكرم ( أي: أنت 
العزيز الكريم عند نفسك. وعند قومك وبزعمك أنك عزيز ستمتنع من عذاب الله 
حيث یقول: « قال قتادة: نزلت في أبي جهل» وكان قد قال: ما فيها أعز مني ولا أكرم» 
فلذلك قيل له: ۶ دیلک أَتَالْمَربرُ گرم )4 . 
وقال عكرمة: التقى النبي # وأبو جهل» فقال النبی #: (إن الله أمرني أن أقول 
لك: َو لَك أو فقال: اي شيء مهدّدني ! | والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا 
شا ون أ عر هذا الوادي وأكرمه على قومه» فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت 
هذه ای 
أي يقول له اللك: ۾ دق ننک أت زکرم # بزعمك» وقیل: هو على 
معنی الاستخفاف والتوبيخ» والاستهزاء والإهانة» والتتقیص, أي قال له: إنك 
آنت الذلیل والهان كك 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۳۰۱۳۹/۱۹). 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
مه 


© الدراسة والمناقشة : 


وق این ل a‏ فده اوقرل انریا » والزجاج 0 


0 د‎ o ری وان‎ 
2 e he e 


مد عد ا 
4 


e ٠ 0 ))(  )04 
3 ووافقهم ابن جزي » وابو حیان » واین كثير » والشوکاني‎ 


اس ان ی بقل # دق نلک 


آخرجه الطبري (۱۱/ 0 ۲). 
ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۰۲7 ۶۷ ۲). 
ینظر: معاني القرآن (4/ 4۲۸). 
ینظر: معاني القرآن (5/ ۱6). 
ینظر: بحر العلوم (۳/ ۲۷۳). 
ینظر: تفسير القرآن العزیز (۲/ ۳۰۲). 
ينظر: الوسیط (5/ .)٩۲‏ 
ینظر: تفسير القرآن (۵/ ۱۳۱). 
(9) ینظر: معالم التنزیل (۱۳۹/۶). 
(۱۰) ينظر: المحرر الوجیز (۵/ ۷۷). 
(۱۱) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل (4/ 19). 
(۱۲) ینظر: البحر الحیط .)4۰۸/٩(‏ 
(۱۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم (۷/ ۲۰). 
)١5(‏ ینظر: فتح القدیر (4/ 9۵ ۷). 
(15) ینظر: روح العاني (۲/ ۹٩‏ ۱۷). 
(۱) ینظر: تيسير الکریم الرهن ص(۸۳۲). 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


03 6 8 


(O. ۳ ۰ ۷ 5 ےہ ىري 0 ۰ 5 ات‎ ed 
وقیل العنی أي: لست بعزيز ولا کریم» قاله: ابن عباس كه والضالهل‎ 
واد بن أبي حاتم‎ >» ST 


0 


وقیل العنی آي: إنك آنت الذلیل الهان وإنا قيل له: إنك آنت العزیز الکریم؛ 
عل معنی الاستخفاف والتوبیخ والاهانةه والتتقیص, وهو قول سعید بن جب, 9 
ومقاتل" واختاره الشنقيطي. حيث یقول ی و 


> ص 2 کر 


الكريمة من أن الكافر يقال له يوم القيامة: # لاک يما قدمت يداك وأن أله كس بطر 


ید © لا يخفى أنه توبيخ» وتقريع» وإهانة له» وأمثال ذلك القول في القرآن 


عرو عو عرصم 


م کقوله تعال: # خذوه فَأَعَيَلُوهُ ا سوك کحم ا : صب وأ وق رآیو ین عَدَّاب 
لمیر © ذف إتت أت ت العز ر أأحكرم ر4 . 


کی هاا ا هاش ٩۱‏ 


ينظر: الدر المنثور (۷/ ۳6). 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۹۰). 

أخرجه ابن كثير في تفسيره (۷/ ۲۰ ۲). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۱۰/ ۳۲۹۰). 

ينظر: معاني القرآن (۳/ 5 5). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم (۱۰/ ۳۲۹۰). 

ينظر: النکت والعيون للاوردي /٥(‏ 2)350/8» وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۱۵۷). 
ينظر: تفسيره (۲۰۱۸/۳). 

أضواء البيان (۵/ 1۷). 


(۱۰) ينظر: التحرير والتنوير (۳۱/۲۵). 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


03 6 5 


© الترجبح: 

لعل القول الراجح - والعلم عند الله- هو قول من قال: آي أنت العزيز الكريم 
عند نفسك. وعند قومك. وبزعمك آنك عزيز ستمتنع من عذاب ال وهو الموافق 
لرأي القرطبي >”. 

ونما يرجح هذا القول -ما ذكره جمهور المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن آبا 
جهل لما نزلت: اک مجرت الرَّفُور اطعا مالكير ل قال: أيتهددني محمد وما 
بين جبليها أعز مني ولا آکرم» فنزلت هذه الآيات وني آخرها: # دق نلک أت مزر 
ارم ري ° + على اختلاف الروايات في ذلك. إلا أن جميعها ذكرت أا نزلت 
في أبي جهل وآنه وصف نفسه بالعزيز الكريم. 


أن 


ولا يعني هذا بُعد الأقوال الأخرى فهي داخلة في معنى القول الأول» فهو يقال 
له: دق لک أت الْعَزِيرٌ گرم [) 4 عند نفسك وعند قومك وبزعمك وبا 
كنت تعزز في الدنیا وتکرم بغير کرم الله» ولست بعزیز ولا کریم» بل أنت الیوم الذلیل 


الهان وهذا كله يقال له من باب الاستخفاف والتوبيخ» والاهانة والتقیص. 
قال الطبري: فان قال قائل: وکیف قیل وهو نان بالعذاب الذي ذکره ال 
ويّذْل بالعتل إلى سواء الحميم: إنك أنت العزیز الکریم؟ قیل: انه قوله نلک نت 


لمیر لَكرم 4 غير وصف من قائل ذلك له بالعزة والکرم ولکنه تقریع منه له با 


كان يصف به نفسه في الدنياء وتوبیخ له بذلك على وجه الحكاية؛ لأنه كان في الدنیا 
يقول: إنك أنت العزيز الكريم» فقيل له في الآخرة إذ عذب به في النار: ذق هذا اموان 
اليوم» فٍنك كنت تزعم أنك العزيز الكريم» وإنك أنت الذليل المهين فأين الذي كنت 
تقول وتدعي من العز والکرم هلا کمن العذاب بعزتك » (. 


(۱) ینظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (۳/ ۰)۱۸۷ وأسباب النزول للواحدي ص(۳۷۷). 


(۲) جامع البيان (۱۱/ ۲1۷). 
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وقال الامام ابن حزم 77:«... فصح أن ذلکم توبيخ لهم على فساد استدلاهم 
عند نفسك ق الدنیا وعند قومك الغرورین» والافهوفی تلك ال الذلیل الهان » ٩‏ 


4 


والله تعالى آعلم بالصواب وإليه المرجع والتاب. 


(۱) الاحکام (۱۷۲/۲). 
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قوله تعالی: ۶ ابدُوثرک نو امک 


وق هر عداب لیر 


2 


© مسألة : الراد بالاستثناء في قوله تعالی : 15 لايد وه 


9 ترجیح القرطبي: 
رجّح الامام القرطبي >> أن الاستثناء هنا منقطع و(إلا) بمعنی لکن 
والتقدیر: لا یذوقون الوت لکن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنياء حبث یقول: « آي: 
لا یذوقون فیها الوت البتة؛ لأنهم خالدون فيهاء ثم قال: الک الأو 4 على 
الاستثناء النقطع» آي: لکن الوتة الأولى قد ذاقوها في الدنیا وآنشد سیبویه: 
من كان آسرع في تَفرّق فالج فلبوئه جربت معا وأغدَّتٍ 
ثم استثنی با ليس من الأول فقال: 
الا کننتا 13 ادى و کالغصن في خُلوائه ات » 9.۱ 


© الدراسة والناقشة : 
اختلف آهل التفسیر في الراد بالاستثناء في قول الله كَيْك: 
© لایدوفورت فیی الم کل الْمَوْمَةَ الأو » وسبب هذا الاختلاف أنه كيف 
استثنيت الموتة الأولى في الدنيا والمذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه فيها 
ففسروا المراد بالاستثناء هنا على عدة أقوال وهي: 
القول الأول: 
أن المراد ب (إلا) هنا بمعنى لكن» والتقدير: لا يذوقون الموت لكن الموتة الأول 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۶۰/۱۹). وينظر: الأبيات في الأغاني (۱۵/ ۰)۲۲۳ وخزانة الأدب 
(۳۳۳/۰) والأبيات فيها ل. كابية بن حرقوص بن مازن. 
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قد ذاقوها في الدنياء والاستثناء هنا منقطع؛ وقد اختار هذا القول جاعة من 
الفسرین " وهو ما رجّحه القرطبي. 

القول الثاني: 

آن (ال*) هنا بمعنی بعدء والعنی غل ذلك: لا یذوقون هولاء التقون ق اة 
الوت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنیا. 

ار هی كارن اكه تعدا شرع اتکی 
ال ® 

القول الثالث: 

ا هنا بمعنی ری وتقدیر الکلام: لا یذوقون في ا الوت 
سوی الوتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء وقد ذکر ذلك جماعة من المفسرين 7 أ وذکره 
ا 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للنحاس (/ »)٤۱۷‏ والاحکام لابن حزم »)٤۳٤-٤۲۹/۲(‏ ومفاتيح الغيب 
للرازي (۰)۲۲۹/۹ ومدارك التنزيل النسفي (۳/ ۰۲۹۲ ولباب التأويل للخازن /٤(‏ ۱۲۱ والتسهيل 
لعلوم التنزيل لابن جزي (17/4) والبحر المحيط لأبي حيان (4۰۹/۹) وفتح القدير للشوكاني 
(6/ 7 ۰)۷ وروح المعاني للالوسي (5”/ ۷۲ ۱۸۳)» وتفسير المراغي (۱۳۸/۲۵). 


ینظر: جامع البیان (۱۱/ ۰۲۹ ۲۵۰). 

ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)١5١‏ 

ینظر: معام التتزیل للبغوي (6/ ۰۱6۰ وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۱۵۹ فتح القدیر للشوكاني 
(۷۵۱/۶). 

ینظر: معاني القرآن للفراء (۳/ 5 5)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 4۲۸)» ومعام التنزيل للبغوي 
(6/ ۱۰ والحرر الوجیز لابن عطية (۰/ ۰0۷۸ وزاد السیر لابن احوزي (۷/ »)٠١۸‏ ومدارك 
التتزیل للنسفي (۲۹۲/۳). ولباب التأويل للخازن (۱۲۱/6) والبحر الحیط لأبي حيان (۹/ 40۹ 
وفتح القدیر للشوكاني (4/ ۵7 ۰)۷ وروح العاني للألوسي (۲۰/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 

ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۹/ .)١5١‏ 
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أن الاستثناء هنا متصل» وذلك أن السعداء حين یموتون یصیرون إلى الروح؛ 
والريحان وآسباب الجنة يرون منازهم منهاء وإذا ماتوا في الدنیا فكأنهم ماتوا في الجنة 


لفاك با انیت وق عي اها و اقول اح کے وکا رشق 


© 
المفسرين" . 

أن الاستثناء هنا من تأكيد الشيء بها يشبه ضده لزيادة تحقيق انتفاء ذوق الموت 

عن أهل الجنة» أي: لا يذوقون فيها الموت آلبتة فوضع قوله تعالى: لاله 
الأو # موضع ذلك؛ لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب 
التعليق بالحال» كآنه قيل إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم 
افوقو باسنا وم لقان ل ال 

القول السادس: 

أن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن يقال أنه ذاقه» وإذا صح أن يسمى ذلك 
العلم بالذوق صح أن پیسمی تذكره أيضاً بالذوق» فقوله الله تعالی: # لایدوثورک 


2 مه 


فیک امک لامک الأوك 04 يعني : إلا الذوق احاصل بسبب تذکر الموتة الأولى» 


(۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن ص(۱۱۹). 

)۲( ينظر: معالم التنزيل البغوي (6/ »)2١5٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۱5۹ وأنوار التنزيل للبيضاوي 
(۳۸۰/۲). ولباب التأويل للخازن (4/ »١‏ وفتح القدیر للشوكاني (4/ ۷97 وروح العاني 
للألوسي (۲۵/ ۱۸۲). 

)۲( ینظر: الکشاف للزخشري (4/ ۰۲۷۰ ومفاتیح الغیب للرازي (۲۲۹/۹) وآنوار التنزیل للبيضاوي 
(۲/ ۰.۳۸۵ والبحر الحیط لأبي حیان (9/ ٠4‏ 5)» وارشاد العقل السلیم لأبي السعود (7/ ۵4 وروح 
العاني للألوسبي (۲/ ۱۸۲). والتحریر والتنویر لابن عاشور (۳۱۹/۲۵). 
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۶ لها ری ای‎ LE 


© الترجبح: 

بعد عرض الأقوال يتبين لي أن القول الراجح -والله أعلم- القول الأول وهو 
أن الاستثناء منقطع» والمعنى: آنبم لا يذوقون الموت لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في 
الدنياء وهو ما رجّحه الإمام القرطبي > وجاعة من المفسرين. 

ووجه هذا الترجيح ما ذكره العلامة ابن القيم >> قال: « فهذا الاستثناء هو 
لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الوت. وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص 
الذي لا يتطرق إليه استثناء آلبتة إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من آفراد لكان أولى 
بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء النقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد 
والتنصيص على حفظ العموم» وهو جار في كل منقطع 6. 

والله تعالى أعلم بالصواب والیه الرجع والمتاب. 


وبانتهاء هذه المسألة من هذه السورة المباركة انتهت ا لجزئية المقررة في هذه الرسالة. 


* والحمد لله الذي تتم بنعمته الصا لحات * 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب (۲۲۹/۹). 

(۲) ینظر: تتضين الرهن (۲۰6/۲). 
والهاتمي هو: علي بن أحمد بن علي الهائمي الهندي» آبو ا لحسن» باحث» مفسرء مولده ووفاته في مهائم 
من الرکن بافند» له عدة مصنفات. توفي سنة (۸۳۵ه). 
ینظر: الأعلام (5/ ۲۵۷). 

(۳) بدائع التفسیر (410/۲). 
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وبعد.. فأحمد الله تعالى الذي تتم بنعمته الصاحات. وها آنذا في نهاية الشوار 
المتع مع العلم الجهبذ الإمام القرطبي > ». أصل إلى ختام هذا البحث» الذي ما 
كان ليتم لولا توفيق الله وتسديده ومعونته» فهو الستحق للحمد والشكر والثناء في 
الآولى والآخرة» ولا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فالحمد لله الذي يسّر لي نهاء هذه الرسالة بعد أن أعطيتها آنفس الاوقات 
وأكثر الساعات ليلاً ونبارأء حتى استوت على سوقهاء وآنت أكلها بإذن ربها. 


وأسأل الله أن جعل خي رأعمالنا خواتمهاء وخيرأعمارنا أواخرهاء وخير أيامنا يوم 


وقبل انتهاء التسطی والتوقف عن التحبير» لابدلي من ذكر خلاصة هذا 

و تس مت ی 

۱- ظهر لي من خلال هذا البحث قوة شخصية شخصية الامام القرطبي التفسيرية» وأنه لیس 
بحاطب ليل يجمع الآراء دون تفسير أو تعقیب: پل یفند ویعقب» ویناقش ویرد 
ویرجُ وهذا ٍن دلّ عی شی» فا یدل عل القیمة العلمية لتفسیر الامام 
القرطبي. 
الامام القرطبي بمنهجه وطریقته في الترجیح يُعد من آبرز علماء الأمة الذین 
عنوا بتفسير کتاب الله تعالی. 
جمع الامام القرطبي بين التفسیر بالمأثور والتفسیر بالرأي» فهو ینقل آقوال 
الصحابة والتابعين والعلاء السابقین» ویستدل باللغة والإعراب والشواهد 
ا 
إهتام الامام القرطبي بالقراءات وبيان المتواتر منها والشاذ والترجيح بها. 











) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


03 6 8 


ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


0- لم يكن القرطبي مقلداً في ترجیحاته العلمية» سواءً كانت تفسيرية أو فقهية أو 
لغوية» بل كان مجتهداً يعتمد الدليل والنظر في أكثر ترجيحاته. 
تأثر الإمام القرطبي بمن سبقه من المفسرين» وقد نقل عنهم کثیرا؛ وقد يصرّح 
بذكر مَنْ نقل عنهم» ومصادره التي نقل منهاء وأحياناً لا يذكر ذلك. 
إذا صح الحديث عند القرطبي فإنه لا يتعداه إلى غيره» بل يرجح القول به. 
فق القرطبي في عدد كبير من ترجيحاته التفسيرية للصواب. بیتا خالفه 
الصواب ني بعضهاء وهذا يصدق على غيره من الفسرین» مع أنه لم يخرج عن 
القواعد الصحيحة في الترجيح. 


الدراسة المبنية على الجمع والمقارنة والموازنة» وسبر الأقوال» ومناقشتهاء وتمييز 
صحيحها من سقيمهاء تعطى الباحث دراية وملكة علمية. 
للإمام القرطبي أصولاً اعتمد عليها في ترجيحاته وتفسيره لكلام الله وك. 


تلك عشرة كاملة» هي بعض ما ظهر لي في هذه الأطروحة النافعة المباركة -بإذن 
الله تعالى -» أسأل الله أن يجعلها لوجه خالصة. وأن يكتب لنا ما الرفعة والدرجة 
العالية في الدنيا والآخرة» وأن بحسن لنا الخاتمة. 

والحمد لله على الانعام» ونعمة التوفيق والإتام, والأجر والإخلاص في 
الأعمال» نسأله من صاحب الافضال فكل شيء فهو منه وإليه» والخير لا نرجوه إلا 
من يديه» ثم الصلاة والسلام الأبديء على النبيٌ الماشمي محمد والآهل والأصحاب 
آهعن. 
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3 2 رف به 
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E MD 
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لو 
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مرت اللو 


ج ےو 
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ءام أهل | 


7 
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mk 77‏ دسق ور ور مر 
من وارلتا زیم ورا ا 


2 


جر ور م 


ور وحتت يت (۳) يَهَدِى 
سبل لسك 4 





السورة ورقم الآية 


آل عمران 


ال عمران: 
۱۹۰ 


ال عمران: 
۱۰ 


ال عمران: 
۱۹۹ 





TAO «(1۰۰° 
TAA TAV 
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م ور ۵ مد 


سم 


وى سیر 
منه بلاء 


7 
۰ 


2 
و لب مرو و و 
۱ کک 
کر 


مخ وو هر 2وو وگو بو له 
واحصروهم واقعدوا لهم کل 


7 َه دس 
۶ 





و ا 


2 مره مم م< 2 
ءَامَنُوا ولم يسوا إيملتهم بظلر أؤلتيك هم الامن 


م عم 9 


یرت 


حسم 4 


77 


EE 9‏ رااش تس و 
انوا اس یجي جوا ور سول دمک لما کم 4 


ر لر رر و وه روو و 


3 إا اسکخ اشر السرم ماو الخشركن حيث وجددموهر وحدوهم 


مس 


سم بو م م 


دح سج اه کحم 
EAA‏ 


ص جر له و 3 2 و سم 
الک وه لوا سي دهم لن الله عمو ر دحيم( 4 


السورة ورقم الآية 


الاتعام: 
۸۲-۷۱ 


١7١ الانعام:‎ 


لاسام :۱۳۹ 


الأعراف:۱۳۷ 


الأعراف 
الأعراف:۱۷۹ 
اهنال:۱۷ 


الأفال:> ١‏ 
الویذ؛ ۵ 


اللوة: ۷" 


١؟9.:ةيوثلا‎ 


٩6:سو‎ 








۱۳۹/۳۹۵ 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


الآ 9 


رر سه ص موس له سس رس ل ل 


گید یو لا وكا وف انیم هم فبا رف 
ون ال یل لت لشن م في الک I‏ ار 
4 صکموآفها وتطل ماڪان يَحَمَلُونَ (۳) 4 

وک مره 4 


ارگ لضن لظ لوم کار 4 
ولد حَلتهأ کم نها دفء ومع ومتها تا ڪور 2 


نیج له لو ] لسع و الاش ی ون من 
وک لا لته 5 بيهم اک 9 
IE‏ تس 


رک موم و مر عجرم ور 


<< 
مت تک 


عدا ل ال آن شاه ام 





وا کل ولاتکونوا من المخسرین ا وزنا با لقسطاس المستّقی (و) 


4 





السورة ورقم الآية 


وسف: ۸۲ 
الیحل:۵ 


التحل:؟؟ 
التحل:۵۸ 


الاسراء:۱۸ 
الاسراء:4؟ 
الاسراء ٩۳:‏ 


الإسراء 





۱۴۳" 


۷۹10٥ 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسیره من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
السورة ورقم الآية 
و بو باس 2 :۱۵ 
و و ال وال تة حعون ا(۵ لانیه:۲۰ | ۳۹۳ ۳۹۵ 


الأبياء: ۱۰۱ ۳1۷ 


المؤمنون: ۲۱ 


وتات ود )4 
موعلا و الفأ ماو ©4 لون 
:9 واد المي الک یمود عاضوا 4 فران:۱۳ 
2 ۳۳ الشعراء ۸۹ ۲۰۳ 


VY ٥۹: الشعراء‎ 


الشعراء 


اصص:۳ | ۰۳۱۲ ۳۱ 
0 العنکیوت:۲ 
امه : : الروه:؟١‏ 
بر 
1 الروم: 3١‏ 


لهمان:۱۳ 


Re‏ عن اليك وس 


الأحزاب: ۳۳ 


#والتحكرس له كشيرا وا !ولد ڪرت 4 الأحزاب: ۳۵ 
ای صلی کہ وملتيكثة. لی ف 5 


الاحزاب:۳) 
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2 3 


A‏ ےد مسر برح > وو 


EERIE 
4) وديک بیج عظيم‎ 


0 وجدته صابرا نم ا و 


ی محر مر 


عفر لت تابوا وك 


در روت هل م موی مى لیم 


و ۵ ترج عر ین و م2 ,<< ص 
رجل ممن ین ءال فرعور> 


لفط ر سوت الا - 1 ِِ 
روج 0 لی کد ملو 





وس ید ا 


لا © 


وج هو > 


2 ۳9 7 م > مم<‎ ۵ i 
4 ونو للدي اموا‎ 


7 وم 


من الانعلم 


هو ااا 45 





السورة ورقم الآية 


الأحزاب 


سبأً: اله 
فاطر:۲۰ 
فاطر: ۲ 


الصاقات:۱۰۷ 


ص20 


غافر:۷ 





۷۹ 


۷۳ 


ولا ۱۱ 2۳۱۱+ 
۱۱ 


11° «AY 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


e‏ مجاهم یلم عا بينم وتو 


2 


mt ا ورک لا‎ E 
2 2 


۳9 


1 20 


زگ مهم 


الام 55 مرو 7 


> م م ساس سح 5 
ئ أل الكتب بای والمبتان ومایذربك 


ان بود 
1 او أ ا ف روات ال ت مب 
ل رم 2-۳ 115 
تفن تتا 


مه عباده لت “اموا وعماوا الات 


مج مج وء رةه ی ر لا < سك لذ و 


ا با آل٤‏ ف اليو و تسه 
د 40 


1 سار ار م لون تک عل 
م بقولون آفترین على 
هر و ام 


وق الق د 


می دح و 


با إن وش له يخم عل َل 


تخ سد م 


ت وَيَعْلم ما شع لوت 


جیب ین منوا ولو لصحت وید ين َو" والکروت هم 


سس هه و 2 
عذاب شد 





السورة ورقم الآية 





«o0۲ 
۱۷۹ 


2-۳-۳ ۸۱ ۹ 
۱۸۰ 


۱۳ ۰ 


2۳۱۳۱۳۵ ۹ 
۱۹۰ 


(۹۴€ 

2 ۱ 

4 اليك 
۱۳۵ 


1۲0 ۹ 


11۲۳ 
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۰ 
معا 


۷ 


مس 





رعو 


من كه ام سا مه 
جز وا سه نها من 


مس و فرح ور م2 
0 یعرضون کرک و 
وا ادن اموا ارت 


2 روا ۳۹ 


جنک الو ڪر وبق ١‏ لب امتا 


1 کی و 


ڪر 


ج -موو 


م رت 
توت والارض صلی ما ياء یب ( 


2 





السورة ورقم الآية 


الشوری 


الشوری 
الشوری 


الشوری 


الشوری 


الشوری 


الشوری 


الشوری 


الشوری 





۲۹44 


املا 


۱9 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


ا ڪڪ 


ادت ماتا 


ے22 


رر حرو ور 


ن جعلنله دور 


مارح ۳ رح 


آن کنتم فر 


ممح لک ۶ 0 
عادو جرا إن اضر س مین ©4 
مع < مس ۳ م2 
77 
ب ر 


صرب للزمان مت 


چ م مرح هم 77 مسج 
وم من دوا ف العلية و هو في الصا عر مین ا)4 


4 نم 


ود بیس دهم يما 


2 


۳ 





6 ع2 ر ر ر صو 2 ۵ ری رم »چ 
هما وجدتم ع ءاباء و فالوا إنا يما اسك 


أذ جع کا اکتا رل من باه عا یم کی 


رفت 


مج عم سر ل مر ور ee‏ و 


ن عَل السَموت والارض لقولن حلقهن المَزیز 


وح وم م ۳11 0 عم ىر دودح ر ٤ر‏ مر موم 
الى حَلَقَ الارَوم كلها من الفلكِ والانعن ما ترکبون 


و 
يه 
ر 


د 


ال از کم لاه وا نی بر مما َبْذوهَ ()؛ إلا الى 





السورة ورقم الآية 


الشوری 





TTA «VT 


1۲4 «AV 


2۳۱۳۵۳ 
YoY 


1۷ 


1۷ 
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ريك 


رح مور 


# آم 
تلا 


۶ < له 


تک 


د 





a E‏ الجن ءالهة 


رصم سس 


# فلا ءاسَمُودا نما 


1 وال م۱ الا 04 ا 


3 


E ١ 


ور 2 2 سے ع o‏ و 7 وی 
LO‏ 2 حور و 24 و 


ا ده فوق بعض در ا > ورو ا د 


يده 48 


# ولول أن د تا لمن بکنر بان 
منم شین متو وكا عه هبو ۳ 
سیون م آتوبا وسررا علا بس کور ت 4 

ورخرفا 6 


مر مرو هم هرس < يو وس کا ب رو 2 وو 
e‏ «شیطنافهو له,قرین 4 


ر مرو ےم روا < مر ب اس ۳ 


يليت بين وبینكک بعد المشرفین فس القرین 


عا 


SE I 2‏ کے ےہ ب ده ب 


و 
4 و سم چم محر مرجم وم رک 


سم 


عون 4 


وین ©{ 


سم 


2014 5 0 ص عر I‏ ے3 
سور من دهي و جا معه المللیک:ة 


ا 


> و 
سکخف قومه, 


EE 


4 


هو الاعبد عَبَدُ متا عه وَحَعَلئَهُ مک ای إِسَرّةِ يل 0 





السورة ورقم الآية 


اازخرف 





o۲ 


AV 


T0 1° 
YAV 


1۹۰۳ 


PIE 


۱۳ ۷ ۷ ۵ 
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لا ڪي 


ی کک 


كك 
١‏ لل يتين تنه ليع 
200 0 تا مَحَكانوا مُسَلِمِينَ ل ادلا 


ا ا 


4 <و وع 


وتلد ا 
إن مين ف ۳ وو 0 
ےک و س م 5 مر ما شه 5 
و تادوا ادوا يمك لِيَفَض عَلِتَمَا ريك ق تالک کرت 4W‏ 


آم آرم رانا مرموت 4)2 


قن 36 یلکن وه اتا انيرك ©4 
ی بو بو مھ لزید 

وتارک الى لَه ملف لكوت والکرض وما نها عند 
وَإِلَيهِ e‏ 


>>> و و 6 سس سلا جر ساس 
ل قَدَرهم وضو ويلْعبُوأ ۹ 


OE 


۳ یت 


رب اَلسَّموَتِ 
ے E‏ م7 رر مح < 2 <c‏ 2 
رد ما ق بات راک با (4)5 
را 4 لاه سس سك 7۹ 
وای عَذ تبرق ویک ان ترون )4 





شورته. یلم اعد 2 فلا ار يبا ی ها یل مسقم 


1 E A دور‎ 


م 


> و 
لْجَنَدَ اسر 


1 ل ديم کیره © 


م ألَاعَةِ 


والرض ومابیته ماد شر موقت ©4 





السورة ورقم الآية 


اازخرف 


اازخرف 


اازخرف 


الزخرف: ۷۱ 


زخرف 
زخرف 
زخرف 
زخرف 


ازخرف 





ازخرف 








EOL TO 


١١١ 0 


AV 


TT 117 


۳۳۵۸ 


E 


۱۱۱۷۱ 


۱۲۳ ۰۲ 
۳۹۹ 


1۸ 


111۷۲ 


۸۰ 


TITTY 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


و 
2 ار نوی تون 10 
# اسر ن بمبادی لا کم هبو 4 
EEF 3‏ ھم جنك مرو 4 
منوا فا تکهت ©4 
00 وھا تما ریت( 
ما کت عم التماه رالفزش وما كنا شر © 
وک رهم عل لو علالعلت ©4 
اتهم من الاب ما فيو لكوأ ميك () 4 
هم کی بر رم توالت ين تیه هلك" کش کار 


یوم لفسل ماشه ميت #8 


1 وم 


تکام لر ا)4 


ريم و صو 


خذوه 0 8 موی ا و 


صموا فوق 


محر رم ۶ ص< 


دق لک ات سک 


Oss 3‏ 
#ڪدلك ورو جه م جحو عن 
1 يدُوقورت ف فیا الْمَوَس الا 


لمیر © 


۲۳ 2 





4 


کر مت( 


ات مت ها رت 


اک کج رت ارف 408 


جر ور ۳۳ هد ب 9 


ا من ن عذاب 


چم م عط میم 2 ,هر < وه 


الموكة الأول ووقلهم عذاب 





السورة ورقم الآية 


لدخان 











رت ۳۷/۲ 


۳/۵ ۳۹ 


TAO «(1۰۰° 
TAA 


۳۹۱ 


۰۱۰۵ ۰۸۲ ۵ 
۳۹۹ 


1۹۳ 


01| 


1۲4 «AV 


°۹ ۷ 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


الاد 


لت رار © 


رَد 1 سن ت لفق وال ۳ ي وَالْمْمْرِكِينَ والمشرکت الا 
نک الت کیم را زیت اله ی 


من وق بماعَهد عه له مْوَي لا عطیما 4 


وات ی تم 


رب که َه قمر © 
قتربتٍ السا 
يي 2 م م م 


اد اند ولد لحري بان اش 


سرا الا 5 رح هل من مُدَكر 4 


ا و ورح 


عه موعدهم 


۳97 محر مور سح سه م 


ولا صرب آبن مریم 
وة رها وو آیبزات 4 
7 قیرزت بالقسط ولا عرو المي © 


مورب رون ورب ب اريه بين 4 


ون ننشعکم في نما ا ن 0 
ورام الک ربراک 





ل رص مدد ھا ولا فیا رومی اسا یبا من نج تهیج © 





السورة ورقم الآية 


الدخان 
الاحناف:۱۵ 
الاحتاف:۱۷ 

مد :ا 


خمد ۳۲۰۰ 


1: 


الرمن:۱۷ 
الواقعة: ۱" 


این :۲۵ 





۱2 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


الار 2 
ون مج نيساك او وال ليم يفل نك 
کک ا | أنفضو | 4 
قد آل له ریک . وله 
7 
ل ولانطع کل لای مهین )4 
ون ون ان وما هوا وک رالمان )4 
إن لاطعا لماه سملن لا E‏ 


ا رر 


# دلاک یمامت يداك وان 
کر من علو 70 
طوقس کات میا 4 


وم ماو الا أن دناه له رن ال 


دا السماء آنقطر 0 


و 


إا 0 


ا امن بعد ما جا نهم اله )4 


انس ری اگنود 





السورة ورقم الآية 
المحنذ:۳ 
الجمعة:١١‏ 


الطلاق: 
۱۱-۰ 
الل:۲ 


الم :۱۰ 


العادیات:1 





١١١ ۸ 


ITT ۰۸ 
oV 


YT 


۱۷۸ 


۳۳۷ 
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وإنك لتهدی 
ونادوا یا مال 








فهرس القراءات الشاذة 


ت 
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( 0603 26 02 








فهرس الأحاديث النبوية 


الحدد ِ_ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك 
إذا سافرتم في الخضّبء فأعطوا الإبل حظها من الأرض 
إلا أن تصلوا ما بيني وبینکم من القرابة 
إن الله أمرني أن أقول لك (أولى لك فأولى) 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله 
عدت آنا والساعة کهاتین 
بينها رجلٌ راکب بقرةً إذ قالت له: 1 أُخلّق هذاء انیا لت للحرث 
دونك فانتصري 


سمعت النبی ب يقرأ على النمر: (ونادوا يامالك لیقض علینا ربك) 
بإثبات الکاف 


الشفق اممرة 
فاطمة بضعة منی 


فبینا هو -يعني السیح الدجال- إذ بعث الله السیح ابن مریم فینزل 
عند المنارة | لبيضاء 


قل لا أسألكم على ما آنبتکم من البيان واشدی أجراً إلا أن تودوا الله 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 


من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه... 





T40 


TTT 11۷ 





















































2 رت جح مر جرد 


6) 


213 


Ali Fattani 


(۰۵۵ 26 02 
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تسه 


والذي نفسي بيده لیوشکن أن ینزل فيكم ابن مریم حك عدلا؛ 
فكي اللي 


ولا أدري أَتْبّعٌ لعنْ أم لا 


يا رسول الله من هؤلاء الذين نودّهم » قال: علي» وفاطمة» وولداهما 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


آخبرونا أن الحمرة التي تکون مع الشفق لم تكن 
حتى قتل الحسين بن علي رضي الله عنهیا 
أزواج الحيوان من ذكر وأنثى 

الأزواج: الضروب والانواع كالحلو والحامض 
والأبيض والأسود والذكر والأنثى 

الأصناف كلها 

الأصناف كلها 


( » بمعنى « بل » وليست بحرف عطف 


آمره بالفح عنهم» ثم آمره بقتاهم 
إن السماء والاارض یبکیان على المؤمن آربعین 
صباحا 


أن المراد بالحسنة: أي المودة في آل رسول الله علد 

أن بكاؤها احمرارها وأنه لا قتل الحسين احمرت أفاق 
السماء أربعة أشهر 

الأنعام هنا الإبل والبقر 

إنه ال الذي کفهم عنه والخير الذي آمرهم به 

إنه يبكي عليه مُصلأه من الأرض» ومصعد عمله 
و السا 

آنا الابل والبقر 


إنها زائدة 





مقاتل 
أبو عبيدة» والسدي 


قتادة 


مجاهد 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


۳ 
آنها زالت بالكلية 
أنها لم تزل كلها 
أهليهم في الجنة من الحور العين 
الآيات: إنجاؤهم من فرعون» وف البح ر هم 
بمعنى الضعيف الذليل 
حل عقدة واحدةٌ» ولو سأل أكثر من ذلك أَعْطِي 
راي دايا یر مياه ان 2 
الشتاء والصيف 
الشفق ال حمرة 
الشفق شفقان. الحمرة والبياض 


شكا موسى إلى ربه ما یتخوف من آل فرعون في 


«فاصفح عنهم»: آعرض عنهم 

فا بكت علیهم مصاعد عملهم من السیاء ولا 
مواضع عبادتهم من الارض 

في الکلام إضمار آي: ما بکی عليهم آهل السماء 
والأرض من الملائكة 


قربی آل محمد 


انه شاف 


۾ مه .م 


كانت فى لسانه رت وذلك أنه كان فى حجر فرعون 


ذات يوم وهو طفل 


قوله تعالى: (فاصفح عنهم وقل سلام ...) منسوخ 





الحسن البصري 
الحسن 
أبو هريرة 
عبادة بن الصامت» 
وشداد بن أوس 
ابن عباس 
قتادة» والسدي 


ابن عباس 


BE 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


e 
کانوا أهون على الله من أن تبكي علیهم السماء‎ 
والاارض‎ 
کانوا یقولون: الله ربنا مع عبادة الاوثان‎ 
والومنین‎ 
آربعین صباحا‎ 
المراد ب ۱ هو » عیسی‎ 
الهین: الضعیف الذلیل‎ 


واحرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك 


كأنك تموت غدا 

أنواع الأنعام 

يخلقكم في بطون الإناث 

يعني الإبل والخيل والبغال والحمير 





مجاهد 


ابن عباس» والكلبي 


الكسائي 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس» وقتادة» 
ومقاتل 
مجاهد 
مجاهد 


قتادة» والضحاك 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


فهر س الا علام 


ا واا فيم 
إبراهيم بن السري الزجاج 
إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري (ابن فرحون) 
إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي (ابن عرفة) 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
أبرهة بن الحارث الرائش بن شدد الملطاط (ذو المنار) 
آبو بكر بن عاصم بن أبي النجود الأسدي 
أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام الحراني (ابن تيمية) 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن عمار الهدوي 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 


أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي (النحاس) 


أحمد بن محمد بن عماد بن علي القرافي (ابن ال حائم المصري) 


أحمد بن يحبى بن زيد بن سیّار الشيباني (ثعلب) 
أحمد بن يوسف بن عبدالدايم (السمين الحلبي) 
أسباط بن نصر الهمداني 

أسعد تبان أبو كرب بن ملكى (آبو گرب) 
إسماعيل بن حماد» أبو النصر الفارابي الجوهري 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسسمالعلم 
إسماعيل بن عبدالرهن السدي 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ابن كثير) 
أفريقيس بن قيس 
ارت الرائش بن شدد بن اللطاط بن عمرو 
ا لجسن بن علي بن أبي طالب اماشمي 
الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري 
الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني (الراغب) 
الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي 
ا مخضر 


الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي 


الربيع بن أنس بن زياد البكري 


العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

الفضل بن خالد النحوي المروزي (أبومعاذ) 
القاسم بن سلام امروي الأنصاري (أبو عبيد) 
النابغة الجعدي 

النضر بن شمَيل بن خرشة بن يزيد المازني 


أمية بن خلف بن وهب الجمحى 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسسمالعكلم 
أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري 
أوس بن عبدالله بن حجر الأسلمي 
باذان ال هاشمي (آبو صالح) 
حذيفة بن جل بن جابر العبسي 
حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدي 


حمزة بن حبيب الزيات 


حميد بن قيس الاعرج المكي 


رفيع بن مهران الرياحي (آبو العالية) 

زبان بن العلاء بن عمار المازني (أبو عمرو) 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 

زينب بنت جحش الأسدية 

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري (أبوسعيد الخُدري) 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي 

سعيد بن جبير الأسدي الكوفي 

سعيد بن مسعدة البلخي البصري (الأخفش) 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 

سفيان بن عبينة بن أبي عمران الحلالي 

سلییان بن عمر بن منصور العجيلي (الجمل) 

سهل بن محمد بن عثان الجشمي السجستاني (أبوحاتم) 


شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري 
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اسسمالعلم 
شريح بن يزيد الحضرمي (أبو حيوة) 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 
صدي بن عجلان بن وهب الباهلي (أبو أمامة) 
صفوان بن يعلى بن أمية المكي 
طارق بن زياد البربري 
طاووس بن كيسانء آبو عبدال رحمن الياني 
عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية 
عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي 
عبدالحق بن غالب بن عبد ال رحمن الغرناطي (ابن عطية) 
عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي 
عبدالرجن بن أبي بكر الصديق القرشي 
عبدال رن بن آيي حاتم محمد بن إدريس الرازي 


عبدالرهن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 


عبدالرهن بن عبدالله بن أحمد السهيلي 
عبدال رحمن بن علي البكري القرشي (ابن الجوزي) 
عبدال ر حمن بن محمد بن مخلوف الثعالبى 


عبدالرهن بن مصطفى بن محمد المراغي 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسمالعلم 
عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الدمشقي 
عبدالكريم بن هوازن بن عبداللك القشيري 
عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفي المي 
عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي 
عبدالله بن الحسين بن أبي البقاء الغكبري (أبو البقاء) 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي 
عبدالله بن عامر اليحصبي الدمشقي (ابن عامر) 
عبدالله بن عباس بن عبدالطلب القرشي (ابن عباس) 
عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي (ابن عمر) 
عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي 
عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري 
عبدالله بن كثير» أبو معبد الكي الداري (ابن كثير) 
عبدالله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ابن قتيبة) 


عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ابن هشام) 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسسم العام 
عكرمة بن عبدالله البربري 
علي بن أ ی ظا ال بن خارق الاش 


على بن أحمد الواحدي 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري 
علي بن أحمد بن علي المهائمي ال هندي 

علي بن إسماعيل الرسي (ابن سيده) 

علي بن الحسن بن علي أبو الحسن السعودي 

علي بن حمزة» أبو الحسن الكسائي 

علي بن سلییان بن الفضل (الأخفش الصغير) 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني 

علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي (الخازن) 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي 

عمر بن علي بن عادل الدمشقي (ابن عادل) 
عمرو بن أبرهة بن الحارث الرائش (ذو الأذعار) 
عمرو بن شعيب السهمي 

عمرو بن عبيد الهمداني السبيعي (أبو إسحاق) 
عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي (سيبويه) 

عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي (أبو جهل) 
عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري (أبو الدرداء) 


عيسى بن عمر ال حمداني الکویي 

































































۶ دی جح 


6) 


23 


Ali Fattani 


(9۵۵ 26 02 








ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
غزوان بن مالك الغفاري الكوفي (آبو مالك) 


غیلان بن عقبة العدوي (ذو الرّمَّة) 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمية 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي 

كعب بن مانع الحميري 

ليل بنت طريف بن الصلت التغلبية (الخارجية) 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 

مالك بن دينار السامي الناجي 

مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي 

محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي 


محمد بن أحمد بن إبراهيم» آبو الحسن النحوي (ابن كيسان) 


محمد بن أحمد بن الازهر أبو منصور الأزهري 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المصري (جلال الدين المحلي) 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 

محمد بن الحسن بن زياد بن هارون الموصلي (النقاش) 

محمد بن السائب بن بشر الكلبي 


محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (أبو بكر) 
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اسم العلسسم 
محمد بن الستتبر بن أحمد ت 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري 

محمد بن زياد الأعرابي (ابن الأعرابي) 

محمد بن سيرين البصري الأنصاري 

محمد بن عبدالرهن بن عمر القزويني 

محمد بن عبدالرهن بن محيصن السهمي (ابن حیصن) 
محمد بن عبدالعظيم الزرقاني 

محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي 

حمد بن عبذالله بن عیسی الري (ابن آي زمنین) 
محمد بن عبدالله بن محمد العافري (ابن العربي) 
محمد بن علي الشوکاني 

محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي 


محمد بن كعب القرظي 


6 


محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري المراكشي 

محمد بن محمد بن مصطفى الع‌ادي (أبو السعود) 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي (محي الدين زاده) 
محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الافريقي (ابن منظور) 


محمد بن يزيد الث الي الأزدي (المبرد) 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسم العام 
محمد بن يوسف بن على الاندلسی (آبو حيان) 


محمد جال الدين بن محمد الحلاق القاسمي 


محمود بن عبدالله أفندي الحسيني الألوسي 


محمود بن عمر بن محمد الزخشري 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 

معمر بن راشد الأزدي 

مكي بن آيي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي 
منصور بن محمد بن عبدا طبار التمیمی السمعاني 

موسى بن نصير 

میمون بن قیس بن جندل الوائل (الاعشی) 

نافع بن عبدالر من بن أبي نعيم الليني 

نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 

هاشم بن حسين بن عمر بن عيسى الشافعي (ابن عيسى) 
هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني (ابن البارزي) 
وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني 

يحيى بن زياد بن عبدالله الديلمي (الفراء) 


يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي 
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اسسم العام 
بعل بن أمية بن عبيدة التميمي 
یوسف بن عبدالله بن محمد النمري القرطبي (ابن عبدالبر) 


يزامن بق أن إسحاق السبيعي الكوفي (ابن أبي إسحاق) 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
تسه 


فهرس الصطلحات والفردات الشروحة 
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صحاف 

طأطأ 

العبادة 
علمالبديع 

العي 

القراءات المتواتره 


القراءة الشاذه 
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ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
تسه 


فهرس الفرق والقبائل 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


فهرس الأماكن والبلدان 


اسم الکان أو البلد 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


اسم الکان أو البلد 












































ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


فهرس الشواهد الشعرية 


ا آلا 
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أسير لف ركاب اجب ذاعَرَجٍ 
اول لفان سس 
الاح متي وقدنام حبسي 
اکن یر ال ذي حصي 
أيا شسجر الخابور مالك مُورفا 
الجر يکي ال 9 
صاليات ككم بسولفین 
توافت تشاد ا 
عفت ال دیاژ محلهافَمُقَامها 
لو االساء عزء ومهابه 
فأبلاهما خير البلاء الذي یلو 
من كان أسرع في تفرق فالج 
وأ داق جعي میم بسدارم 


والشمس طالعة ليست بكاسفة 


مؤْمّلاً کف مالاقیت من عوج 
فانفر اهوم الا مها 
كالغ صن في غُلوانه التست 
کانك ا تجزع عل ابن طری فی 
والبرق يلمع في غامسه 


فمن مل منهاذلك الوصل 


إنالنسة بمثله عة عم 


فكملِرّب الورّی في ذاك من فرج 


۰ ۳ 3 5 


تبكي عايك نجومٌ الليل والقمرا 





ة٠١‎ ۷ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۷۰ 


۲۹ 


۲۹ 


ة٠١‎ ۷ 


زا 
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(۰۵۵ 26 02 


| یز سس سس سس 
وافت ذا كتعن بال وما کحسنك لم مستح إلى أن يزورا 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فا على عرج في ذاك من حرج 


وعين لما دة خا 


ار ا ا 7 2 1 
وفتل كوشل جلوع النخيل 





وماالحلي إلازينة من نقيصة يتمم من حسن إذا ا خسن قصرا 








ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
مه 


۱۰۵۰۰۱ 


۳۷۳ 
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ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
مه 


فهرس الصادر والراجع 


# القرآن الکریم (الکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
أولاً: الرسائل العلمية : 

(۱) اختيارات أي جعفر النحاس في التفسير من أول سورة القصص إلى آخر سور 
القرآن» رسالة علمية تقدم بها الطالب: ياسين حافظ قاري مقدمة لنيل درجة 
الدکتوراه» من جامعة أم القرى بمكة المكرمة » كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والسنة» سنة (۱۲۸ه). 
آراء الإمام ابن حزم الظاهري في التفسير من أول سورة الزخرف إلى آخر سورة 
النجم» إعداد الطالبة: غزيل بنت ناعم بن مستور المقاطي العتيبي» رسالة مقدمة 
لنیل درجة الماجستير» من جامعة أم القری ‏ بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة (۱۲۸ه). 
آراء الإمام ابن حزم الظاهري في التفسير من أول سورة سبأ إلى آخر سورة 
الشورى . إعداد الطالبة: نبيلة بنت حسن بن محمد بن عبد الله الترکی» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير » من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة 
وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» سنة (۱۲۸ه). 

(4) ترجيحات أبي جعفر النحاس في التفسير من آول سورة الفاتحة إلى آخر المائدة 
رسالة علمية تقدم بها الطالب: زيد بن علي بن مهدي مهارش مقدمة لنيل درجة 
الدکتوراه» من جامعة أم القرى بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
الكتاب والستة سنة (۱۶۲۲۱ه). 





ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


)0( ترجیحات آبي حيان الأندلسي في التفسیر من آول سورة غافر إلى آخر سورة ق» 
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إعداد الطالب: سعید بن غلیفص بن سعيد آل سعد القحطانی» رسالة مقدمة 
لنیل درجة الدکتوراه بجامعة أم القری» بمكة الکرمة» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم الکتاب والسنة» شعبة التفسير» سنة (۱۲۷ه). 


(0) ترجیحات آي حیان الاندلسی من آول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة» رسالة 


علمية تقدم بها الطالب: محمد ناصر جده مقدمة لنیل درجة الدکتوراه من جامعة 
أم القری بمكة المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدین» قسم الکتاب والسنة» سنة 
(۱۶۲۱۷ ه). 


(۷) ترجیحات الحافظ ابن كثير لعاني الآيات في تفسيره» من سورة يونس إلى هاية 


القرآن» إعداد الطالب: عبد الله بن عبد العزیز العواجي رسالة مقدمة لنیل 
درجة الدكتوراه» بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» قسم التفسير» إشراف 
الدکتور: مد یوب تن حمد پوسف ‏ سنة (۱۲۰ه). 

دلالة السیاق القرآني وآثرها في التفسی دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير 
الطبري» إعداد الطالب: عبد الحكيم بن عبد الله القاسم رسالة ماجستیر» 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم القرآن 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


(۹) 


000 


ثانياً: المصادر والمراجع الطبوعة : 

الابانة عن معاني القراءات: لمكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق عبد الفتاح 
إسماعيل» نشر المكتبة الفيصلية» الطبعة الثالثة» سنة 5٠60‏ ١ه.‏ 

إبراز المعاني من حرز الاماني: لعبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي» تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض. نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء بدون تاريخ طبع. 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: لأحمد بن محمد بن عبد الغنی 
الدمیاطی. الشهير بالبنای تحقيق أنس مهرة نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۱۹ ه. 

الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدین السيوطي» تحقيق فواز آمد رمزي» نشر دار 
الکتاب العریی» ببروت. الطبعة الأولى» سنة 575 ١ه.‏ 


آثار البلاد وآخبار العباد: لزكريا بن محمد بن حمود القزويني مطبعة بيروت» 


سنه ۵۱۹۲۲. 


آحکام القرآن: لأحمد بن علي الرازي امحصاص. تحقیق محمد الصادق قمحاوي ؛ 


دار إحياء التراث العریی» بروت. سنة ۱۶۰۵ ه. 


آحکام القرآن: لعیاد الدين بن محمد الطبري» الشهير بالكيا الهراسي» نشر دار 
الکتب العلمية» بروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۰۵ه. 

آحکام القرآن: لحمد بن عبد الله العروف بابن العربي المالكي» تحقیق محمد عبد 
القادر عطاء نشر دار الکتب العلمية» بیروت سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

الاحکام في آصول الاحکام: لعلي بن حزم الظاهري» نسخة مقابلة على نسخ 
الشیخ أحمد شاک مکتبة العاصمة القاهرق بدون تاريخ طبع. 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


(۱۸) إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الکتاب الکریم: للقاضی محمد بن محمد بن 
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مصطفی الحنفي» وضع حواشیة: عبد اللطیف بن عبد الرحمن» نشر دار الکتب 
العلمية بیروت. لبنان. 

آساس البلاغة: لحمود بن عمر الزخشري» نشر دار الکتب العلمية» بيروت» 
سنة ۱۹۹۸م. 

آسباب النزول: لعلي بن امد الواحدي تحقیق عصام بن عبد الحسن الحميدان» 
نشر دار الذخاثر» الریاض, الطبعة الثالثة» سنة ۱۲۰ه. 

الاستیعاب في معرفة الاأصحاب: لیوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي 
المالكي» نشر مطبعة السعادة مص الطبعة الأولى» سنة ۱۳۲۸ ه. 

آسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي بن محمد بن الآثير احزري» تحقيق محمد 
إبراهيم البناوَّ محمد أحمد عاشور دار الشعب. القاهرة» الطبعة (بدون)» وتاريخ 
الطبع (بدون). 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: د. محمد بن محمد آبو شهبة» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» سنة ۱۳۹۳ه. 

أسماء سور القرآن وفضائلها: د. منيرة محمد ناصر الدوسري تقديم: د. فهد عبد 
الرحمن الرومي» نشر دار امحوزي الطبعة الثانية» سنة 579١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود ورفاقه» نشر دار الكتب العلمية» بروت. الطبعة الأولى» سنة 


۵ ه. 


إصلاح النطق: لیعقوب بن إسحاق بن السکیت. تحقيق أحمد محمد شاکر و أحمد 
عبد السلام هارون» نشر دار العارف» القاهرة» الطبعة الثالثة» سنة ۱۲۱۷/۵ ه. 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


(۲۷) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن: للشیخ محمد الأمين بن محمد الختار 
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الشنقيطي» إشراف بكر آبو زید. نشر دار عالم الفواشد» مكة الکرمة الطبعة 
هه اهن 

إعراب القرآن: لأحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق د. زهير غازي زاهد» 
نشر عالم الکتب. بدون تاريخ طبع. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» تحقيق عبد ال رحمن الوكيل» 
نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» سنة 4 ١ 5٠‏ ه. 

الأعلام: بر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» نشر 
دار القلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر سنة ۲۰۰۲م. 

الأغاني: لأبي الفرج الاصفهاني نشر دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ۲۰۰۲م. 
إسماعيل» نشر دار الوفاء» مصر ‏ سنة /95١م.‏ 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: لعلي بن هبة 
الله بن ماكو لاء نشر دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» سنة ١١51١ه.‏ 


إملاء ما من به الرحمن بن الاعراب والقراءات في جميع القرآن: لأبي البقاء 
العكبري» نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۹ه. 

إنباه الرواة عن أنباه النحاة: لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» نشر دار الفكر العربي» القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ۱۰ه. 


آنساب الآقراف: لد بن ي البلاذري» تحقيق: سهيل زكار» ورياض زركلي» 
دار الفكر» سنة ۱۶۱۷ه. 





ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


(۳۷) الأنساب: لعبد الکریم بن محمد بن منصور السمعانی» تحقیق محمد عبد القادر 
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عطاء نشر مکتبة عباس أحمد البازه مكة الکرمة دار الکتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۱۹ ه. 

آنوار التنزیل و آسرار التأويل: للقاضی ناصر الدین عبد الله بن عمر بن محمد 
البیضاوي نشر دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

الایضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني تحقیق الدکتور: عبد الحميد 
هنداوي نشر مؤسسة الختان القاهرة» الطبعة الأولى» سنة ۱۹ ۱ه. 

الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة آصوله واختلاف الناس فیه: لمكي ابن 
أبي طالب القیسی» تحقیق آمد حسن فرحات. نشر دار المنارة» جدة الطبعة 
الأول هين اه 

الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: لأحمد محمد 
شاکر» اعتنى به: بديع السيد اللحام» نشر مكتبة دار الفيحاء» دمشق» ومكتبة دار 
السلام الرياض» الطبعة الثانية» سنة ۱۱۷ ه. 

بحر العلوم (تفسير السمرقندي): لنصر بن محمد بن أحمد السمرقندي تحقیق 
حب الدين العمروي» دار الفکر؛ بیروت. بدون تاريخ طبع. 

البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» مراجعة 
صدقي محمد جميل» نشر دار الفکر» بیروت بدون تاريخ طبع. 


بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه وخرج أحاديثه: 
يسري السید» وراجعه صالح أحمد. نشر دار ابن الجوزي» جدة الطبعة الأولى» 


سنة ۱۲۷ ه. 


البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق علي شيري» نشر دار 
إحياء التراث العربىء الطبعة الأولى» سنة ۱۰۸ ه. 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


7) 


۷) 


البدر الطالع بمحاسن القرن السابع: لحمد بن علي الشوكاني» تحقيق د. حسين 
بن عبد الله العمري» نشر دار الفكرء دمشق. الطبعة الأولى» سنة ۱۱۹ ه. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر التواترة من طريقي الشاطبية والدرة: للشیخ 
عبد الفتاح القاضی » نشر مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى» 


سنة ۱۳۱/۵ ه. 


البرهان في علوم القرآن: لحمد بن عبد الله الزرکشی » تحقیق محمد آبو الفضل 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدین عبد الرمن السيوطي» نشر 
دار الفکر بیروت. الطبعة الثانية» سنة ۱۳۹۹ ه. 

البلاغة فنونها وأفانيانها لعلم البیان والبدیع: الدکتور فضل حسین عباس» دار 
الفرقان للنشر والتوزیع» عمان» الاردن» الطبعة الأولى» سنة ۱۰۷ ه. 


البلدان: لأحمد بن إسحاق اليعقوبي» تحقيق محمد أمين الضناوي نش دار 
الكتب العلمية» بیروت سنة ۲۰۰۲م. 

البلدانيات: لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق: حسام محمد القطان» نشر 
دار العطای السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۱۲۲ ه. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي تحقيق محمد 
المصريء نشر جمعية إحياء التراث الاسلامي الکویت. الطبعة الأولى» سنة 
۷ صه. 

تاج التراجم في تراجم الحنفية: لزين الدین ابن قطلوبغاء نشر في بغداد» سنة 
ام 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» نشر 
دار اهداية» بدون تاريخ طبع . 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


(07) 


(0۷) 


تاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلم: لعمر بن أحمد بن شاهين» تحقيق 
صبحی السامرائى» نشر الدار السلفية» الکویت. الطبعة الأولى» سنة 5 5١‏ ١ه.‏ 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق عمر 


التدمري» نشر دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية» سنة ۰ ه. 

تاريخ الأمم واللوك: لحمد بن جرير الطبري نشر دار الکتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۰۷ ه. 

جرید الطبري» تقدیم صدقي عطار» نشر دار الفکر بيروت» الطبعة الثانية» سنة 
۳ اه. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي آبو بكر الخطيب البغدادي» نشر دار الکتب العلمية» 
بیروت. بدون تاريخ طبع. 

تاريخ دمشق: لأبي القاسم ابن عساكر» تحقيق علي عاشور الجنوني» نشر دار إحياء 
التراث العربىء بيروتء الطبعة الأولى» سنة ۱۲۱ه. 

التاريخ: ليحيى بن معين» رواية عثمان الدارمي» تحقيق محمد نور سيفي» نشر دار 
لامرن دمشى یه ۰ ١ه‏ 

تأويل مشكل القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» علق عليه إبراهيم شمس 
الدين» نشر دار الکتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية» سنة 577 ١ه.‏ 

التبيان في تفسير غريب القرآن: لأحمد بن محمد القرافي» العروف بابن الهائم 
الصری» تحقيق فتحی آنور الدابلوي» نشر دار الصحابة» طنطاء الطبعة الأولى؛ 


سنة ۱۰۲ ۱ هب 





( 89508 .075005 اذ 


23 


Ali Fattani 


03 6 5 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


(7) 


۲1۷) 


(۷ 


(۷0) 


(۲) 


تونس» بدون تاريخ طبع. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لحمد بن عبد الرهن المباركفوري» تحقیق 
عبد الرهن بن محمد عشان. إشراف عبد الوهاب عبد اللطیف. نشر دار الفکر» 
بيروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي: لحلال الدين السيوطي» تحقيق أحمد عمر 
هاشم» نشر دار الكتاب العربي» بیروت الطبعة الأولى» سنة ۱6۰۵ ه. 

التذكار في فضل الأذكار: لمحمد بن عبد الله القرطبي» نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» ۲۰۰۲. 

تذكرة الحفاظ: لمحمد بن أحمد الذهبي» وضع حواشيه» زكريا عميرات» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» سنة ۱۹ ١ه.‏ 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للإمام محمد بن عبد الله القرطبي» نشر 
دار ابن كثير» دمشق» الطبعة الأولى» سنة ١9‏ ۱ه. 


التسهيل لعلوم التنزيل: لمحمد بن أحمد بن جزيّ الكلبي الغرناطي» تحقيق محمد 
عبد المنعم اليونسي وَإبراهيم عطوه عوضء نشر دار الكتب الحديثة» تاريخ الطبع 


بدول. 

التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق د. محمد رضوان الداية» نشر دار 
الفكرء بیروت. الطبعة الأولی سنة ۱۱۰ه. 

تعريف الأعلام الواردة في البداية والنهاية: لابن كثير» موقع الإسلام. 

تعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية: لابن كثير» موقع الاسلام. 

تفسير ابن أبي حاتم المسمى (تفسير القرآن العظيم): لعبد الرهن بن محمد 
الرازي» تحقيق آسعد محمد الطیب. نشر المكتبة العصرية» بيروت» بدون تاريخ 


طبع 
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(۷۷) تفسير الجلالين: لجلال الدین السيوطي وّجلال الدين المحلي» نشر دار احدیث؛ 
القاهرة» الطبعة الآولى. 

(۷۸) تفسير السمعاني المسمى (تفسير القرآن): لمنصور بن محمد بن عبد الجبار 
الروزي» تحقيق غنيم عباس غنيم» نشر دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى» سنة 
5١ه.‏ 

(19) تفسير الصنعاني (تفسير القرآن): لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. 
مصطفی مسلم محمد نشر مكتبة الرشدء الریاض. الطبعة الأولى» سنة ۱۰ ۱ه. 

)۸۰( تفسير الضحاك. جمع ودراسة وتحقیق: د. محمد شكري أحمد الزاويتي» نشر دار 

(۸۱) تفسير الطبري السمی (جامع البيان في تأويل القرآن): لحمد بن جرير الطبري» 
نشر دار الكتب العلمیة» بروت. لبنان» الطبعة الرابعة» سنة ۲ ۱۲ه. 


(۸۲) تفسير العز بن عبد السلام: لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي» علق عليه: أحمد 
فتحی» نشر دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 55794١ه.‏ 


المشتهر بخطيب الري» نشر دار الفکر الطبعة الأولى» سنة ۲۵ ۱ه. 

(۸4) تفسير القرآن العزيز: لمحمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنین» تحقيق محمد 
حسن إسماعيل وأحمد فريد» نشر دار الكتب العلمية» ببروت. لبنان الطبعة 
الأول س ۱۶۲ه. 
السلامة» نشر دار طيبة» الریاض. الطبعة الرابعة» سنة ۶۲۸ ۱ه. 

((۸) تفسير المراغي: لأحمد مصطفى الراغي نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


(۸۷) تفسير غريب القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» تحقيق السيد أحمد 
صقر نشر المكتبة العلمية» ببروت» سنة ٤۲۸‏ ١ه.‏ 
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(AA) 


(۸۹) 


)۹۰( 


(۹۱) 


(4۲( 


(4٤( 


)4۷( 


تفسير غريب القرآن: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقر الکتبة 


العلمية» بروت» سنة ۱۶۲۸ ه. 


الأزدي» نشر مكتبة السنة القاهرق مصرء الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


تفسير مجاهد: لمجاهد بن جير المكى الخزومی» تحقيق عبد ال رحمن الطاهر 


السورتي» مجمع البحوث الإسلامية» إسلام آبادء باكستان» نشر مطابع الدوحة» 
قطر» الطبعة الأولى» سنة 1945١ه.‏ 


تفسير مقاتل: لمقاتل بن سليان بن بشير الأزدي البلخي» تحقيق أحمد فرید» نشر 


دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» سنة ۱۲۲ه. 


التفسير والمفسرون: لمحمد حسين الذهبي» ضبطه أحمد الزعبي» نشر دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بیروت. لبنان. 


التفسير ورجاله (منهج تعليمي للمعاهد القرآنية): لحمد محمود حواء نشر دار 
نور الکتبات » جدة» الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ۲ ۱ه. 

تقريب التهذیب: أحمد العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» نشر دار الرشید. الطبعة 
الا هناف 

التمثيل والحاضرة: لعبد الملك بن محمد بن إساعيل الثعالبي» الطبعة وتاريخ 
التمهيد لما في الوطاً من المعاني والاسانید: ليوسف بن عبد الله بن عبد البر تحقيق 
مصطفى أحمد العلوي وجاعه مكتبة البازء مكة المكرمة» بدون تاريخ طبع. 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي» إشراف 
مكتب البحوث والدراسات بدار الفکر ببروت» سنة ۱۶۱۵ ه. 

تهذیب التهذیب: أحمد بن حجر العسقلاني نشر دار الفکر بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ٤‏ ٠5١ه.‏ 
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(۹۹) 


)۱۰۱( 


۱۰۲( 


۱۰۳( 


)۱۰( 


)۱۰۰( 


(۱۰۱۷ 


تهذيب الكمال: لیوسف بن الزكي عبد الرحمن آبو عبد الحجاج الزي» تحقيق د. 
بشار عواد معروف. نشر مؤسسة الرسالة» بروت. الطبعة الاول» سنة 
۰ صه. 

تهذیب اللغة: لحمد بن أحمد الازهري تحقيق محمد عوض. نشر دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۲۰۰۱م. 


تيسير الکریم الرهن في تفسير کلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. نشر 


مكتبة العارف للنشر والتوزیع » الریاض. 

التیسیر في القراءات السبع: لعثعان بن سعید الداني» عني بتصحيحه آوتوتریزل؛ 
نشر دار الکتاب العری» بروت. الطبعة الثالثة» سنة ۱۰۱ ه. 

الثقات: لمحمد بن حبان الرازي» حقیق السید شرف الدین أحمدء دار الفکر 
بروت. الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ ه. 


جامع الرسائل: لشیخ الاسلام تقي الدین أحمد ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» نشر مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية» ۰۵ صه. 

جامع العلوم والحكم في شرح سین حديثا من جوامع الکلم: لعبد الرمن 
البغدادي الشهیر بابن رجب الحنبلل» تحقيق شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالة» ببروت. الطبعة السابعق ۷ صه. 


الجامع لشعب الإيمان: لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي بن عبد 
الحميد حامد تخريج مختار أحمد الندوي» نشر الدار السلفية» امند» الطبعة الأولى 
۹ ه. 
جذوة القتبس في ذكر ولاة الاندلس: محمد بن فتوح عبد الله الحميدي الاندلسی» 
تحقيق روحية عبد الرحمن السويفي» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 
۷ صه. 


ا لجرح والتعدیل: لابن أبي حاتم الرازي» دار الفکر بیروت. ۱۳۷۲ ه. 
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)۱۰۹( 


)۱۱۰( 


)۱۱( 


)۱۱۵( 


)۱۱7( 


۱۱۱۷( 


۱۱۸( 


جال القراء وكمال الاقراء: لعلم الدين علي بن محمد السخاوي» تحقیق د. علي 
حسین البواب » مكتبة التراث» مكة الکرمة الطبعة الأولی» ۱۰۸ ه. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح: لشیخ الاسلام ابن تيمية الحراني» تحقيق 
علي سيد الادني مطبعة المدني» جدة. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن (تفسير الثعالبي): للشيخ سيدي عبد ال رحمن 
الثعالبي» تحقيق أبو محمد الغماري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

حاشية حيي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي: لمحمد بن مصلح 
الدين القوجوي الحنفي الشهير بشيخ زادة» اعتنى به: محمد شاهين » دار الكتب 
العلمية» بروت الطبعة الأولى» ۲ ۱۶۱ه. 

الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد الشهير بابن خالوية» تحقيق د. عبد 
العال سام مکرم دار الشروق بیروت الطبعة الرابعة» 5٠ ١‏ ١ه.‏ 


حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن: لمحمد الأمين بن عبد الله الأرمي 
الحرري الشافعي دار المنهاج للنشرء الطبعة الأولى. 


خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرهن بن محمد السيوطي دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى » ۱۱۸ه. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأحمد بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» ۱۱۸ه. 

الحماسة البصرية: صدر الدين البصري» مكتبة الخانجي للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة ۲۰۰۰م. 

الحوادث والبدع: لمحمد بن الوليد الطرطوشی» تحقيق محمد الطالبي» المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية » ۹ ۵۱۹۵. 
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)۱۱۵( 


)۱۲۰( 


۱۲۱( 


)۱۲۳( 


۱۲ ( 


(۱۲ ۵۰( 


خزانة الادب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق 
محمد نبیل طريقي» وأميل بدیع الیعقوب. دار الکتب العلمية» بیروت الطبعة 
الاو » ۱۹۹۸م. 

الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة ومدنبا وبلادها القديمة الشهیرة: لعلي 
باشا مبارك الطبعة الأولى » ۱۳۰۵ ه. 

الدر الصون في علوم الکتاب الکنون: شهاب الدین آي العباس بن یوسف بن 
محمد بن إبراهيم» العروف بالسمین الحلبي» تحقيق وتعلیق الشیخ علي محمد 
معوض وعادل عبد الوجود وآخرون قدم له: د. آهد صيرة» دار الکتب 
العلمية» بروت. 


الدر التشور في التفسير بالمأثور: جلال الدین السيوطي » صححها وخرج 
أحاديثها: الشیخ نجدت بخیت. تقدیم عبد الرزاق الهدي دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. الطبعة الاولی » ۱۶۲۱ ه. 

دراسات في علوم القرآن الکریم: د. فهد بن عبد الرهن بن سليان الرومي؛ 
مکتبة التوبة» الرياضء الطبعة التاسعة» سنة ۱۲۱ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشهاب الدین أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» اعتنى به عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى.8١51١ه.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق د. 
عبد العطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» دار الریان القاهرة» الطبعة 
الأول ۱۰۸ ه-. 


العروف بابن فرحون الالکی» تحقیق مأمون بن عى الدین» دار الکتب العلمية» 
بروت. الطبعة الاأول ‏ ۱۱۷ه. 
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دیوان النابغة الجعدي: تحقيق عبد العزیز الرباح» الکتب الاسلامي» دمشق» 
۶ ه. 
دیوان امرژ القیس: آبو وهب ابن حجر الکندي» دار بیروت» 5 ۱۰ه. 


دیوان آوس بن حجر: لآوس بن حجر بن مالك التیمی» طبعة دار ادن 


بيروت. 


ديوان جرير بشرح محمد بن حبيبء تحقيق د. نعمان محمد أمين طه» دار العارف؛ 


ر 
ديوان زهير بن أبي سلمی: شرحه علي فاعور دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

دیوان كر عرْة: لکشبر غ ف جعه وشرحه: د. احسان عباس» دار الثقافة» 
بیروت. لبنان. 

دیوان يزيد بن ربيعة: ليزيد بن ربيعة » دار صار» بیروت. 

دیوان: لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر» بروت ۱۳۸۲ ه. 

ذیل الصلة: محمد بن محمد الراکشی» حقیق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة» 
بیروت. الطبعة الأولى » سنة ١1956‏ م. 

ذیل طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» بدون تاريخ طبع. 
الذیل والتکملة: لحمد بن عبد الله المراكشي» تحقیق محمد بن شريفة دار الثقاف ته 
بیروت. 

ربیع الانوار: لحمود بن عمرو بن أحمد الزخشري, نشر دار الفکر» الطبعة بدون. 
الرسالة الستطرفة لبیان مشهور وکتب السنة الشرفة: لحمد بن جعفر الكتاني» 
تحقيق محمد النتصر الكتاني» نشر دار البشاشی بیروت. الطبعة الرابعة» سنة 
٩‏ صه. 
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۱۰( 


)۱۱( 


۱:۳ 


)۱٤٤( 


)۱۵( 


)١:55( 


۱۷( 


الرسالة: لحمد بن |دریس الشافعی» ققیق آهد محمد شاکر » دار الکتب 
العلمیة» بروت. الطبعة بدون. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الشاني: لشهاب الدین حمود 
الألوسى» تحقيق السید محمد السید وسید إبراهيم عمران دار احدیث القاهرق 


الطبعة الأولى » 575١ه.‏ 

و 
الروض الانف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: لعبد ال رحمن السهیلي ومعه 
السيرة النبوية لابن هشام تحقيق عمر عبد السلام السلامي دار إحياء التراث 
العربى» بروت. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الروض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد النعم احميري» تحقيق إحسان 
عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» ببروت» الطبعة الثانية » 1امم. 
زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» تحقيق أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بروت. الطبعة الأولى» ۱۲۲ه. 
الزاهر في معاني كلمات الناس: لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق د» حاتم صالح 
الضامن مؤسسة الرسالة» بروت. الطبعة الأولى» ۱۲۱ه. 
زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم: هيفاء عثمان 
عباس فدا ‏ دار القاهرة» مصرء الطبعة الأولى»١‏ ۲ ۱ه. 
السبعة في القراءات: لأحمد بن موسى ابن مجاهد, تحقيق شوقي ضیف دار 
المعارف» مصرهء الطبعة الثانية. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف» 
الرياض» الطبعة الرابع /855١ه.‏ 
سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


الفكر» بيروت. 
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سنن آبو داود: لسليهان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد حي الدین عبد 
احمید» دار الفكرء بيروت. 

سنن الترمذي: لحمد بن عیسی الترمذي» تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرون دار 
إحياء التراث بروت. 

السنن الکبری: لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار البازه مكة المكرمة. 

السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار سلیمان وآحرون؛ 
دار الكتب العلمية» بروت الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: لحمد بن أحمد بن عثان الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة» بروت. الطبعة السابعة» ۱۱۰ه. 

السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق مصطفی السقا وجماعة؛ دار 
القلم بيروت. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد خلوف» نشر دار الفكرء 
بیروت. بدون تاريخ طبع. 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب: لعبد الحي بن العماد الحنبلي» دار الکتب 
العلمية» بروت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: عبد الله بن عقيل العقيل» تحقیق محمد حيي 
الدين عبد الحمید» دار الخير» بیروت الطبعة الأولى» ۱۹۹۰م. 

شرح السنة: للحافظ الحسين بن مسعود البخوي» تحقيق زهير الشاويش » 
وشعيب الارناژوط المكتب الاسلامي» بیروت. الطبعة الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 


شرح معاني الاثار: لأحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي تحقيق محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى » ۱۳۹۹ ه. 
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(۱۲۱) شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل: لابن قیم الجوزية. 
تحقیق محمد بدر الدین آبو فراس الحلبی» دار الفکر» بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

(۱۱۲) شواذ القراء‌ات: لرضی الدین محمد بن آي نصر الکرماني تحقیق د. شمران 
العجلي» موسسة البلاغ بیروت. الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

(۱۲۳) صبح الاعشی في صناعة الانشاء: لأحمد بن علي القلقشندي» تحقیق د. یوسف 
علي الطويل» دار الفكرء بیروت. الطبعة الأولى » ۱۹۸۷م. 

(۱38) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: لإسماعيل بن حماد احوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطار» نشر دار العلم للملایین بیروت الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ ه. 

(115) صحيح ابن حبان (الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين ابن 
بلبان) للحافظ محمد بن حبان البستی» تحقيق شعيب الأرناؤوط» موسسة 
الرسالة» بروت الطبعة الثانية » ۱6۶۱6 ه. 

(۱۲7) صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله 5 وسننه 

وآیامه ) حقیق: د/ مصطفی دیب البغا ‏ دار ابن كثير » ودار الشعب. ببروت. الطبعة 

الأولى والثالئت ۱۰۷ 

(۱۲۷) صحیح سنن أب داود: للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» اختصر آسانیده وعلق 
عليه زهبر الشاویش» الکتب الاٍسلامی» بروت» الطبعة الاوی ‏ ۱۹۸۹م. 
(۱۲۸) صحیح سنن الترمذي: لحمد ناصر الدین الألباني» مکتبة العارف الریاض؛ 

الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه. 


احیاء التراث العرین» ببروت؛ ۶ ۱۳۷ ه. 


۱۷۰ صفة الصفوة: عبد الرهن بن علي بن محمد آبو الفرج» تحقیق محمود فاخوري د. 
محمد رواس قلعةجى. دار المعرفة» بروت. الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ه. 
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۱۷۲( 





الضعفاء الکبیر: محمد بن عمر بن موسی العقيلي» تحقيق عبد العطي آمین 
قلعجی. دار الکتب العلمية» بروت الطبعة الأولى» 5 ۰ ۱ه. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لحمد بن عبد الرهن السخاوي دار مکتبة 
الحياة» بروت. 

طبقات الحفاظ: لجلال الدين السيوطي» دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۹۶م. 
طبقات الشافعية الکبری: لعبد الوهاب بن علي السبكي» تحقیق عبد الفتاح 
احلو» ومحمود محمد الطناجي. دار احیاء الکتب العربية» القاهرة. 


طبقات الشافعية: لتقي الدين بن آبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي» تحقيق 
على محمد عمر» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 


طبقات الشافعية: لجال الدين عبد الرحيم الأسنوي» تحقيق كمال يوسف 
احوت. دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 

دار الرائد العری» بروت. ١٠5١ه.‏ 

طبقات القراء: لآ عبد الله الذهبی» تحقيق د. أحمد خان. طبعة مركز اللك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. الطبعة الاولی سنة ۱۱۸ه. 

الطبقات الکبری: لحمد بن سعد بن منیع البصري الزهري» دار صادر؛ بیروت. 
طبقات المحدثين بأصفهان: آبو بكر الأنصاري» دار الکتب العلمية» بیروت 
۹ 

طبقات الفسرین: لأحمد بن محمد الادنه وي» تحقیق سلیان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم. الدينة المنورة» الطبعة الأولى » ۱6۱۷ ه. 

طبقات الفسرین: لجلال الدين السیوطی» دار الکتب العلمية» بروت. 
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طبقات الفسرین: لشمس الدین محمد بن علي الداوودي دار الكتب العلمية» 
بروت» ۱۶۰۲ ه. 

طبقات النحويين واللغویین: لحمد بن الحسن الزبيدي» تحقیق محمد آبو الفضل 
إبراهيم» دار العارف» مص سنة ۱۳۹۲ ه. 

طبقات علماء الحديث: لابن عبد الحادي» تحقیق آکرم البوشي» ابراهیم الزيبق» 
مؤسسة الرسالة بيروت. 

طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام ا لجمحي» تحقيق محمود شاکره مكتبة 
القاهرة» سنة 191/5 م. 

طبقات فقهاء اليمن ورؤساء الزمن: لعمر بن علي بن سمرة» مكتبة الزمالك» 
القاهرق ۵۱۹۵۷. 

العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد الذهبي تحقیق د. صلاح الدین النجد» 
مطبعة حكومة الکویت. الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸6م وطبعة دار الکتب العلمية» 
بروت. 

العجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني دار ابن الجوزيء الریاض؛ 
الطبعة الأولى » 5١‏ ١ه.‏ 

عصر الخلافة الراشدة: أكرم بن ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض. 

عصر المرابطين والموحدين في الغرب والأندلس: للدكتور إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت. 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق فؤاد سيد» 
طبعة السنة المحمدية» القاهرة. 


العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسىء دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثالثة» 
۰ ه. 
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)۱۹۵( 


)۱۹( 


)۱۹۷( 


)۱۹۸( 


(۱۹۹( 


)۲۰۰( 


)۲۰۱( 





علوم البلاغة (البیان والعاني والبدیع): لأحمد بن مصطفى الراغي دار القلم» 
الطبعة الثانية » ١19/5‏ م. 


عون العبود شرح سنن آيي داود: لحمد شمس الق العظیم آبادي تحقیق عبد 
الرحمن محمد عثمان» دار الفکر» بیروت الطبعة الثالثة » 191/4 م. 


العين: للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق د. مهدي الخزومي د. إبراهيم 
السامرائي دار مكتبة الهلال. 

عيون الأخبار: لعبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري» بدون تاريخ طبع. 

غاية النهاية في طبقات القراء: لمحمد بن محمد بن الجزري» عني بنشره » ج 
برجستراسی دار الکتب العلميق بیروت. الطبعة الفا :4*7 أه: 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدین النيسابوري» تحقیق زکریا 
عمیرات. دار الکتب العلمية» بروت. الطبعة الأولی سنة ۱ ۱۱ه. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترتیب 
فاد عبد الباقي» المكتبة السلفية» القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق عبد الرهن عميرة» دار الوفاء بیروت. الطبعة الثالشة» 
1 ه. 

الفتوحات الإلهية بتوضیح تفسیر الجلالين للدقائق الخفية: لسلیان بن عمر 
العجيلي» الشهیر باحمل» ضبطه وصححه إبراهيم شمس الدین» دار الکتب 
العلمية» بروت الطبعة الأول ۱۰ ۱۱ه. 

الفهرست: محمد بن اسحاق آبوالفرج النديم» دار المعرفة» بیروت. ۱۳۹۸ ه. 
فهم القرآن ومعانیه: للحارث بن أسد بن عبد الله الحاسبي» تحقيق حسين 
القوتلي» دار الفكر» بیروت. الطبعة الثانية» ۳۹۸٠١ه.‏ 
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(۰0) 


(۲۰7) 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي» 
دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» 6 ۱۹۹م. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب» نشر دار الفكرء الطبعة 
الأول سنة ۱۶۱۹ه. 

القاموس الحیط: لحمد بن یعقوب الفیروز آبادي» تحقیق مکتب تحقیق التراث 
في مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة الثانية ‏ ۱۰۷ه. 

القراءات الشاذة »لابن خالویه تحقیق: ج .برجشتراسر مکتبة المتنبي » القاهرة . 
قراءات النبي 5 للدوري» تحقية + د/ سکمت نش باسن» مکتبتة الندار ) 
المدينة المنورة . 

القرطبي المفسر (سيرة ومنهج): ليوسف عبد الرحمن الفرت. دار لقلم» الكويت» 
الطبعة الأولى» 57٠5١ه.‏ 

القرطبي ومنهجه في التفسير: للدكتور القصبي محمود زلط دار القلم. 


القرطبي: شيخ أئمة التفسير: لمشهور حسن سلمان دار القلم» دمشقء الطبعة 
الولف 


القطع والائتناف (الوقف والابتداء): لأبي جعفر النحاس» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» سنة ۳١٤٠١ه.‏ 


قلائد ا لجان في التعريف بقبائل عرب الزمان: لأحمد بن علي القلقشندي» بدون 
تاوق كي 

قواعد الترجيح عند المفسرين: لحسين علي الحربي» دار القلم. الرياضء الطبعة 
الأول ۱۶۱۷ه. 

واه امسر ها وديا اشر له ان تسه ات عدا 
الطبعة الأولى » سنة ۲ ۱۲ ه. 





( 89508 .075005 اذ 


23 


Ali Fattani 


03 6 5 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


۲۱۱۷( 


(۲۱۸) 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱۱۳ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق عادل أحمد عبد 
الوجود؛ وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 
۸ ه. 


(۲۱۹) كتاب الصناعتين: للحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري» نشر دار 


ا 
الکتاب: لعمرو بن عشان بن قنی ال ملقب بسیبویه بولاق» ۱۳۱۸ ه. 


الکشاف عن حقاتق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر 
الزخشري. الطبعة (بدون). 


اطلبی» تحقیق صبحی السامرائی» مکتبة النهضة العربیة» بروت. الطبعة الأول 
۷ صه. 


(۲۲۳) کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون: لصطفی بن عبد الله الرومی» الشهیر 


با لملا کاتب الجحلبى» والعروف بحاجی خليفة المكتبة الفيصلية» مكة الک مة. 


0 كشف الشکل من حدیث الصحيحين: لعبد ال رحمن ابن احوزي» تحقيق علي 


(۲۲ ۵۰( 


حسین البواب» دار الوطن الریاض ۱۱۸ ه. 

الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لمكي بن أبي طالب 
القيسي» تحقيق د. محيي الدين رمضان» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الخامسة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الكشف والبيان في تفسير القرآن: لأحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق السيد كسروي 
حسن. دار الكتب العلمية» بروت الطبعة الأول » ۲6 ۱ه. 





ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 
مه 


(۲۲۷) الکلیات (معجم في الصطلحات والفروق اللغویة): آیوب بن موسی الحسيني 
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الكفومي» تحقیق عدنان درویش ومد المصري» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۱۹ ه. 

الكّنى: محمد بن إسماعيل البخاري تحقیق هاشم الندوي دار الفکر بیروت. 
لباب التأويل في معاني التنزیل (تفسير الضازن): لعلي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي» ضبطه وصححه: عبد السلام حمد علي شاهين» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

اللباب في تبذيب الانساب: لعلي بن أبي الكرم الشيباني» دار صادر» بيروت» 
1م 

اللباب في علوم الكتاب: لعمر بن علي ابن عادل الحنبلي» تحقيق وتعليق عادل 
أحمد عبد الموجود. و علي محمد معوض» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي» دار صادر» بيروت. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» دائرة المعارف النظامية بال هند» نشر موسسة 
الأعلمي» بيروت» 19/85 م. 

لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير: للدكتور محمد لطفي الصباغ الکتب 
الاسلامي بيروت» الطبعة الثالثة » ١٠54١ه.‏ 

لوامع الانوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية: للعلامة محمد السفاريني الحنبلي» 
المكتب الاسلامي الطبعة الثالثة» ۱۶۱۱ ه. 


دمشق » الطبعة الأولى» ۱۰۹٩‏ ه. 
مجاز القرآن: لعمر بن ال التیمی» عارضة بأصوله وعلق علیه د. حمد فواد 
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(Y۸) 


(۲۳۹( 


)۲۰( 


)۲۱( 


(4۲) 


)۲6( 


)۲۵( 


)۲۰( 


الجروحین: لحمد بن حبان البستي» تحقيق محمود إبراهيم زاید» نشر دار الوعي» 
حلب. بدون تاريخ طبع. 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أي بكر اميثمي بتحریر احافظین العراقي 
وابن حجر العسقلاني» دار الريان» القاهرة» ودار الكتاب العریی» ببروت» 
۷ ه. 

جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتیب عبد ال رحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» وابنه محمد. مكتبة التقوى» الرياض. 

محاسن التأويل (تفسير القاسمي): لحمد جال الدين القاسمي» ضبط نصوصه 
وخرج حديثه وعلق عليه عبد القادر عرفان العشاء نشر دار الفکر» بيروت. 
الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنه: لعثان بن حني» تحقيق 
علي النجدي ناصف» و د. عبد الفتاح شلبي» إعداد وتقديم محمد بشير» دار 
سز كين» الطبعة الثانية » 5 ٤١‏ ١ه.‏ 


الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للقاضى عبد الحق بن غالب بن عطية 
الاندلسی» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
لان 


الحکم والمحيط الأعظم: لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقیق عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى » ۱۲۱ه. 

مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي تحقيق محمود خاطر» مكتبة 
لبنان» ناشرون» طبعة جدیدق 51١0‏ ١ه.‏ 


الخصص: لعلي بن إسماعيل النحوي» تحقيق خليل إبراهيم جفال» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه. 
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مدارك التنزیل وحقاتق التأویل (تفسیر النسفي): لعبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي. حققه وخرج آحادیثه یوسف علي بديوي راجعه وقدم له حيي الدین 
دیب متوء نشر دار ابن کثبر» بیروت. 

الدخل لدراسة القرآن الکریم: لحمد بن محمد آبو شهبة دار الجيل» ببروت؛ 
AEN‏ 

الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز: لعبد الرهن بن إسماعيل آبو 
شام تحقيق وليد مساعد الطبطبائي» مكتبة الامام الذهبي» الكويت» الطبعة 
الثانية ‏ 6 ۱۶۱ه. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن السعودي نشر دار الکتب العلمية» 
بیروت سنه 5 ۲۰۰م. 

مسائل الاعتقاد عند القرطبي: لکمال الدين فرحوني» دار العلوم سنة ۲۰۰۰م. 
الستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» ۱۱۱ه. 

مسند أبي حنيفة: لأحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق نظر محمد» مكتبة 
الکو الرياض» الطبعة الأولى» ۱6 ۱ه. 


مسند الحارث: للحارث بن أبي آسامة» تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري» 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ۱۱۳ه. 


المسند: لأحمد بن حنبل» طبعة الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» شارك في 
التحقيق » شعيب الأرناؤوط» ونخبة من المحققين» مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الأول » 5١51١ه.‏ 
مشاهير علاء اللأمصار: لحمد بن حبان البستي» تحقيق م. فلایشهمر دار الكتب 
العلمية بیروت ۱۹۵۹. 
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(0۷) 


(0۸) 


مشكل إعراب القرآن: لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق د. حاتم صالح 
الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية » 15٠60‏ ١ه.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي الفيسومي؛ 
نشر المكتبة العلمية» بيروت. 

المصفى باكف آهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: عبد الرهن بن علي بن 
محمد الجوزي» تحقيق حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالشة» 
١ه‏ 


الصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسى» تحقيق كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى » ۰۹ ۱ه. 


الطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية: لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. سعد بن 
ناصر بن عبد العزيز الشتري» دار العاصمة ودار الغيث» الرياض» الطبعة الأولى 
۰ ه. 

العارف: لعبد الله بن قتيبة الدينوري» تحقيق د. ثروت عكاشة. دار العارف» 
القاهرق الطبعة الرابعة. 

معام التنزیل (تفسير البغوي): للحسین بن مسعود الفراء البخوي» نشر دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان. 

معاني القرآن الکریم: لأبي جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» مركز 
إحياء التراث الااسلامي» مكة الکر مة. 

معاني القرآن وإعرابه: لاسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» تحقیق د. عبد الجليل 
عبده شلبي» عالم الكتب» بیروت الطبعة الأولى ۰ ۱۰۸ ه. 

معاني القرآن: ليحي بن زياد الفراء» تحقیق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» راجعة 
أ.علي النجدي ناصف. بدون تاريخ طبع. 





) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


03 6 8 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


۲۲۱۷( 


(۸) 


معجم الأدباء: لياقوت عبد الله الرومي الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى » ١١٤١ه.‏ 

العجم الأوسط: لسلیان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد؛ 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 5١65‏ ١ه.‏ 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكر» بيروت. 

العجم الكبير: لأبي القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

معجم المؤلفين: لعمر كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ 
طبع. 

معجم المحدثين: لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق أ.د محمد الحبيب الهيلة» مكتبة 
الصدیق. الطائف» الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية: لحمد بن سمير اللبدي» نشر الشركة 
المتحدة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. 

معجم ما استعجم: لعبد الله بن عبد العزى البكري الأندلسي» تحقيق مصطفى 
السقاء عالم الكتب» بیروت. الطبعة الثالثة. 

معرفة الثقات: لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلی» تحقيق عبد العليم عبد 
العظيم البستويء نشر مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ۱۰۵ ه. 
معرفة الصحابة: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» 
دار الوطن» الرياضء الطبعة الأولى » 51١9‏ ١ه.‏ 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لمحمد بن أحمد الذهبی تحقيق 
محمد حسن إبراهيم الشافعي دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى » 
۷ صه. 
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العرفة والتاریخ: لیعقوب بن سفیان الفسوي» تحقيق آکرم ضیاء العمري؛ 


بيروت» ١1ام.‏ 


العلميت بروت ۱۶۱۹ ه. 
الغنی: لوفق الدین ابن قدامة» دار الفكر» بیروت الطبعة الأولى » 5 ۱۰ه. 


الفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» ضبطه وراجعه محمد خلیل 
عيتاني» نشر دار المعرفة» بیروت. لبنان الطبعة الرابعة » سنة ۱۲ ه. 


مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء عناية د. محمد عوض مرغب وفاطمة 
محمد أصلان. دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الأولى» ۱۶۲۲ ه. 
القتضب: محمد بن يزيد المبرد» دار إحياء التراث العریی» ١91949‏ م. 

مقدمة ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون» تحقيق حجر 
عاجي» دار مكتبة الهلال» ۱۹۹۱. 

مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عدنان زرزور» راجعه 
زكي الحسيني» دار الرسالت مكة المكرمة» 5١65‏ ١ه.‏ 

الملل والنحل: لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تصحيح أحمد فهمي محمد دار 
الكتب العلمية» بیروت الطبعة الثانية » ۱۱۳ه. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية » ۱۰۳ه. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرق الطبعة الثالثة. 

المتتخب في ذكر نسب قبائل العرب: لعبد الرهن بن حمد بن زيد المغيري» بدون 


تار ع 
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)۲۹۱( 
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منجد القرتین ومرشد الطالبین: محمد بن محمد بن الجزري» اعتنی به علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى » ١5١9‏ ه. 


منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» نشر 
مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المنهاج ٤‏ الحكم على القراءات: لوبراهيم بن سعد الدوسري» دار الحضارة» 
الریاض. الطبعة الأولى» ۲ ۱ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد أحمد الذهبی تحقیق على بن محمد معوض» 
وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى » ۱۹۹۵م. 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبى» تحقيق على محمد معوض 
وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى » ١9146‏ م. 
الناسخ والنسوخ (قلائد المرجان في بيان الناسخ والنسوخ في القرآن): لمرعي بن 
الکویت. ٠٠5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لعلي ابن حزم الظاهري» تحقيق عبد الغفار 
سلیان البنداري دار الكتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى » 5٠15١ه.‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: للقاضي آبي بكر ابن العربي المعافري» تحقيق 
عبد الكبير العلوي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء ۱۱۲ ه. 

الناسخ والمنسوخ: لابن البازري» ضمن أربعة كتب في الناسخ والمنسوخ» تحقيق 
حاتم صالح الضامن» مكتبة النهضة العربية» بیروت. الطبعة الآولى » ۱۰۹ ه. 
الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس» تحقيق د. محمد عبد السلام حمد» مكتبة 
الفلاح» الکویت. الطبعة الآولى » ۱۰۸ ه. 

ومحمد کنعان المكتب الإسلامى» بروت. الطبعة الأولى» 5 ۱۰ه. 





) 89508 .05005 اذغ 


23 


Ali Fattani 


03 6 8 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


)۳۰۲( 


(۳) 


(۳۰ ( 


(۳۰0) 


(۳۰7) 


۳۰۷( 


(۳۰۸) 


)۳۰۹( 


)۳۱۰( 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لیوسف بن تغري بردي الأتابكي. 
الم سسة المصرية العامة وزارة الثقافة» مصر . 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لعبد الرحمن بن محمد ابن الانباري تحقيق |براهیم 
السامرائی» مكتبة النار» عمان» الطبعة الثالثة » ۰ صه. 

النشر في القراءات العشر: لمحمد بن محمد الشهير بابن الجزري» اعتنى به عل 
محمد الصباغ نشر دار الكتاب العربي» بیروت. بدون تاريخ طبع. 

نكت اممیان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل الصفدي» اعتنى به أحمد 
زكى بك» نشر مكتبة الثقافة الدينية» مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۲۰ه. 

النكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. ربيع بن هادي 
الدخلل» دار الراية» الریاض. الطبعة الثانية» 5٠4‏ ١ه.‏ 

النکت والعیون (تفسیر الاوردي): لعلی بن محمد بن حبيب الاوردي البصري» 
راجعه وعلق عليه السید عبد القصود بن عبد الرحیم» نشر مؤسسة الکتب 
الثقافية» بروت. لبنان. 

النهاية في غريب الحديث والاثر: لمجد الدین أبي السعادات البارك محمد الجزري» 
تحقيق خلیل مأمون شيحاء نشر دار العرفة» بروت. لبنان» الطبعة الأولى » سنة 
۲ ۲ 


نواسخ القرآن: لابن احوزي» تحقيق محمد آشرف المليباري» إحياء التراث 
الاسلامی الجلس العلمی بالجامعة الاسلامية الدينة المنورة» الطبعة الول» 
6 ه. 


نيل الابتهاج بتطریز الدیباج: لأحمد بن أحمد التنبكتي» دار الکتب العلمية» 
بیروت. لبنان» بدون تاريخ طبع. 

هدية العارفین (آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین من کشف الظنون): لإسماعيل باشا 
البغخدادي» المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
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(۳۱۱) الوافي بالوفیات: لصلاح الدین خلیل بن أيبك بن عبد الله الصفدي, تحقيق أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفی ‏ دار إحياء التراث» بيروت» ۲۰۰۰م. 

(۳۱۲) الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لعلي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق 
وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وَعلى محمد معوض وجماعة آخرون قدمه 
وقرظه: د. عبد الحي الفرماوي» نشر دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 


(۳۱۳) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأحمد بن محمد الشهير بابن خلكان. دار 
الثقافة» بيروت» م 





EG‏ 85503 امن 


نت 


تدوع و ورم 


02 ã 05ت‎ 


ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


لخص الرسالة 
Thesis Abstract‏ 


e 


القدسسه 
آهمية الوضوع 
اا اختيار الوضوع 
الدراسات السابقة 
الإضافات العلمية 
حدود هذا البحث 
خطة البحث 
طريقتي ومنهجي في البحث 
شكر وتقدير 
التمهیسد : ترجمة موجزة للؤقام القرطبي 


او انه ولي وس لده 


انياً: نشأته وطلبه للعلم 


رابعاً: شیوخه وتلامیله 
خامسا: آثاره ومولفاته 


ما هنا قات 
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ترجیحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 


ْو 
القسم الأول 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي 2 تفسیره 
البحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور 

المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن 

المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 


المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة كد 


المطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين 


المطلب السادس: عنايته بالقراءات 
الملبحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة 
الطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 
الطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والادوات 
المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 
البحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي 
المطلب: عنايته بالمناسبات 
الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي 2 الترجيح 
التمهيد: وفيه معنى الاختيار والترجيح 
معنى الاختيار 





المطلب الخامس: تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين 
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تس 


TT 

البحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند الامام القرطبي 

الطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 

المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 

المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر 

الأقوال الأخرى بصيغة التمريض 

البحث الثاني: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 

المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة بالسياق 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 

المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 


المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 


المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف 
الطلب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر أولاً في كلام العرب 
المطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها 
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الوضوع 


القسم الثاني : ترجیحات الامام القرطبي في التفسير 


لا وو قر کیک فض بر ود 
AA A2 Î‏ ار نم 
ن الله هو الغقور الرجم )4 
ا ء 7 ا ۳ 7 2 
المسألة الأولى: TT‏ ۲۳۶ شيء یعود ٩‏ 
المسألة الثانية: المراد بالملائكة 2 قوله تعالى: لوا که سحو بحَمَدٍ 
رم 
المسألة الثالشة: الراد بتسبیح الملائكة 2 قوله تعالی: #وَالْمليِكه سبحو 
مد ریم 4 
المسألة الرابعة: استغفار اللانکة 2 قوله تعالی: #وستعفروت لمن فى 
شین هل هو خاص بالمؤمنين دون الکافرین أم أنه يشمل آیضا الكفار؟ 
ص مر مر پم رین ۳ 56 ر € 
اک کی عون موی 
درم ر و 
المسألة الأولى: 2 معنی یروک 4 
55 کم ١‏ 7 ۲ 
المسألة الثانية: 2 معنى (-2) من قوله تعالى: يدروك فيه #. وك عود الضمير 
ر 5 صد 
المسألةالثالثة: «الکاف» 2قولهتعالى: ال نله سىء 4 هل‌هياصلية 


آم زائدة؟ 


د ماجاء هم ايلم بيا بيهم وولا كمه سَبَقَتَ ین 
ای u‏ كنب من بهم نی سَّكِ نه 


۹ 
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ا 
مسألة: المراد بالكتاب والوارثين له؛ ب2 قوله تعالی: و أن أو 
من بر E‏ 

قوله تعالى: لدل دم و وت رم ول مامت یم 
ار کین سکب کیرٹ نول َك ره ویک تا تناك 
ناڪم لا مد یا ترآ سر نز 4 


ب ا را ررکم کا اعا رکم مَك 


E ER l2l 2 
355 سای‎ 


۳ 


و مه وم | وو 
8 يك لعل السّاعَة عه فریب 


المسألة الأولى: المراد بالكتاب 2 قوله تعالی: ‏ هل رل الكتب 4 
المسألة الثانية: المراد ب(الميزان) 2 قوله تعالى: # أله زک أب 
+( من کان برید حر لخرة 


الق ا رة ین س © 


4 الآية» وبیان معناها 


قوله تعالی: + ۵ ری امیت مه مسقي ماڪ سبوا وهو شر داقع بوم ور 


00 کت و تسد اجک کات هم ماود مند رهم لک هو 


اتاگ (4)2 


مسألة: الراد ب «الظالمين» 2 قوله تعالى: # تَرَى ألظَدلِيتَ مشفقیت ما 


E‏ مثا 
اوهو هْرٌ وات بود 4 
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رەم مس رص 
مرا ویاو اللات فل ل اک ا 
مسر ہے 0 مد و رق رم روج e‏ صر و ۸ رع 3 


الا المودة في القر ومن يقترف حسنة نزد له «فپاحشتاران 
المسألة الأولى: 2 دعوی النسخ 2 الآية» وبیان الراد بالودة 4 القربی 
المسألة الثانية: الراد بالحسنة 2 الآية 


قوله تعالى: #وستجيب ینعم يوأ لصحت وید تن مضه وأ 
ی یم ور مَدِيدٌ ©4 


7 خی سس الآية 


ھر و رر ي 4 1 0 
اوو الديا وما عند آلو عبر وأبن لين اما 


2 


قوله تعالی: مان یره (4)5 


مسألة: 4 دعوی النسخ 2 الايت وهل هی عامة آم مخصوصة؟ 


که َك 2 مه مه رن كنا وا باحر عل 2۳ 
وجزوا سیه عَم وأْصَلمَ ف جره: على لله انه 


2 


مسألة: هل السيئة الثانية حقيقة آم مجازا٩‏ 





ترجیحات الإمام القرطبي في تفسيره ( من سورة الشوری إلى سورة الدخان ) 
مه 


ا 


روم ور لب ن ءامنواً ولو ا صو A E‏ < 


روت 


قوله تعالی: 9 وم مک من یمه فما بت یدیک وفوا ص كَثير 


A 


وعلل 


وم ور و 
ايب 
























































7۶ 2ج كمر 


6) 


ات 


Ali Fattani 


ترجيحات الامام القرطبي في تفسبره ( من سورة الشورى إلى سورة الدخان ) 


(۲۷۸۵2 26 05 





الوضوع 
مسر Ll ODS‏ م3 
قوله تعالى : وضو ها شووت هنأ الل بنظرویک ون رفي ني 


رل انم أ ل 3 رت رو ی وأ وء نسم وآهلیهم بلق ی 1۳1 


مسألة: المراد بأهليهم 2 الآية 


با 


قوله تعسالی: تیا ریک ینبل آن بت وم لامر أ و 
د دك 


o‏ ا أ 3 ر e‏ 27 3 صم ‏ سم 
00 7 مج ویو ف 0-0 أذقنا 
11 3 2 سوسا م سه 4 ۳2 هم و 4 . 
لضن ینار ل 2 مم سَنعَة ۳ 


1 3 


مسألة: المراد بالانسان 2 الآية 


7 


قوله تعالی: : راک از حينا لک ر رف حَامَنّ / :0 2ه لک آلایملن ول 
e 3‏ 


حعلتَه نورا ی به من 1۳3 اء من باون ییا 


ت 


مرحم ور ۹ 


المسألة الأولى: ما الراد بقوا 


المسألة الثانية: 2 ضمير 9 
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اموت وع 


2 ر هجوج رمح © 


قوله تعالى : یی ناوج كلها وحم لكر ونأك راکو مارگ )4 
المسألة الأولى: المراد بالازواج 2 الآية 

مسألة الثانية: المراد بالأنعام 2 قوله تعالی: وق له رل 
کیرات که( 


قوله تیال لرا عل طهوروء ثم کو يعمد ریک إا اسوم علد وا سبح 


<2 


ل قي اجر بر 


ی سر ا هدا وما گنا له مُفرِنينَ 4)9 

کے نه ع ۰ * مهم و 
المسألة الأولى: 2 بیان تذكير الهاء وتوحيدها 2 قوله: #أظهورر. # 
المسألة الثانية: معنى مقرنين 2 قوله تعالى: #وما اکن هقرت 
57 8 رھ هر 6 6 ۳ و E‏ سم ور 2 ۶ يعم 
قوله تعالى: ¥ وجعلوا ل بن عبَادِو. زان الإضى لكفور من 42 
مسألة: المراد بالجزء 2 الآية 
۳ ۳ و 930 ۰ 1( كرس مس ۰ سر وو 
قوله تعالی: # أوَمن يسوا ف الحليَةٌ وهو في الصاو عير مين 


مسألة: المراد ب(من ينشأ ۱2 لحلية) 


عا 
۳ ۳ مه کر > و 2 رمرم مر مرسمه 
قوله تعالی: لوقل أو جنتکربآهدی مما و جد عیبر 
ور 
شر 4 


مسألة: عود ضمير «قال» 2 الآية 


دمم 
۰ 


لت 1ك یه برك ممم ع ور دی 2<وو 
ذقا انهم لابيه وفویه» نی براء مما تعبدود 
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الوضوع 


جه 55 0 کے < سه ےد ۳ کے کر و ص و 2 ۵ مم م هریت رر مر و مر 
قوله تعالى: ل قیفوت رمت رک ی 


مد موي ي مو هل ب و رو حه رم ا 0 ر e‏ ر لا سم دك حار مما Al‏ 


بعضهم فوق بعض درجت تخد بعضهم ب سخريًا وحمت ريك خير 


قوله تعالی: ( حو ج٤‏ الات نوناک بد الل رین یف الم (2 4 
مسألة: تمني الکافر 2 الآية» متی یکون ٩‏ 

قوله تعالى: # وسل مَنَّأَرسَلْمَا من قبَِكَ من سلتا آحعلنا من دون اکن ءالهة 
ود مرو دوه( 

مسألة: من الدین آمر رسول الله بمسألتهم ٩‏ 


€ 


قوله تعالی: #وتادى فِرَعَوْنُ فى فوم 4ء قال لو اليس لي ملك مِسْرَ وذو الأنهر 


ری من کی أقلا روت © 


ہے عط ے 


مسألة: المراد بالأنهار 2 قوله تعالی: مدز اهر ری من تحقآفلا يرود 4 
قوله تعالی: # من من دا لی همین ولا ياد ین 9 460 

المسألة الأولى: معنی: # أ4 2 قوله: # أمأن رن دا 4 

المسألة الثانیة: 2 معنی قوله: مَهِينُ4 

المسألة الثالثة: بیان سبب اتهام موسی الکلیم من فرعون اللعین بعدم 
الابانة 2 الکلام؛ 2 قوله تعالى: #ولا یکاد ین 4 


المسألة الرابعة: هل زالت العقدة آم بقیت؟ 
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ررس < ور Sea‏ 
إلا جدلا بل هر قوم 


و را 


مسألة: : عود الضمير « هو» 2 قوله تعالی: :# وا ا 
مرو كك 

۱ ر ای سوم 0 كك 2 NY‏ 
مسألة: الراد بالعبد انعم عليه 2 الآية 
a AL EE Î” 2‏ 
قوله تعالی: ونه للم لَسَاعَة لا تمررک ا وانیعَون هلدا ص رط م سم 4 
مسألة: 2 عود ضمير « وانه » والمعنى المراد من ذ لک 
زرا رح م ور رص مم ے ص 
قوله تعالی: یکی ی ارک اتک کے ©4 


مسألة: القراءة 2 يمرك 4 بحذف الكاف أم إثباتها؟ اختلفوا أيهما أصح؟ 


مج وح مر LAIT SA‏ 


قوله تعالی: فرشم وضو أ ويلْمبوا حى بوا بوم 


مسألة: : النسخ والإحكام 2 الا ل 


4 


و 
8 


قوله تعالى: # وَقِيلِو رب إن هکو در 


قوله تعالی: اصح عم ول سکم وت بتكنو () 4 


مسألة: : النسخ والإحكام 2 الا PE‏ 


۰ 
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الوضوع 


سورة الدخسان 


3 


s2 2‏ سس 
قوله تعالى: # رکه في کم مره لا كنا منذرب 


المسألةالأولى: 2 الراد بالليلة البارکة 

المسألة الثانية: + كيفية انزال القرآن 2 الليلة البارکة 
قوله تعالى : ول مش بر ریگ تيمرو (4)8 

مسألة: المراد بالرجم 2 الآية 

قوله تعالى : 9 کت اوها را رین ©4 

مسألة: المراد بالقوم الآخرين 2 الآية 

قوله تعالى: فما کت عم ماه الا رش وما انوا مین 42 
المسألة الأولى: هل السماء والأرض تبکیان٩‏ 

المسألة الثانية: صفة بكاء السماء والأرض 

قوله تعالى: # ولد رهم عل أ عل‌الکلیت ©4 
مسألة: الراد ب یی 4 2 الآية 
قوله تعالى: : م هم نهم منت ما فيه بكو بت( 4 

المسألة الأولى: لمن الخطاب؟ وما المراد ]یب 4 ؟ 

المسألة الثانية: المراد بالبلاء 2 الآية 

قوده تعالى: حل ی وی من تم ملک کرام( 


1 مرو 2 


3 


مسألة: المراد ب « تبع » 2 قوله: 8 هم خير ام فوم تبع 
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الموضوع 
قوله تعالی: يوم لابن مول عن مول یا ولا هم روت © 


مسألة: الراد ب مرل 4 2 الآية 


مسألة: 4 مَنْ نزلت هذه الآية؟ وكيف يقال لهذا الأثيم الشقي؛ وهو يهان 
مسن سد 0 المزز گرم 4 ٠‏ 


0 ل و ل 
ت إلا ألموتة الاول ووقهم عذاب جير 


مسألة: المراد بالاستثناء 2قوله‌تعالی: 8 لاب 
لا 
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الفه‌ارس 
فهرس الایات القرآنية 
فهرس القراءات الشاذة 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاثار 


فهرس الصطلحات والفردات الشر وحة 
فهرس الفرق والقبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس الصادر والراجع 


فهرس الوضوعات 





















































